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المـشهــد 
الــدولي

تحليليــة  وحــدة  هــي  الدوليــة  المنظومــة  ولأن   .....
واحــدة، فــإن أحــد أهــم المتغيــرات فــي السياســات 
الدوليــة هــي حــال القــوة المهيمنــة فــي النظــام العالمــي، 
وبشــكل ملمــوس، فــإن أحد أهــم المتغيرات في السياســة 
الدوليــة الراهنــة هــو حــال الولايــات المتحــدة الأميركية، 
ــى.  ــة الأول ــة الحــرب العالمي ــذ نهاي ــة من ــوة المهيمن الق
ــتطاعت  ــى، اس ــة الأول ــرب الامبريالي ــاب الح ــي أعق فف
فــي  هائلــة  بهوامــش  تتمتــع  أن  المتحــدة  الولايــات 
مؤشــرات قيــاس القــوة والهيمنــة )سياســيا، اقتصاديــا، 
ــط عــن  ــخ( تفصلهــا ليــس فق ــا، ال عســكريا، أيديولوجي
باقــي دول العالــم، بــل وحتــى عــن دول المركــز فــي 
النظــام العالمــي. هــذا، بالتالــي، لــم يجعــل مــن الولايــات 
ــأن  ــي الش ــم ف ــر الأه ــرة والمتغي ــوة المؤث ــدة الق المتح
الدولــي، بــل وأصبحــت، بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، 
ــل  ــر قاب ــكل واضــح وغي ــة بش ــة المهيمن ــوة العالمي الق

ــكيك.  للتش

التاريخيــة  طبيعتهــا  بســبب  الهيمنــة،  عوامــل  لكــن 
والبنيويــة، هــي دائمــا متغيــرة، ســائلة، ومرنــة، وهــو مــا 
يفســر مــا حصــل مــن انتقــال للقــوة المهيمنــة بيــن أو عبــر 
دول المركــز الإمبريالــي بســبب فقــدان الدولــة المهيمنــة 
لهوامــش القــوة الشــاملة وخســارتها لصالح منافــس جديد. 
الولايــات المتحــدة التــي تمتعــت بهوامــش هائلــة فــي 
مؤشــرات قيــاس القــوة والهيمنــة تفصلهــا عــن باقــي دول 
العالــم بــدأت تخســرها كمــا ســنرى، وأصبحــت هيمنتهــا 
موضــع تشــكيك وتراجــع ملمــوس. لكــن هــذا لا يعنــي أن 
مــا نشــهده ويجــري الآن، ونزعــم أنــه تحــولات عميقــة 
فــي المنظومــة الدوليــة، هــو مجــرد اســتبدال تقليــدي 
للقــوة المهيمنــة )أميــركا فــي هــذه الحالــة( بقــوة مهيمنــة 
أخــرى كمــا كان الحــال منــذ مــا يســمى القــرن الســادس 
عشــر الطويــل )١٤٥٠-١٦٤٠( أو فتــرة تأســيس النظــام 
ــس مجــرد  ــي - أو بشــكل ملمــوس، لي الرأســمالي العالم
ــة  ــى المنظوم ــدة عل ــات المتح ــة الولاي ــن هيمن ــال م انتق
الدوليــة الــى هيمنــة الصيــن، أو حتــى مجــرد تحــول مــن 
نظــام أحــادي القطبيــة الــى آخــر متعــدد القطبية. ســنزعم، 
كمــا ســيتضح لاحقــا، أن مــا يجــري مــن تغييــرات هــي 
أعمــق مــن ذلــك بكثيــر كونهــا تحــولات فــي بنيــة النظــام 
ــة،  العالمــي نفســه، تتضمــن تحــولات سياســية، اقتصادي
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أيديولوجيــة، ثقافيــة، الــخ. 

النظــام  تحــولات  منطــق  لفهــم 
القــول،  يمكــن  شــديد،  باختصــار 
النظــام  إلــى  النظــر  يجــب  أنــه 
أنــه  علــى  العالمــي  الرأســمالي 
تاريخــي.  وثانيـًـا:  نظــام،  أولً: 
ــة  ــر آلي ــرح وتفس ــام تش ــرة النظ فك
العالمــي  النظــام  عمــل  وطريقــة 
ــق  ــاً وف ــب شــطرنج مث ــف تلع )كي
بشــكل  اللعبــة  وقواعــد  قوانيــن 
متزامــن أو ســينكروني، كــون لعبــة 
الأفضــل  المثــال  هــي  الشــطرنج 
حــول فكــرة عمــل النظــام(. أمــا 
ــرح  ــي فتش ــام تاريخ ــرة أن النظ فك
تحولــه،  نشــوئه،  كيفيــة  وتفســر 
واندثــاره، أو البعــد غيــر المتزامــن 
أو الدايكرونــي. بخصــوص كونــه 
ــاكلَ  ــى هي ــوي عل ــه يحت ــا، فإن نظامً
وبنًُــى تظهــر علــى شــكل إيقاعــات/ 
تواتــرات دوريــة أو بشــكل دوري 
)مــن دورة(، وهــذه الآليــات تعكــس 
وتضمــن أنمــاط التكــرار مــن دورةٍ 
تاريخــيٌّ  هــو  ولكــن  لأخــرى. 
أيضًــا، بمعنــى: أنــه لا توجــد حركــة 
إيقاعيــة أو تواتــر يعيــد النظــام إلــى 
ــة بعــد كل دورة.  ــوازنٍ ثابت نقطــة ت
بــدلً مــن ذلــك يتحــرك النظــام علــى 
نقــاطٍ متمايــزةٍ فــي خــطٍّ متواصــل. 
الاتجاهــات  هــذه  تبلــغ  وحيــن 
ذروتهــا فــي نهايــة المطــاف يصبــح 
مــن المســتحيل احتــواء المزيــد مــن 
الاضطرابــات  عــن  التعويضــات 
المنظمــة من خلال آليــاتٍ تصالحية. 
ومــن هنــا يخضــع النظــام لما يســميه 
ــل والرشــتين »الاضطــراب  ايمانوي
التراكــم  ببســاطة  أو  المتشــعب« 

الكمـ�ي والتغيـ�ر النوعـ�ي.

مقدمة: المستقبل في التاريخ 
نشــهده  مــا  أن  أعــاه،  الزعــم 
ــوة  ــدي للق ــال تقلي ــرد انتق ــس مج لي
نظــام  تشــكل  حتــى  أو  المهيمنــة 
متعــدد القطبيــة، يعتمــد علــى إدراك 
العالميــة  الأنظمــة  خصائــص  أن 

طريقــة  توجــد  فــا  ثابتــة،  غيــر 
فقــط  وفريــدة  محــددة،  واحــدة، 
علــى  عــاوة  الأجــزاء.  لتنظيــم 
ــاً  ــة أيض ــة العالمي ــك، إنّ الأنظم ذل
ليســت راكــدة )جامــدة(، بــل تتطــوّر 
هــذه  وفــي  باســتمرار.  وتتغيـّـر 
اللحظــة مــن الزمــن، يعيــش النظــام 
القــرن  فــي  نشــأ  الــذي  العالمــي 
تغييــر  مخــاض  عشــر  الســادس 
عميــق. لهــذا، فــإنّ مقاربــة مقارنــة 
والنظــام  الراهــن  النظــام  بيــن 
ــم  ــي فه ــاعدنا ف ــد تس ــبقه ق ــذي س ال
ــكل  ــتقبل بش ــي المس ــا ف ــا ينتظرن م
أفضــل. المقارنــة هنــا مفيــدة كونهــا 
تكشــف لحــد كبيــر جوهــر وطبيعــة 
ومعنــى التبايــن بيــن النظاميــن. هــذا 
التبايــن، كمــا سنفســر بعجالــة يوفّــر 
إمكانيــة مهمــة للمقارنــة مــع النظــام 
العالمــي الــذي نشــأ منــه لاحقــاً، أي 
النظــام الــذي أعادت أوروبــا ولاحقا 
ــكيله  ــدة( تش ــا الجدي ــركا )أوروب أمي
ــه  ــا، وســيطرت علي ــق أهدافه لتحقي

لفتــرة طويلــة.

تجــادل جانيــت أبــو لغــد، أحــد أهــم 
العالمــي  النظــام  نظريــة  أقطــاب 
الهيمنــة  قبــل  »مــا  كتابهــا  فــي 
الغربيــة: النظــام العالمــي ١٢٥٠-
»ســقوط  أن  باختصــار   »١٣٥٠
الشــرق ســبق صعــود الغــرب«. 
ــت محــور الجــدل  ــارة كان هــذه العب
الكبيــر، والنقــاش العميــق، الــذي 
اســتتبع صــدور الكتــاب، خصوصــا 
و«الصعــود«  »الســقوط«  حــول 
وأيضــاً  جهــة،  مــن  كمفهوميــن 
اخــرى،  جهــة  مــن  كحدثيــن 
ومــع  لذلــك.  الكبــرى  والتبعــات 
صــدور كتــاب أندريــه غنــدر فرانــك 
»عــودة الشــرق: الاقتصــاد الكونــي 
الــذي  الآســيوي«،  العصــر  فــي 
ــد وأكمــل  ــو لغ ــاب أب ــى كت ــى عل بن
بعــد  مــا  )أي  انتهــت  مــن حيــث 
عــام ١٣٥٠(، عــاد وتركّــز الجــدل 
علــى معنــى وطبيعــة »الســقوط« 
ــاً  ــن، وأيض ــود« كمفهومي و«الصع
حدثــان  إمّــا  أنهمــا  أي  كحدثيــن، 

الثانــي  شَــكَّلَ  حيــث  منفصــان، 
ــع  ــع م ــة قط ــرب( حال ــود الغ )صع
الأول )ســقوط الشــرق(، وفي الوقت 
ـا معــاً ســقوط وصعــود  ذاتــه مَثّـَ
ــا  ــا، أم أنهم ــن تمام ــن مختلفي نظامي
مترابطــان،  وحدثــان  مفهومــان 
مَثَّــا فقــط مرحلتيــن متمايزتيــن فــي 
تاريــخ نظــام عالمــي واحــد وتاريــخ 
مســتمر بــا انقطــاع. باختصــار، 
والنظــري  الأكاديمــي  الجــدل 
تمحــور حــول ســؤال مهــم جــدا 
لأن الإجابــة عليــه قــد تعنــي إعــادة 
كتابــة تاريــخ النظــام العالمــي كلــه، 
وهــو مــا يعنــي أيضــا إعــادة النظــر 
ــتقبل.  ــراف المس ــة استش ــي طريق ف
النظــام  كان  هــل  هــو:  الســؤال 
وهيمنــت  تأسّــس  الــذي  العالمــي 
ــذ القــرن الســادس  ــا من ــه أوروب علي
خصوصــاً  فعــا،  جديــداً  عشــر 
بكونــه عالميــاً )وحتــى النظــام الأول 
فــي كونــه عالمــي(، كمــا كان ســائداً 
ــاء  ــن وعلم ــدى المؤرّخي ــولاً ل ومقب
ــن خصوصــا، أو  ــاع الغربيي الاجتم
أنّ مــا حــدث كان مجــرّد إعــادة بنــاء 
للنظــام العالمــي الموجــود أصــاً، 
مــن  مركــزه  انتقــال  مــع  لكــن 
الشــرق إلــى الغــرب ومــا يتبــع ذلــك 

مــن تحــولات طبعــا؟

ــد باختصــار شــديد،  ــو لغ ــادل أب تجُ
القــرن  ســبق  الــذي  النظــام  أنّ 
الســادس عشــر الطويــل )١٤٥٠-
أي  أيضــا،  عالميــا  كان   )١٦٤٠
العالمــي  النظــام  أن  الزعــم  أن 
)بكونــه عالمــي كمــا هــو( أوروبــي 
المركزيــة الــذي نعيــش فيــه هــو 
ــو  ــا ه ــا، كم ــأ أص ــي المنش أوروب
ــق. أي أن  ــر دقي ــائد غي ــم الس الزع
مــا حصــل، كمــا يجــادل فرانــك 
مركــز  أن  لغــد،  لأبــو  اســتتباعا 
النظــام )العالمــي الموجــود أصــا 
قبلهــا بقــرون( والشــرقي المركزية، 
خَــا لــه، انتقــل إلــى أوروبــا  الــذي أرَّ
فــي القــرن الســادس عشــر، ولــم 
ــا للمــرة  ــدا وعالمي ــا جدي يكــن نظام
ــا.  ــي أوروب ــم يتأســس ف ــى ول الأول
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كان  الــذي  العالمــي  النظــام  هــذا 
مركــزه فــي الشــرق وصــل ذروة 
الصعــود والنمــو بيــن أعــوام ١٢٥٠ 
ــك  ــب ذل ــة، وأعق ـــــ ١٣٥٠ ميلادي
ــل  ــاد الطوي ــن الكس ــة م ــة طويل حال
أدّت إلــى تراجــع ثــم اندثــار هــذا 
النظــام، وولادة نظــام عالمــي جديــد 
فــي القــرن الســادس عشــر، انطلاقــاً 

مــن جنــوب وغــرب أوروبــا. 

 ١٣٥٠ عــام  وحتــى  ذلــك،  قبــل 
تقريبــاً، تجُــادل أبــو لغــد، أنّ النظــام 
العالمــي الســائد كان يتشــكل مــن 
ترابــط ثمانــي مناطــق )مركزهــا 
ــاً  ــيماً عالمي ــن تقس ــدن(، ويتضمّ الم
تبــادل وتجــارة  للعمــل، وبالتالــي 
دوليــة/ عالميــة )أي أنّــه كان نظامــاً 
عالميــاً بامتيــاز(. حينهــا، لــم تشــكّل 
ــرقي  ــام الش ــذا النظ ــي ه ــا ف أوروب
المركزيــة أكثــر مــن مجــرد منطقــة 
)أو  وهامشــية  النعمــة،  »حديثــة 
كان  مســتمرة  لعمليــة  محيطيــة( 
ــي آســيا«، واعتمــدت  )مركزهــا( ف
ــاً،  ــا، أساس ــي نموّه ــا( ف )أي أوروب
علــى التجــارة مــع شــرق المتوســط 
الصليبيــة دوراً  الحمــات  )لعبــت 
غنــى  ولــولا  ــــــــ  فيهــا  أساســياً 
الحــروب  كانــت  لمــا  الشــرق، 
الصليبيــة، يجــادل فرانــك، وكذلــك، 
لــولا موقــع مدينتــي جَنـَـوِة والبندقيــة 
الوســيط بيــن أوروبــا والشــرق، لمــا 
وصلــت هــذه المــدن أصــاً إلــى مــا 
ــراء،  ــة وث ــن أهمي ــه م ــت إلي وصل
ــام  ــات النظ ــت بداي ــا كان ــا م ولربم
المركزيــة  الأوروبــي  العالمــي 
ــا(. لكــن،  ــاً فــي جنــوب أوروب لاحق
يمكــن  فيمــا  لغــد،  أبــو  تضيــف 
اعتبــاره المســاهمة الأهــم لعملهــا 
ــرد  ــدء س ــي ب ــل »ف ــم، أنّ الفش القيّ
القصــة مبكــراً بمــا فيه الكفايــة، أدى 
إلــى ســيادة تفســير ســببي مبتــور 
ــرب«،  ــود الغ ــة صع ــوّه لقص ومش
أيضــاً،  القــول  يمكــن  وبالتالــي، 
ســيادة ســردية مــزوّرة ومبتــورة 
ــم ودور الغــرب ودور  ــخ العال لتاري
الشــرق فيــه. فســرد قصــة وتاريــخ 

النظــام العالمــي، منــذ عــام ١٢٥٠، 
ــذ  ــس من ــد )ولي ــو لغ ــت أب ــا فعل كم
بدايــة القــرن الســادس عشــر مــع 
صعــود أوروبــا كمــا فعــل إيمانويــل 
والرشــتين، وكمــا هــو ســائد ومعتمد 
لســردية  يؤسّــس  لــن  أكاديميــاً(، 
ولتاريــخ  العالمــي  للنظــام  بديلــة 
ــض  ــن ينق ــط، ول ــث فق ــم الحدي العال
أســس الســردية الغربيــة ومزاعــم 
أيضــاً.  الأوروبيــة  الاســتثنائية 
بــل ويمكــن أن يؤسّــس، اعتمــاداً 
باستشــراف  للبــدء  ذلــك،  علــى 
وتخيـّـل احتمــالات مختلفــة ومتعــدّدة 
ــم،  ــم. الأه ــا والعال ــتقبل منطقتن لمس
أنّ تاريخــاً مختلفــاً، ونظــرة مختلفــة 
للنظــام العالمــي، وللعالــم، وللغــرب 
والشــرق ودورهمــا عمّــا هــو ســائد 
بفعــل الهيمنــة الغربيــة )أي البــدء 
ــل  ــي قب ــام العالم ــرد قصــة النظ بس
ــد الســائد، أو  ــن التقلي ــاً م ٢٥٠ عام
 ،)١٥٠٠ بــدل   ١٢٥٠ عــام  منــذ 
ــخ  ــي التأري وإعــادة النظــر أيضــاً ف
ــد  ــى بع ــي حت ــام العالم ــائد للنظ الس
ذلــك )أي بيــن أعــوام ١٤٠٠ ـــــ 
١٨٠٠(، كمــا فعــل فرانــك، ســتفتح 
ــة تخيـّـل  ــق أمــام إمكاني أيضــاً الأف
التحــوّلات التاريخيــة، والمنظومــات 
وحتــى  الســائدة،  المفاهيميــة 
التحــوّلات فــي طريقــة العيــش التــي 
ــة  ــول الهيمن ــا أف ــد له ــن أن يمهّ يمك

الغربيــة الجــاري.

أهميــة هــذا النقــاش والجــدل برأينــا، 
برغــم غيابــه فــي النقــاش الأكاديمــي 
أقطــاب  بيــن  حينهــا  دار  الــذي 
ــة  ــة النظــام العالمــي هــو النقل نظري
التاريخيــة الشــاملة، التــي أعقبــت 
العالمــي،  النظــام  تشــكيل  إعــادة 
نشــهد  أن  إمكانيــة  هــو  والأهــم 
تســتتبع  مشــابهة  تاريخيــة  نقلــة 
وأفــول  تراجــع  مــع  تترافــق  أو 
النظــام  علــى  الغربيــة  الهيمنــة 
ــم الآن، خصوصــاً أنّ  العالمــي القائ
ــي  ــي )الطبق ــياق الصــراع العالم س
صــراع  هــو  بامتيــاز(  بجوهــره 
الجنــوب – الشــمال. فانتقــال مركــز 

النظــام وإعــادة تأسيســه وفــق أســس 
المصالــح الأوروبيــة ترافــق مــع 
نقلــة شــاملة علــى كل الصعــد، ربمــا 
ودوراً  تأثيــراً  أهمّهــا  مــن  يكــون 
الهيمنــة  واســتدامة  صناعــة  فــي 
ــة  ــة الأيديولوجي ــة هــو الهيمن الغربي
مــا  ضمنهــا  ومــن  الأوروبيــة، 
وســرد  وتخيـّـل  بــإدراك  يتعلــق 
تاريــخ العالــم الحديــث ذاتــه، وأيضــاً 
ــتقبل،  ــي الحاضــر والمس ــر ف التفكي
وإدراك وتخيـّـل وســرد دور أوروبــا 
والغــرب فــي العالــم وتاريــخ العالــم. 
أفــردَ  يبــدو،  كمــا  الســبب،  لهــذا 
كل منهمــا، قســماً أساســياً ومهمــا 
لنقــد الأوروبيــة المركزيــة. لهــذا، 
ليســت القضيــة مجــرد إعــادة تغييــر 
لمنظومــة  اســتراتيجي  تنظيــم  أو 
الهيمنــة فــي المركــز الإمبريالــي 
قطــب  ليــس مجــرد صعــود  )أي 
ــى  ــم أو حت ــول قطــب قدي ــد وأف جدي
الأقطــاب(  متعــدد  نظــام  تشــكل 
واســتمرار النظــام علــى حالــه. هنــا 
بالضبــط يتضــح أهميــة المقارنــة 
بيــن مــا قبــل القــرن الســادس عشــر 
ومــا بعــده مــن عمــر النظــام كونهــا 
تكشــف لحــد كبيــر جوهــر وطبيعــة 
ــام  ــة النظ ــة وطبيع ــن جه ــن م التباي
أنــه  بالتحديــد  وتكشــف  العالمــي، 
لا توجــد طريقــة واحــدة ومحــددة 
الأجــزاء،  لتنظيــم  فقــط  وفريــدة 
وأيضــا أنّ الأنظمــة العالميــة أيضــاً 
ليســت راكــدة )جامــدة(، بــل تتطــوّر 
جادلنــا  لهــذا  باســتمرار.  وتتغيـّـر 
أن مــا يحصــل ليــس مجــرد انتقــال 
ــا ســابقا،  ــة، كمــا رأين ــوة المهيمن للق
أو نظامــا متعــدد الأقطــاب بالصيغــة 

التقليديــة.

تضــع أبــو لغــد، فــي »مــا قبــل 
الهدفيــن  الغربيــة«  الهيمنــة 
شــديدة  فقــرة  فــي  وترابطهمــا 
البلاغــة والتماســك، توجــز فيهــا، 
دراســتها  هــدف  واحــد،  آن  فــي 
ــم يكــن  وأيضــاً تبعاتهــا المهمــة: »ل
القــرن  فــي  العالمــي  الاقتصــاد 
الثالــث عشــر مدهشــاً فــي حــد ذاتــه 
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فقــط، بــل، ولأنــه لــم يحتــوي علــى 
ذلــك  فــإنّ  واحــدة،  مهيمنــة  قــوة 
يوفـّـر أيضــاً تباينــاً مهمّــاً )للمقارنــة( 
مــع النظــام العالمــي الــذي نشــأ منــه 
لاحقــاً، أي النظــام الــذي أعــادت 
أوروبــا تشــكيله لتحقيــق أهدافهــا، 
وســيطرت عليــه لفتــرة طويلــة. فهذا 
التبايــن )المقارنــة( يشــير إلــى أنّ 
ــر  ــة غي ــة العالمي ــص الأنظم خصائ
ثابتــة، فــا توجــد طريقــة واحــدة 
عــاوة  الأجــزاء.  لتنظيــم  فريــدة 
علــى ذلــك، إنّ الأنظمــة العالميــة 
أيضــاً ليســت راكــدة )جامــدة(، بــل 
تتطــوّر وتتغيـّـر باســتمرار. وفــي 
ــش  ــن، يعي ــن الزم ــة م ــذه اللحظ ه
النظــام العالمــي الذي نشــأ فــي القرن 
الســادس عشــر مخــاض التغييــر. 
لهــذا، فــإنّ فهــم النظــام الــذي ســبقه 
ــا  ــا ينتظرن ــم م ــي فه ــد يســاعدنا ف ق

فــي المســتقبل بشــكل أفضــل«.

الدخــول  قبــل  التأكيــد  يجــدر 
محاولــة  وقبــل  التفاصيــل،  فــي 
وضــع الأحــداث الدوليــة الراهنــة 
والمباشــرة فــي ســياق هــذا الإطــار 
ــا يجــري  ــاش هن التاريخــي، أن النق
التاريخــي  الزمــن  منطــق  وفــق 
أن  يتوجــب  كمــا  الاجتماعــي،  أو 
ــة  ــات التاريخي تكــون النظــرة للعملي
الزمــن  وفــق  وليــس  الكبــرى، 
الفــردي أو الزمــن بقياس الســنوات، 
ويقررهــا المســارات التــي يصنعهــا 
تراكــم الأحــداث – مثــا، حــدث 
الأوكرانيــة  الروســية  الحــرب 
أسســت لمســارات عديــدة بمجــرد 
حدوثهــا، وتطــور مســارات الحــرب 
ذاتهــا لصالــح أحــد الطرفيــن )يبــدو 
لصالــح  روســيا حتــى الآن وفــي 
الأفــق المنظــور( ستؤســس لتعميــق 
وتســارع  العالمــي  النظــام  أزمــة 
ــم تحــدث  ــو ل ــا ل ــر مم ــه أكث تحولات
مثــا. لكــن الأهــم حتــى الآن أن 
قياســها  يمكــن  التــي  المؤشــرات 
امبريقيــا، أو بشــكل ملمــوس، تشــير 
ــر،  ــق التحــول الكبي ــى مســار واف ال
هــذا  يحتاجــه  الــذي  الزمــن  أمــا 

التحــول وتجلــي عمقــه فهــي قضيــة 
المســارات  ســتقررها  تاريخيــة 
ــل  ــا هــو مث ــرة )كم والأحــداث الدائ

حــرب أوكرانيــا أعــاه(. 

تراجع أميركا صعود الصين 

مــن  »كان   ،٢٠٠٣ عــام  حتــى 
تراجــع  عــن  الحديــث  العبــث 
)مكانــة( الولايــات المتحــدة«، يقــول 
ــل والرشــتين أحــد مؤسســي  ايمانوي
ــم  ــي«. رغ ــام العالم ــة »النظ نظري
مثــل  »أصبــح  يضيـ�ف:  ذلكــ، 
هــذا الاعتقــاد الآن بمثابــة قضيــة 
إجمــاع بيــن المنظريــن وصانعــي 
السياســة، ووســائل الإعــام. مــا لــم 
يتــم تقديــره حتــى الآن )أي حيــن 
بمــا   )٢٠٠٧ عــام  النــص  كتــب 
ــة المحــددة  ــو الطبيع ــة ه ــه الكفاي في
له�ـذا التراج�ـع ومت�ـى ب�ـدأ تحدي�ـدا«. 
الهيمنــة الأميركيــة أصبــح  أفــول 
فعــا »فكــرة شــائعة«، كمــا جــاء، 
مثــا، فــي عــدد صيــف ٢٠١١ مــن 
مجلــة الأكاديميــة الأمريكيــة للعلــوم 
السياســية« التــي جادلــت أن الدولــة 
قــوة  يعتبرهــا  العالــم  التــي »كان 
لا مثيــل لهــا قبــل بضــع ســنوات 
تراجــع  حالــة  الآن  تعيــش  فقــط، 
ــن  ــال التســوس/ التعف وتواجــه احتم
فكــرة  الأفــول أصبــح  النهائــي.« 
ــي  ــائعة لدرجــة أن النشــريات الت ش
تعكــس لحــد كبيــر طريقــة تفكيــر 
ــة  ــة الحاكمــة كمجل ــة الأميركي النخب
»فوريــن أفيــرز« بــدأت بنقــاش، 
إمكانيــة  بفكــرة  التشــكيك  وحتــى 
»قــرن أميركــي آخــر« مــا بعــد 
القــرن العشــرين، منــذ عــام ١٩٩٨.  

وأغلــب  النخبــة،  ســردية  لكــن 
نشــريات  تتداولهــا  التــي  الأفــكار 
»التيــار العــام«، رغــم كل ذلــك، 
تقــف على رأســها. فســرديتها تســتند 
الاجتماعــي،  لا  الفــردي،  للزمــن 

وبالــكاد تبــدأ مــع نهايــة الحــرب 
تســيء  وحتــى  الثانيــة،  العالميــة 
فهــم مــا حصــل منــذ التســعينات، 
وخصوصــا معنــى وتبعــات ســقوط 
أمــا ســردية  الســوفييتي.  الاتحــاد 
الأفــول، كمــا يرويهــا والرشــتين 
ومنظــري نظريــة النظــام العالمــي، 
فتعتمــد علــى منهجيــة بعيــدة المــدى 
ومؤشــرات  متغيــرات  تســتدخل 
ــى التحــولات العميقــة فــي  ــل عل تدل
قــراءة التاريــخ. هكــذا تقــف ســردية 
فالصعــود  قدميهــا.  علــى  الأفــول 
والرشــتين  حســب  الأميركــي، 
ــرن  ــن الق ــن م ــد الثام ــي العق ــدأ ف ب
ووصــل   )١٨٧٠( عشــر  التاســع 
أعقــاب  فــي   ،١٩٤٥ فــي  القمــة 
بعدهــا  الثانيــة.  العالميــة  الحــرب 
يعتبــر  بــدأ الأفــول، وليــس كمــا 
ــائد  ــي الس ــار الأميرك ــي التي مؤرخ
أن عــام ١٩٤٥ كان بدايــة الصعود، 
ــتين.  ــادل والرش ــا يج ــول كم لا الأف
قصدنــاه  مــا  بالضبــط  هــو  هــذا 
ــدة  ــة بعي ــن الرؤي ــرق بي ــاه بالف أع
ــن  ــوم الزم ــد مفه ــي تعتم ــدى الت الم
الســطحية  والرؤيــة  التاريخــي 
السياســية  الأحــداث  تعتمــد  التــي 
المباشــرة بطريقــة لا تاريخيــة أو 
ــر.  ــي الكبي ــياق التاريخ ــارج الس خ
وفــي ســياق هــذا الصعــود، أي منــذ 
١٨٧٠، كان علــى أميــركا أن تنافس 
الهيمنــة البريطانيــة التــي كانــت تمر 
بمرحلــة الأفــول وتســتبدلها، وأيضــا 
القــوة الجديــدة الصاعــدة  منافســة 
حينهــا، ألمانيــا، والتــي تــم تدميرهــا 
مرتيــن فــي ســياق ســعي الولايــات 
المتحــدة للهيمنــة. نقــاش الأفــول، 
ــدأ مــن عــام ١٩٤٥،  يتوجــب أن يب
المتحــدة  الولايــات  بــدأت  حيــن 
تدريجيــا تفقــد الهامــش الهائــل الــذي 
ــدول الأخــرى  فصلهــا عــن باقــي ال
يعتبرهــا  متعــددة  مجــالات  فــي 
ــخ والاقتصــاد  ــي التاري ــون ف الباحث
السياســي وعلــم الاجتماع مؤشــرات 
ــة، سياســية،  ــة )اقتصادي ــوة الكلي الق
معرفيــة،  ثقافيــة،  أيديولوجيــة، 
ــخ(.  ــة، ال ــة، علمي ــة تحتي ــة، بني تقني
أحــد المؤشــرات المهمــة، والتــي 
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وتعتمــد  إمبريقيــا  قياســها  يمكــن 
مــن قبــل الباحثيــن فــي الاقتصــاد 
هــو  الاجتمــاع،  وعلــم  السياســي 
وتحديــدا  الاقتصــادي،  المؤشــر 
ــة فــي الإنتــاج  المســاهمة الأميركي
ــل أحــد عوامــل  ــذي مث العالمــي وال

التفــوق الأميركــي الأهــم.

ــت  ــن ١٩٦٠-٢٠١٩ تراجع ــا بي فم
ــة فــي الإنتــاج  المســاهمة الأميركي
العالمــي تدريجيــا مــن ٣٨,٢٪ الــى 
المقصــود  ليــس  ١٥,٧٩٪. طبعــا 
أن إنتــاج الولايــات المتحــدة تراجــع 
عمــا ســبق أو كان فــي حالــة تراجــع 
نســبيا  تراجــع  أنــه  بــل  مطلــق، 
)نســبة الــى نمــو الإنتــاج العالمــي(. 
فبينمــا نمــا الناتــج المحلــي الاجمالــي 
مــن   )GNP PPP( الأميركــي 
٥٢٠ مليــار و٥٣١ مليــون دولار 
تريليــون   ٢١ الــى   ١٩٦٠ عــام 
و٤٢٧ مليــار دولار عــام ٢٠١٩، 
ــون  ــن تريلي ــي م ــج العالم ــا النات نم
و٣٦٠ مليــار الــى ١٣٥ تريليــون 
و٦٧٠ مليار دولار ســنويا – أي أن 
الناتــج المحلــي الاجمالــي الأميركــي 
زاد بنســبة ٤١١٦٪ خــال ســتين 
فــي  الزيــادة  كانــت  فيمــا  عامــا، 
الناتــج الإجمالــي العالمــي ٩٩٧٨٪، 
ــي  ــادة ف ــف الزي ــن ضع ــر م أو أكث
نفــس  خــال  الأميركــي،  الناتــج 
الفتــرة. هــذا تراجــع لا يمكــن للدولــة 
المهيمنــة أن تســتوعبه بــدون تبعــات 

ــا. ــى مكانته ــرة عل كبي

ــة  ــاهمة أي دول ــتخدم مس ــا تسُ وفيم
كمقيــاس  العالمــي  الإنتــاج  فــي 
ــا  ــا أو هيمنته ــى مكانته ومؤشــر عل
فــي المنظومــة الدوليــة، وبالتالــي 
الأميركيــة  الإمبراطوريــة  هيمنــة 
فــي، وعلــى، العالــم، فــإن أهميــة 
هــذا المؤشــر أنــه لا يعكــس فقــط 
ــش  ــدة للهام ــات المتح ــدان الولاي فق
الهائــل الــذي فصلهــا اقتصاديــا عــن 
باقــي دول العالــم وأســس لهيمنتهــا، 

ــارتها  ــى لخس ــك حت ــير كذل ــل يش ب
ــال.  ــذا المج ــي ه ــوق ف ــرد التف لمج
ــى  ــير ال ــي تش ــك الدول ــات البن فبيان
أن مســاهمة الصيــن فــي الإنتــاج 
المســاهمة  تجــاوزت  العالمــي 
الأميركيــة منــذ عــام ٢٠١٨، بنســبة 
وفــي ٢٠١٩   ٪١٥,٩٢ -  ٪١٦,٨
بنســبة ١٧,٢٩٪ - ١٥,٧٩٪ لصالح 
الصيــن )طبعــا وفــق مقيــاس تعــادل 

القــوة الشــرائية(.

لكــن العامــل الاقتصــادي هــو مجرد 
متغيــر واحــد مــن عشــرات معتمــدة 
أكاديميــا لقيــاس القــوة الكليــة لــدول 
هــذه  أحــد  الدوليــة.  المنظومــة 
الانتبــاه  لفــت  تــم  التــي  العوامــل 
إليــه كثيــرا مؤخــرا هــو حــال البنيــة 
المتحــدة  الولايــات  فــي  التحتيــة 
موانــئ،  جســور،  )مطــارات، 
ــخ(. الســبب  طــرق، مستشــفيات، ال
الأساســي لذلــك كان حصــول البنيــة 
تقديــر )D+( مــن  التحتيــة علــى 
ــة المهندســين المدنييــن  قبــل »جمعي
 ٢٠١٣ عــام  منــذ  الأميركييــن« 
هــذا  ارتفــع   -   ٢٠١٧ وحتــى 
التقديــر قليــا بعــد التحذيــر منــه 
ونتيجــة للإنفــاق الهائــل علــى البنيــة 

 .)-C( التحتيــة الــى

واستشــراف اســتمرار وتعمــق هــذا 
بمقارنــة  قياســه  يمكــن  التراجــع 
ــن  ــن ضم ــن. فم ــع الصي ــيطة م بس
ــي  ــة ف ــات هندس ــر كلي ــل عش أفض
ــن  ــي الصي ــة ف ــد أربع ــم، يوج العال
المتحــدة.  الولايــات  فــي  وأربعــة 
ــا،  ــوم، التكنولوجي ــول العل ــي حق وف
التــي  والرياضيــات،  الهندســة، 
ــية  ــاءة الأساس ــالات الكف ــر مج تعتب
للتقــدم  الدفــع  قــوة  تشــكل  التــي 
ــي  ــواً ف ــي القطاعــات الأســرع نم ف
يتخــرج  الحديثــة،  الاقتصــادات 
الصينيــة  الجامعــات  مــن  ســنوياً 
أكثــر مــن أربعــة أضعــاف عــدد 
ــدة  ــات المتح ــي الولاي ــن ف الخريجي

)١.٣ مليــون مقابــل ٣٠٠ ألــف(. 
وفــي كل عــام مــن فتــرة إدارة أوباما 
)منــذ ٢٠٠٨(، منحــت الجامعــات 
فــي  دكتــوراه  شــهادات  الصينيــة 
الأساســية  الكفــاءة  مجــالات  تلــك 
الهندســة،  التكنولوجيــا،  )العلــوم، 
والرياضيــات( أكثــر ممــا منحــت 
مجتمعــة.  الأميركيــة  الجامعــات 

البيانــات  فــي  أيضــا  المدهــش 
ســرعة  هــو  للمقارنــة  المتوفــرة 
ــدل  ــاً )مع ــن اقتصادي ــود الصي صع
ــة  النمــو فــي الصيــن خــال المرحل
الســابقة كان ثلاثــة أضعــاف نظيــره 
تجــاوُزْ  وكذلــك  أميــركا(  فــي 
حجــم الاقتصــاد الصينــي نظيــره 
الأميركــي. »فحيــن أصبــح ريغــان 
كان   ،١٩٨١ عــام  فــي  رئيســاً 
يعــادل  الصينــي  الاقتصــاد  حجــم 
الاقتصــاد  حجــم  مــن  فقــط   ٪١٠
ــام ٢٠١٤  ــي ع ــن ف ــي. لك الأميرك
أكــد البنــك الدولــي احتــال الصيــن 
علــى  اقتصاديــاً  الأول  للموقــع 
نهايــة  ومــع  الكونــي.  المســتوى 
المحلــي  الناتــج  كان  عــام ٢٠١٦ 
قــد   )GDP( الصين��ي  الإجمال��ي 
دولار  تريليــون   ٢١ إلــى  وصــل 
القــوة  »تعــادل  بقيــاس  ســنوياً 
Purchasing Pow�( الش�ـرائية
اعتمــاداً  الأكثــر   ،)er Parity
كان  فيمــا  الأكاديمييــن،  لــدى 
لــذات  الأميركــي  المحلــي  الناتــج 
العــام هــو ١٨.٥ تريليــون دولار. 
ــرة قياســية  ــك تحقــق فــي فت وكل ذل
ــا  ــخ، كم ــي التاري ــر مســبوقة ف وغي
ــخ  ــي »ف ــون ف ــام أليس ــار غراه أش
ثوســيديدس«، وكمــا أشــار مــن قبلــه 
الأميركيــة  الاســتخبارات  تقريــر 
عوالــم   :٢٠٣٠ عالميــة  »ميــول 
بديلــة« الصــادر فــي نهايــة عــام 
ــا  ــت »بريطاني ــد احتاج ٢٠١٢. فلق
ــة ناتجهــا  ــى ١٥٥ عامــاً لمضاعف إل
المحلــي الفــردي حيــن كان عــدد 
فقــط.  نســمة  ملاييــن   ٩ ســكانها 
واحتاجــت أميــركا وألمانيــا مــا بيــن 
٣٠-٦٠ عامــاً مــع عــدة ملاييــن مــن 
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الصينالولايات المتحدةالعالمالسنة

19601,359,619,245,233520,531,181,568%38.2

19702,896,585,460,8161,024,800,000,000%35.3

198012,264,412.963,4962,767,500,000,000%22.56

199029298647422306.55,963,144,000,000%20.351,115,133,158,252.3%3.8

200048937260662320.710,252,345,464,000%20.93,687,574,239,861.69%7.35

201089276239735230.914,992,052,727,000%16.7912,378,799,198,991.3%13.86

201812925066964566620,580,222,999,999.9%15.9221,730,684,677,908.8%16.8

201913566954510818121,427,700,000,000.1%15.7923,460,170,142,987.6%17.29
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تجربــة  فــي  حقــا  المدهــش  لكــن 
ينبغــي  والــذي  الصيــن  صعــود 
ــاء  ــة القض ــو قص ــه ه ــديد علي التش
علــى الفقــر. فوفــق تقريــر البنــك 
الدولــي “أربعــة عقــود مــن الحــد 
مــن الفقــر« الصــادر عــام ٢٠٢٢، 
فــي  الاقتصــادي  »النمــو  فــإن 
الصيــن والحــد مــن الفقــر علــى مدى 

الأربعيــن عامًــا الماضيــة لــم يســبق 
ــث  ــن حي ــخ م ــي التاري ــل ف ــه مثي ل
الســرعة والحجــم. فمــا بيــن عامــي 
ــبة  ١٩٧٨ و ٢٠١٩، انخفضــت نس
فــي  يعيشــون  الذيــن  الأشــخاص 
ــار الوطنــي لعــام  ــا للمعي فقــر - وفقً
٢٠١٠ - مــن ٩٧،٥٪ إلــى ٦،. ٪ 
مــن ســكان الريــف« . فمــن بيــن 

٧٧٠ مليــون شــخص فقيــر يســكنون 
الريــف انخفــض عــدد الفقــراء الــى 
٥،٥ مليــون فقيــر خــال أربعيــن 
عامــا، أي تــم انتشــال ٧٦٥ مليــون 
فــي  الفقــر  براثــن  مــن  شــخص 
الريــف، بمعــدل ١٩ مليــون فقيــر 
كل عــام. أمــا علــى المســتوى العــام، 
فلقــد تــم انتشــال ٨٠٠ مليــون انســان 

ــا  ــن فهم ــد والصي ــا الهن الســكان. أم
تقومــان بذلــك علــى نطــاق ووتيــرة 
غيــر مســبوقة: وتيرة غير مســبوقة: 
يقومــان بذلــك بمئــة ضعــف ســكان 
ــدة  ــرِ )١٠٪( الم ــي عُشْ ــا ف بريطاني
فــي  أليســون  مقارنــة  الزمنيــة. 
فــي  الصيــن«  »صعــود  فصــل 
كتابــه »مقدريــن للحــرب«، بيــن 
الولايــات المتحــدة والصيــن بيــن 
مذهلــة  و٢٠١٥   ١٩٨٠ عامــي 

أيضــا وتؤشــر لحجــم التغيــرات. 
ليــس فقــط أن الصيــن تحتــل الآن 
ــرين  ــي كل العش ــى ف ــة الأول المرتب
مؤشــر اقتصــادي المعتمــد للمقارنــة 
بــا اســتثناء، بــل أن ســرعة حــدوث 
ذلــك أيضــاً مذهلــة: فــي ١٩٨٠، 
الصــادرات  حجــم  كان  مثــاً، 
مــن  فقــط   ٪٨ يســاوي  الصينيــة 
حجــم الصــادرات الأميركيــة، لكنهــا 
فــي عــام ٢٠١٥ أصبحــت ١٥١٪، 
كان   )١٩٨٠( نفســه  العــام  وفــي 

حجــم الاحتياطــي الصينــي يســاوي 
١٦٪ فقــط مــن حجــم الاحتياطــي 
الأميركــي، أمــا فــي عــام ٢٠١٥ 
فلقــد أصبــح ٣١٤٠٪ )ص:٦(. هذا 
مختصــر بعــض قصــة الصعــود 
الأميركــي  والتراجــع  الصينــي 
والتــي كانــت فــي خلفية اســتراتيجية 
 )Asia Pivot( التوج��ه نح��و آس��يا
ــي عهــد أوبامــا  ــذ عــام ٢٠١١ ف من

لمواجهــة التحــدي الصينــي. 



9

اشتباك عربي_العدد الخامس

مــن براثــن الفقــر والفقــر المدقــع 
خــال أربعيــن عامــا. إضافــة لذلــك، 
غيــر  تراجــع  الصيــن  تشــهد  لــم 
معــدلات  فــي  ومدهــش  مســبوق 
وحــالات الفقــر، كمــا يشــير تقريــر 
البنــك الدولــي، بــل شــهدت فــي ذات 
الوقــت »تحســينات جوهريــة فــي 
ــا  ــة«، فمث ــس أخــرى للرفاهي مقايي
المتوقــع  العمــر  متوســط  ارتفــع 
عنــد الــولادة مــن ٦٦ عامــا ســنة 
بحلــول  عامــا   ٧٧ الــى   ١٩٧٨
٢٠١٩، ونتيجــة لتحســن نوعــي فــي 
ــة  ــة المتبع ــج السياســات الصحي نتائ
انخفــض معــدل وفيــات الأطفــال 
ــف  ــكل أل ــل ل ــن ٥٢ طف الرضــع م
ــى ٦,٦  ــام ١٩٧٨ ال ــة ولادة ع حال
 .٢٠١٩ عــام  ألــف  لــكل  طفــل 
ــره  ــم، وغي ــام الخاصــة بالتعلي الأرق
ــاة، تشــير أيضــا  مــن مجــالات الحي
الــى تحســن غيــر مســبوق. اللافــت 
اعتــرف  الــذي  النمــوذج  هــذا  أن 
بأنــه  الدولــي فــي تقريــره  البنــك 
ــخ«، لا  ــي التاري ــبوق ف ــر مس »غي
يتــم التوصيــة بــه للــدول الناميــة 
ــي  ــك الدول ــتمر البن ــل يس ــا، ب مطلق
النمــوذج  علــى  الإصــرار  فــي 
ــة  ــج حال ــم ينت ــذي ل ــي ال النيوليبرال
نجــاح واحــدة يمكــن الاستشــهاد بهــا 
ــة  مــن ضمــن مــا يقــارب ١٢٠ حال

اتبعــت النيوليبراليــة. 
للســياقين  هــذا ملخــص مختصــر 
المــدى،  وبعيــد  الكبيــر  العالمــي 
وأيضــا المباشــر وقصيــر المــدى 
مــن أجــل فهــم عميــق للأحــداث 
العالمــي  المســتوى  الدائــرة علــى 
تباعــا. أهمهــا  ســنلخص  والتــي 

الراهن العالمي

روسيا في اوكرانيا
المراقبيــن  تقديــرات  أغلــب 
فــي  الحــرب  حــول  والخبــراء 
المواجهــة  مســرح  أوكرانيــا، 
الشرســة ومتعــددة الجبهــات بيــن 

الولايــات المتحــدة وحلفاءهــا فــي 
الناتــو وخارجــه مــن جهــة وروســيا 
وحلفاءهــا )خصوصــا الصيــن( مــن 
جهــة أخــرى تشــير ليــس فقــط إلــى 
ــي  ــة ف ــتمرار المواجه ــة اس احتمالي
المــدى المنظــور، بــل وتجمــع كذلــك 
علــى أنهــا ربمــا ســتطول أكثــر ممــا 
ــى  ــة. فحت ــي البداي ــد البعــض ف اعتق
آذار  نهايــة  فــي  أشــار  الكرمليــن 
إلــى توقــع بــأن تطــول المواجهــة 
كمــا  والغــرب«،  »روســيا  بيــن 
وصفهــا الناطــق باســمه. اللافــت 
هــو  الكرمليــن  تصريــح  فــي 
ــا  ــة وأنه ــرب بالهجين ــف الح توصي
وروســيا.  )كلــه(  الغــرب  بيــن 
أشــار  الأميركــي،  الجانــب  فــي 
اســتطلاع لجملــة مــن الخبــراء إلــى 
احتمــال اســتمرار المواجهــة فــي 
ــا لســنوات قادمــة، بعضهــم  اوكراني
ــي  ــنوات. ف ــر س ــا بعش ــى قدره حت
ــددة  ــوال، التطــورات المتع كل الأح
الشرســة  بالمواجهــة  المرتبطــة 
عــام  منــذ  أوكرانيــا  فــي  الدائــرة 
الماضيــة  القليلــة  الأشــهر  خــال 
تفيــد ليــس فقــط بتضــرر الهيمنــة 
ــك  ــي ذل ــل وتجل ــط، ب ــة فق الأميركي
بوضــوح فــي الملــف الاوكرانــي. 
ــة يتضــح  ــى المواجه ــد عــام عل فبع
أن هنــاك تحــولا بنيويــا فــي طبيعــة 
ــة  ــة. فبرغــم الهجم ــات الدولي العلاق
الأميركيــة لمحاولــة اســتعادة الــدور 
والتأثيــر التقليــدي )مثــا عقــد القمــة 
ــة  ــا قم ــة، ولاحق ــة للديمقراطي الثاني
الســبع« والاســتمرار  »مجموعــة 
فــي الضغــط علــى الــدول الأضعــف 
المحــور  خلــف  للاصطفــاف 
أنابيــب  تفجيــر  وأيضــا  الغربــي، 
نــورد ســتريم مــن ضمــن أشــياء 
أخــرى، كمــا يوثــق ســيمور هيــرش 
أشــار  اســتقصائي(  بحــث  فــي 
ظهــور  إلــى  المختصيــن  بعــض 
ــة«  ــات المتقلب ــموه »التقاطع ــا س م
كمعيــار جديــد يؤثــر فــي سياســة 
الــدول والعلاقــات الدوليــة بديــا لـــ 
ــادت  ــي س ــة« الت ــات الثابت »التحالف

ســابقا، وعــزو ذلــك إلــى تنامــي 
التأثيــر الصينــي الــذي وفــر مجــالا 
فــي  الــدول  هــذه  أمــام  للمنــاورة 
ــح  ــة. أصب ــة الأميركي ــل الهيمن مقاب
مجريــات  أن  الآن  المؤكــد  مــن 
فــي  الدائــرة  الهجينــة  المواجهــة 
والغــرب  روســيا  بيــن  أوكرانيــا 
العالمــي  النظــام  معالــم  ســتحدد 
ــن  ــد، وم ــى حــد بعي ــد التشــكل إل قي
مــا  ووفــق  الآن،  حتــى  الواضــح 
أشــارت وثائــق البنتاغــون التــي تــم 
الأميركيــة  الســردية  أن  تســريبها 
عــن الحــرب ومجريــات الحــرب 
ــرى  ــن أداة أخ ــر م ــت أكث ــي ليس ه
فــي الحــرب، وأن الوقائــع الميدانيــة 
والحقائــق تتعــارض إلــى حــد كبيــر 
مــع الســردية والرغبــات الأميركية، 
ــف الواضــح  هــذا عــدى عــن التحال
بيــن الحكومــات والطبقــات الحاكمــة 
فــي الغــرب مــن جهــة ووســائل 
الإعــام الغربيــة. لكــن، الحــرب لا 
تجــري فــي الميــدان المباشــر برغــم 
ماليــا  الهائــل  الأميركــي  التدخــل 
ــدان،  ــات المي ــي مجري ــكريا ف وعس
بــل تجــري وتتأثــر بشــكل كبيــر 
شــهدتها  أخــرى  عديــدة  بأحــداث 
الأشــهر  خــال  الدوليــة  الســاحة 

المنصرمــة.

فــي  بينــغ  جيــن  شــي  الصيــن: 
ســكو  مو

فــي نهايــة آذار، وتحديــدا بعــد أقــل 
الحلــف  لجــوء  مــن  أســبوع  مــن 
محكمــة  اســتخدام  إلــى  الغربــي 
وســاح  كأداة  الدوليــة  الجنايــات 
باســتهداف  الحــرب  فــي  جديــد 
الرئيــس بوتيــن، وصــل الرئيــس 
إلــى  بينــغ  جيــن  شــي  الصينــي 
أبعــاد  ذات  زيــارة  فــي  موســكو 
اســتراتيجية بســبب توقيتهــا وشــكلها 
ونتائجهــا. فلــم يتــم فقــط التأكيــد بيــن 
الرئيســين، فــي زيــارة الدولــة، علــى 
تطــورت  التــي  العلاقــات  متانــة 
بشــكل ملحــوظ أثنــاء المواجهــة فــي 
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ــن  ــان ع ــم الإع ــل وت ــا، ب أوكراني
تمتيــن هــذه العلاقــة والتوقيــع علــى 
الإســتراتيجي«  »التعــاون  وثائــق 
الإعــان  وبالتالــي  البلديــن  بيــن 
عــن انتقــال العلاقــة إلــى مســتويات 
جديــدة  مرحلــة  ودخولهــا  جديــدة 
مســتويات  فــي  التعــاون  مــن 
الاقتصاديــة،  )السياســية،  عديــدة 
العســكرية(. وعلــى ذات القــدر مــن 
أثنــاء  الرئيســان  أشــار  الأهميــة، 
ــات  ــى أن تبع ــي إل ــر الصحف المؤتم
التعــاون الوثيــق والاســتراتيجي بيــن 
البلديــن ســتكون أبعــد مــن البلديــن، 
أو كمــا قــال الرئيــس الصينــي أن 
ثنائيــة  كونهــا  تجــاوزت  العلاقــة 
كبيــرة  أهميــة  ذات  »وأصبحــت 
ولمصيــر  عالمــي  مســتوى  علــى 
البشــرية«. فــي ذات الوقــت، كانــت 
ــب  ــم القط ــول عال ــى أف ــارة إل الإش
ــم  ــي( وتشــكل عال الواحــد )الأميرك
متعــدد الأقطــاب واضحــة وصريحة 
ــان  ــن »يبني ــى أن البلدي ــارة ال بالإش
وأن  الأقطــاب«  متعــدد  عالمــا 
تعاونهمــا »سيســاهم فــي انتعــاش 
الاقتصــاد العالمــي، وتحســين نظــام 
الحوكمــة العالميــة وتقديــم مســاهمة 
ــن  ــي وأم ــن الغذائ ــي الأم ــرة ف كبي

العالمييــن«. الطاقــة 

المبــادرة  طــرح  وبرغــم  لكــن، 
فــي  الحــرب  لإنهــاء  الصينيــة 
أوكرانيــا، وبرغــم عــدم مشــاركة 
ــى  ــدان إل الصيــن عســكريا فــي المي
)الــذي  الروســي  الحليــف  جانــب 
الأميركيــة  الوثائــق  مــن  يبــدو 
ــذا  ــل ه ــاج مث ــه لا يحت ــربة أن المس
التدخــل(، إلا أن اصطفــاف الصيــن 
وإمكانياتهــا  الهائــل  وزنهــا  بــكل 
لتوافقهــا  وإعلانهــا  ومقدراتهــا 
هــو  روســيا  مــع  الإســتراتيجي 
ــى صيغــة  مــن ضمــن الصــراع عل
ــع  ــكيل م ــد التش ــي قي ــام العالم النظ
المعســكر الغربــي كلــه، وبالتالــي 
ســيكون لــه تأثيراتــه الهائلــة بــا 
أدنــى شــك أبعــد مــن ميــدان المعركة 

ــتمرار  ــا واس ــي أوكراني ــر ف المباش
ــي والروســي  ــه. التموضــع الصين ل
)وأيضــا حلفاءهــم المتعدديــن( ليــس 
فقــط واضــح فــي مقابــل الهيمنــة 
الغربيــة، ولكــن يعمــل وبجــد علــى 
تقويضهــا والتأثيــر قــدر المســتطاع 
قيــد  الدولــي  النظــام  فــي صيغــة 

ــكل. التش

أثبتــت  التايوانــي،  الملــف  فــي 
أقلقــت  وحزمــا  جديــة  الصيــن 
اللقــاء  بعــد  التايوانيــة،  الحكومــة 
ــس  ــس مجل ــن رئي ــل بي ــذي حص ال
فــي  الثالثــة  )الشــخصية  النــواب 
الولايــات  فــي  الســلطة  ترتيــب 
المتحــدة( ورئيســة تايــوان تســاي 
إينــج ويــن عبــر منــاورات عســكرية 
بأنهــا  الصيــن  وصفتهــا  ضخمــة 
»إنــذار جــدي« للجزيــرة )تايــوان(، 
العلاقــة  بتضــرر  والتهديــد 
الأميركيــة الصينيــة نتيجــة لذلــك 
اللقــاء الــذي اعتبرتــه مســا بسياســة 
الصيــن الواحــدة. بعدهــا بأيــام صدر 
القيــادة  عــن  لافتــان  تصريحــان 
ــغ  ــة، الأول مــن الرئيــس بين الصيني
ــعبي  ــش الش ــه الجي ــا في ــذي دع وال
التدريــب  “تعزيــز  إلــى  الصينــي 
علــى قتــال فعلــي«، مضيفــا »أن 
الجيــش يجــب أن يدافــع عــن ســيادة 
ــح  ــوق ومصال ــك حق ــا وكذل أراضين

ــى الاســتقرار  ــظ عل ــن، ويحاف الصي
ذلــك  أعقــب  للجــوار«.  الشــامل 
صينــي  لمســؤول  تصريحــات 
كبيــر نفــى فيــه تقديــم الصيــن »أي 
تعهــد بعــدم اســتخدام القــوة« فــي 
أن كل  وتأكيــده  التايوانــي  الملــف 
الخيــارات مفتوحــة أمــام الصيــن. 
توقــف رئيســة تايــوان فــي الولايــات 

ــركا  ــى أمي ــا إل ــي طريقه ــدة ف المتح
ــن  ــر بي ــر أكب ــادت لتوت ــطى ق الوس
ــن  ــة وبي ــن جه ــوان م ــن وتاي الصي
مــن  المتحــدة  والولايــات  الصيــن 
لــم  التــي  الزيــارة  أخــرى.  جهــة 
ــات  ــا أي مكاســب للولاي ــق فعلي تحق
الــى  قــادت  لتايــوان  أو  المتحــدة 
تايــوان  بتحويــل  ينــذر  توتــر 
فــي  ســاخنة  بــؤرة صــراع  إلــى 
ــاؤل  ــع للتس ــا يدف ــو م ــة، وه المنطق
حــول حســابات الربــح والخســارة 
التــي  التايوانــي  الطــرف  عنــد 
بعــد  هنــدوراس  بخســارة  بــدأت 
ــوا،  ــع نيكاراغ ــات م ــارة العلاق خس
الســلفادور، جمهوريــة الدومينــكان، 
بنمــا، وكوســتاريكا لصالــح الصيــن 
بوحــدة  الاعتــراف  ولصالــح 
أعقــاب  فــي  الصينيــة  الأراضــي 
حــول  الاتفاقــات  مــن  سلســلة 
الصيــن.  مــع  مشــتركة  مشــاريع 
مكاســب  هــي  مــا  هــو  الســؤال 
زيــارة تســاي إلــى غواتيمــالا وبليــز 
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ذلــك، خصوصــا  كل  مقابــل  فــي 
ــة  ــات دائم ــون علاق ــد لا تك ــا ق أنه
ومســتدامة كــون تايــوان لا تســتطيع 
القــارة  فــي  الصيــن  تنافــس  أن 
الأميركيــة اللاتينيــة. فحتــى نائبــة 
الرئيــس الأميركــي فــي زيارتهــا 
لإفريقيــا مؤخــرا أقــرت بخســارة 
المنافســة لصالــح الصيــن فــي القارة 
ــن تســبقنا بخطــوة  الســمراء: »بيجي

ــا«.  ــي افريقي ف

الجديــدة  الروســية  الإســتراتيجية 
فــي  النــووي  الســاح  ونشــر 

بيلاروســيا

حصــل  الروســي  الجانــب  فــي 
ــن يتوجــب الإشــارة  تطــوران مهمي
ــدان المعركــة  لهمــا لارتباطهمــا بمي
الروســي  والصــراع  جهــة  مــن 
كان  الأول  عمومــا.  الغــرب  مــع 
روســية  »اســتراتيجية  إقــرار 

للسياســة  جديــدة 
الخارجيــة«، والتــي 
اعتبرت أن واشــنطن 
»التهديــد  هــي 
الأكبــر«.  العالمــي 
الإســتراتيجية  هــذه 
الجديــدة التــي تأتــي 
لقــراءة  نتيجــة 
مجلــس  أعضــاء 
القومــي  الأمــن 

ــي  ــة تنه ــرات الدولي ــي للتغي الروس
الإســتراتيجية الســابقة التــي نظمــت 
ــات السياســة  ــام وأولوي ــادئ ومه مب
أهميــة  الروســية.  الخارجيــة 
ــا  ــا رآه ــدة، كم ــتراتيجية الجدي الاس
وزيــر الخارجيــة لافــروف علــى 
الأقــل، تتمثــل فــي »ايلائهــا أهميــة 
ــى  ــة الغــرب عل ــة هيمن ــرة لنهاي كبي
الغــرب  احتــكار  وإنهــاء  العالــم« 
اســتنادا  الدوليــة  السياســة  لأطــر 
بـ«التطــورات  وصفــه  مــا  إلــى 
الثوريــة فــي الشــؤون الدوليــة«. 
وبالإضافــة إلــى توصيــف الولايــات 
أساســي  »كمصــدر  المتحــدة 

للسياســة المعاديــة لروســيا« وأيضــا 
»أكبــر تهديــد يواجــه العالــم وتطــور 
الاســتراتيجية  أكــدت  البشــرية«، 
روســيا  اســتعداد  علــى  الجديــدة 
»لاســتخدام الجيــش لصــد ومنــع 
أي هجــوم مســلح ضدهــا أو ضــد 
عــن  وعــدى  حلفائهــا«.  مــن  أي 
ــى التنســيق الشــامل مــع  ــد عل التأكي
الجديــدة  الوثيقــة  تنــص  الصيــن، 
علــى تبنــي مشــروع روســي »فــي 
هدفــه  والعشــرين  الواحــد  القــرن 
مســاحة  الــى  أوراســيا  تحويــل 
الآخــر  المهــم  الجانــب  واحــدة«. 
يؤكــد علــى  والــذي  الوثيقــة  فــي 
ــر هــو النــص  عمــق الصــراع الدائ
ــة حيــث  ــة الأميركي ــق بالهيمن المتعل
ــه  ــى أن ــة وبوضــوح إل تشــير الوثيق
ــى أساســيات  »ســيكون القضــاء عل
الولايــات  جانــب  مــن  الهيمنــة 
غيــر  الأخــرى  والــدول  المتحــدة 
الدوليــة  الشــؤون  فــي  الصديقــة 

هــذه  روســيا«.  أولويــات  إحــدى 
الإســتراتيجية تؤكــد ليــس فقــط عمق 
التحــولات الدوليــة التــي أشــارت 
ــت  ــة وافترضــت وتطلب ــا الوثيق إليه
تحديــث الاســتراتيجية القديمــة، بــل 
إلــى عمــق التحــولات فــي السياســة 

الروســية ذاتهــا.

الاتفــاق  هــو  الثانــي  التطــور 
علــى  بيلاروســيا  مــع  الروســي 
ــى  ــة عل ــة تكتيكي نشــر أســلحة نووي
أراضــي بيلاروســيا. هــذه الخطــوة 
وبيلاروســيا  روســيا  ردا  تمثــل 
علــى  أيضــا  وقويــا  مزدوجــا 

فبيلاروســيا  الغربــي.  المعســكر 
التــي تتعــرض منــذ ســنين لضغــوط 
وعقوبــات غربيــة قاســية وتدخــل 
الداخليــة  شــؤونها  فــي  مســتمر 
ــدا مــن  بهــدف الضغــط عليهــا تحدي
قبــل الولايــات المتحــدة وبريطانيــا، 
بالإضافــة لتعزيــز قــدرات جيرانهــا 
مــن حلفــاء الغرب عســكريا وبالتالي 
ــار  ــي انتش ــرى ف ــا، ت ــا جدي تهديده
الروســي  الإســتراتيجي  الســاح 
علــى أراضيهــا ردا وردعــا للغــرب 
مــن جهــة وحمايــة مــن جهــة أخرى. 
أمــا روســيا فإنهــا بهــذه الخطــوة 
تكــون قــد وضعــت ســاحها النووي 
علــى أبــواب الإتحــاد الأوروبــي، 
أحــد أهــم مناطــق النفــوذ الأميركــي، 
كــرد قــوي علــى التصعيــد الغربــي، 
الاوربيــون  الحلفــاء  وخصوصــا 
ودعمهــم  المتحــدة  للولايــات 

لأوكرانيــا. المتواصــل 

الولايات المتحدة

الأهــم  الحــدث  يكــون  ربمــا 
مؤخــرا  المتحــدة  الولايــات  فــي 
وزارة  وثائــق  تســريب  هــو 
الدفــاع، وأغلبهــا مصــدره دائــرة 
لهيئــة  التابعــة  الاســتخبارات 
الأغلــب  علــى  الوثائــق  الأركان. 
العديــد مــن  تقديــر  حقيقيــة وفــق 
الخبــراء، لكــن الفــارق بينهــا وبيــن 
ــوي  ــا يحت ــابقة أن بعضه ــق س وثائ
علــى تقديــرات اســتخباراتية يفرض 
الجانــب  فــي  بحــذر.  قراءتهــا 
ردود  طبيعــة  وبســبب  الآخــر، 
ــد  ــة، عم ــام الأميركي ــائل الإع وس
ــن  ــر م ــى التحذي ــراء إل بعــض الخب
عــدم التعاطــي بحــذر مــع بعــض 
محتويــات الوثائــق كونهــا حقائــق 
ــد  ــة ق ــر دقيق ــات غي ــة بمعلوم مغلف
يكــون الهــدف منهــا تضليــل بعــض 
والصيــن  كروســيا  الخصــوم، 

الشــمالية.  وكوريــا  وإيــران 

حــد  الــى  تنقــض  الوثائــق  لكــن 
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بعيــد الســردية والمعلومــات التــي 
الملــف  بخصــوص  تعميمهــا  يتــم 
ليــس  فالصــراع  الاوكرانــي. 
اوكراني -روســي، كما يتــم الترويج 
لــه، بــل غربــي بقيــادة الولايــات 
ــدو  ــا يب المتحــدة ضــد روســيا، وكم
ــي  ــي )والصهيون ــم الغرب ــإن الدع ف
ــا  ــم أوكراني ــه يدع ــف أن ــذي تكش ال
ــات  ــن بطاري ــة تتضم ــلحة فتاك بأس
صواريــخ بــاراك ٨ للدفــاع الجــوي 
وصواريــخ موجهــة ضــد الــدروع( 
المالــي  بالدعــم  محصــورا  ليــس 
ــاك  ــل هن ــا، ب ــكري لأوكراني والعس
حضــور ميدانــي وتــورط كبيــر، 
أقلــه علــى شــكل قــوات خاصــة ومــا 
يســمى »قــوات المتعاقديــن« الذيــن 
الرســمية.  الســجلات  تشــملهم  لا 
يتضــح  الميــدان،  يخــص  وفيمــا 
مــن التســريبات أن وســائل الإعــام 
ــة  ــمية للحكوم ــردية الرس ــل الس تنق
كشــفته  ومــا  تشــكيك،  أي  بــدون 
مجريــات  بخصــوص  الوثائــق 
الخســائر  أن  يكشــف  المعركــة 
)ســبعة  بكثيــر  أكبــر  الأوكرانيــة 
أضعــاف فــي بعــض التقديــرات( 
ممــا يتــم الاعتــراف بــه مــن جهــة، 
وأن هنــاك إحبــاط، وحتــى يــأس 
إمكانيــة  مــن  وغربــي  أميركــي 
ــة  ــة بهزيم ــداف المتمثل ــق الأه تحقي
ميدانيــة شــاملة لروســيا – مثــا، 
الإعــداد لهجــوم الربيــع الــذي طــال 
ــأن التوقعــات  الحديــث عنــه يشــي ب
الاســتخباراتية للبنتاغــون تتعــارض 
ــن  ــا ع ــن إعلامي ــاؤل المعل ــع التف م
أهــداف  الحملــة  تحقيــق  إمكانيــة 
كبيــرة. أغلــب مــا يتــم الترويــج لــه 
بطــولات(  )وحتــى  عــن صلابــة 
وإصــرار اوكرانــي فــي الإعــام 
هــو ببســاطة ترويــج لســردية حربية 
تخــدم الطرف الغربــي في الصراع، 
ليــس أكثــر. وفــي أعقاب التســريب، 
موقــع صحيفــة »واشــنطن  نشــر 
ــأس/  ــوان »ي ــرا بعن ــت« تقري بوس
كآبــة الولايــات المتحــدة مــن مســار 
الحــرب فــي أوكرانيــا«، تشــير فيــه 

إلــى يــأس المســؤولين مــن احتمــال 
ــي  ــكري ف ــار عس ــق أي انتص تحقي
المنظــور  المــدى  فــي  أوكرانيــا 
»بالمســتحيل«.  تصفــه  وحتــى 
واســتتباعا للوثائــق، يفضــح هــذا 
ــة  التقريــر مشــكلة القاعــدة الصناعي
ــة والضغــوط التــي تتعــرض  الغربي
بالحاجــة  الوفــاء  أجــل  مــن  لهــا 
العســكرية فــي الميــدان الاوكرانــي، 

متوقعــة تراجعهــا الملمــوس.

تشــير  كمــا  المتحــدة،  والولايــات 
علــى  حتــى  تتجســس  الوثائــق، 
ــا  ــا، كوري ــا )أوكراني ــرب حلفاءه أق
الصهيونــي،  والكيــان  الجنوبيــة، 
وحتــى المكســيك(، وهــذا قــاد لقلــق 
السياســة  علــى  انعكاســاته  مــن 
فــي  حصــل  )كمــا  الخارجيــة 
المكســيكي  الرئيــس  تصريحــات 
ــدة(.  ــات المتح ــديدة ضــد الولاي الش
بالمحصلــة،  التســريبات  تبعــات 
علــى الأقــل حســب التصريحــات 
بالجهــود  أضــرت  الأميركيــة، 
الأميركيــة فــي مياديــن عــدة )أهمهــا 
بالعلاقــات  وأضــرت  أوكرانيــا(، 
الخارجيــة للولايــات المتحــدة. لكنهــا 
فــي نفــس الوقــت أضــرت بمصداقية 
وســائل الإعــام التــي لــم تتبنــى 
ــا  ــت له ــة وروج ــردية الحكومي الس
قبــل التســريب، ولكنهــا اســتمرت 
ــى  ــة حت ــة الحكومي ــي الرؤي ــي تبن ف
فلقــد  التســريب.  يخــص  فيمــا 
اســتمرت وســائل الإعــام، حتــى 
ــه،  مــع التســريب وفــي تعليقهــا علي
بالدفــاع عــن حــق الحكومــة فــي 
علــى  الكــذب  فــي  )أو  الســرية 
أهــم  يخــص  فيمــا  المواطنيــن 
ــة ومــدى تورطهــا  الأحــداث العالمي

فيهــا(.

التــي  المهمــة  الأخــرى  الأحــداث 
المنصرمــة  الأشــهر  فــي  جــرت 
وشــكلت عناويــن الأخبــار تمثلــت 
الفرنســي  الرئيــس  زيــارة  فــي 
تايــوان  رئيســة  توقــف  للصيــن، 

ولقاءهــا  المتحــدة  الولايــات  فــي 
النــواب،  مجلــس  رئيــس  مــع 
ــي  ــس البرازيل ــارة الرئي وأيضــا زي
للصيــن وتصريحاتــه التــي انتقدتهــا 
الولايــات المتحــدة. فزيــارة الرئيــس 
الفرنســي للصيــن كشــفت محــاولات 
فرنســية ليــس فقــط لمحاولــة تمايــز 
فرنســا عــن باقــي الحلفــاء الغربييــن 
فــي ملفــات عــدة فــي محاولــة لخدمة 
الفرنســي  المــال  رأس  مصالــح 
المترابطــة مــع الصيــن. لكــن الأيــام 
ــة بكشــف مــدى قــدرة أي  فقــط كفيل
ــز  ــن فــي التماي ــاء الغربيي مــن الحلف
عــن السياســة والخــط الأميركــي، 
هــم  واليابــان  كألمانيــا  فبعضهــم 
ــا  ــة فيه ــتعمرات أميركي ــا مس حرفي
ــة  ــوات أميركي ــكرية وق ــد عس قواع
الفرنســي  القلــق  لكــن  كبيــرة. 
يبــدو أنــه ناتــج مــن إدراك عــدم 
ــم  ــى حس ــي عل ــف الغرب ــدرة الحل ق
النهايــة  فــي  لصالحــه  المعركــة 
وتبعــات ذلــك والثمــن الــذي ســتدفعه 
ــا  ــبب عضويته ــتقبلا بس ــا مس فرنس
فــي هــذا التحالــف – كان هناك دائما 
عــن  للتمايــز  فرنســية  محــاولات 
الحلــف الغربــي منــذ عهــد ديغــول، 
لكنهــا كانــت دائمــا تنتهــي بالخضوع 
ــاف رأس  ــة والتف ــة الأميركي للسياس
ــة  ــة الحاكم ــي والطبق ــال الفرنس الم
ــركا.  ــي أمي ــر ف ــف الأكب ــع الحلي م
فقــط الأيــام، مــرة أخــرى، ستكشــف 
إن كانــت التحــولات التــي حصلــت 
فــي المرحلــة الســابقة كفيلــة بــأن 
ــرة هــذه المــرة.  تعطــي نتيجــة مغاي
لــرأس  البنيــوي  الارتبــاط  لكــن 
ــن  ــرا م ــد كثي ــي يح ــال الأوروب الم
أن  وطالمــا  المتاحــة.  الخيــارات 
أوروبــا موحــدة كخيــار قــوة عالميــة 
والولايــات  الصيــن  )مــع  ثالثــة 
وبعيــد  متــاح  غيــر  المتحــدة( 
الاحتمــال فــإن دول أوروبــا منفــردة 
ستخســر بشــكل كبيــر مــن التحولات 
الجاريــة وهــو مــا يبــدو أن الرئيــس 
الفرنســي يحــاول الحــد منــه )أساســا 
بســبب الرفــض الأميركــي الــذي 
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وبســبب  تابعــة،  أوروبــا  يفضــل 
الأوروبيــة  الواضحــة  التباينــات 
ــة  ــا الغربي ــي أوروب ــن أطــراف ف بي
المانيــا  مقابــل  فــي  كبريطانيــا 
وفرنســا مــن جهــة، وبيــن غــرب 
وشــرق أوروبــا ككتــل مــن جهــة 
أخــرى، حيــث تبعيــة شــرق أوروبــا 
للولايــات المتحــدة تبــدو متجــذرة 

ــكاك( ــة للف ــر قابل وغي

زيــارة الرئيــس البرازيلــي، لــولا دا 
ســيلفا، الأولــى بعــد تســلمه منصــب 
ــات المتحــدة،  الرئاســة كانــت للولاي
ــم  ــن ل ــة للصي ــارة اللاحق ــن الزي لك
تكــن محاولــة لخلــق تــوازن كمــا 
ظــن البعض بيــن القطبيــن الدوليين، 
ــس  ــاز الرئي ــا انحي ــل كان واضح ب
الصيــن  مــن  كل  إلــى  البرازيلــي 
وروســيا فــي الصــراع الدائــر فيمــا 
يخــص ملفــي أوكرانيــا وتايــوان، 
وهــو مــا قــاد لانتقــاد أميركــي حــاد. 
البرازيــل، طبعــا، هــي القــوة الأهــم 
فــي أميــركا اللاتينيــة، وأحــد القــوى 
الدولــي  المســرح  علــى  المهمــة 
الأكبــر، وبالتالــي فــإن لانحيازهــا 
وزن وتبعــات مهمــة، لكنهــا تكشــف 
مــرة أخــرى مــدى تضــرر الهيمنــة 
ــات الأحــداث  ــة مــن مجري الأميركي
العالميــة فــي المرحلــة الســابقة، وإلا 
لمــا كان بإمــكان البرازيــل اتخــاذ 
أيضــا  وتكشــف  الخطــوة،  هــذه 
إمكانيــة المنــاورة المتاحــة نتيجــة 
تغيــر بنيــة العلاقــات الدوليــة، كمــا 
رئيســة  »توقــف«  أمــا  أســلفنا. 
ــي  ــات المتحــدة ف ــي الولاي ــوان ف تاي
اللاتينيــة،  أميــركا  إلــى  طريقهــا 
ولقاءهــا مــع رئيــس مجلــس النــواب 
)المنصــب  الجمهورييــن  وزعيــم 
ــات  ــي الولاي ــة ف ــي الأهمي ــث ف الثال
المتحــدة( فلقــد تــم نقاشــها بالتفصيــل 

ــن أعــاه.   ــاب الصي ــي ب ف

إلــى  النظــر  لفــت  يمكــن  محليــا، 
الملــف  فــي  مهمتيــن  قضيتيــن 
ازديــاد  مقابــل  ففــي  الأميركــي. 

ــات  ــه السياس ــر عن ــي تعب ــة الت الثق
والتصريحــات الصينيــة والروســية، 
فــي  المتحــدة  الولايــات  شــهدت 
ــات  ــدة أزم ــة ع ــهور المنصرم الش
بعضهــا اســتمرار للســابق وبعضهــا 
أنهــا  ورغــم  جديــد،  الآخــر 
ليســت جميعــا مرتبطــة بالحــرب 
الأوكرانيــة إلا أنهــا ســتؤثر وتتأثــر 
فيهــا فــي النهايــة. اقتصاديــا تواجــه 
ــكر  ــا المعس ــدة، كم ــات المتح الولاي
الغربــي عمومــا، حالــة مــن التضخم 
دفعــت العديــد مــن الخبــراء إلــى 
ــام ٢٠٢٤  ــى ع ــتمراره ال ــع اس توق
ــود.  ــالات الرك ــن احتم ــر م والتحذي
ففيمــا رفــع الاحتياطــي الفيدرالــي 
أســعار الفائــدة عــدة مــرات )٤،٧٤ 
نقطــة حتــى الآن( فــي محاولــة لكبح 
التضخــم الــذي بلــغ العــام الماضــي 
مســتويات غيــر مســبوقة منــذ عقود. 
فــي  فشــلت  السياســة  هــذه  لكــن 
احتــواء ارتفــاع أســعار الســلع حيــث 
وصــل تباطــؤ ارتفــاع أســعار الســلع 
إلــى ٦٪ علــى أســاس ســنوي، وهي 
الــذي  الهــدف   )٪٢( مــن  أعلــي 
ــي.  ــه الاحتياطــي الفيدرال ــن عن أعل
واجهــت  يكفــي،  لا  ذلــك  وكأن 
الولايــات الأميركيــة أيضــا أزمــة 
فالــي  )ســيليكون  البنــوك  انهيــار 
و بنــك سيغنيتشــر(، وتبعهــا بنــك 
ــي سويســرا.  ــدي ســويس« ف »كري
هــذا الانهيــار أدى إلــى تراجــع كبير 
ــاع  ــي القط ــتثمرين ف ــة المس ــي ثق ف
المصرفــي الــذي شــهد انهيــارا فــي 
ــق حــد  أســعار أســهمه ووصــل القل
ــة  ــة مالي ــن حــدوث أزم التخــوف م
كبيــرة وشــاملة فــي هــذا القطــاع 
الأساســي. ورغــم كل الإجــراءات 
والضمانــات التــي قدمتهــا الحكومــة 
الأميركيــة للمســتثمرين والمواطنيــن 
ــة  ــة الفيدرالي ــان الحكوم ــول ضم ح
لأموالهــم )فــي حــدود القانــون الــذي 
ــة ولا  ــه الأزم ــم تنت ــك(، ل ــم ذل ينظ
ــرى  ــوك أخ ــام بن ــن انضم ــق م القل
لاحقــا للانهيــار – هــذا يبــدو مــا 
حيــن  الأميركــي  الرئيــس  قصــده 

أشــار إلــى أن الأزمــة لــم تنتــه بعــد. 

فــي الجانــب المحلــي أيضــا، تــم 
وللمــرة الأولــى فــي تاريــخ الولايات 
ــة  ــات قضائي ــه اتهام ــدة توجي المتح
بحــق رئيــس ســابق، فلقــد تــم توجيــه 
٣٤ تهمــة بحــق دونالــد ترامــب. 
هــذه الاتهامــات التــي تأتــي علــى 
ــة  ــة الانتخابي ــاب انطــاق الحمل أعت
ترامــب  يمثــل  التــي  الرئاســية 
وبفــارق  الأوفــر  الحــظ  صاحــب 
هائــل فيهــا للحصــول علــى ترشــيح 
الحــزب الجمهــوري لــن تكــون بــا 
تبعــات، خصوصــا إن كان لهــا تأثير 
فمنــذ  الانتخابــات.  علــى  واضــح 
ــات  ــت الانتخاب ــي عصف ــة الت الأزم
ــى عــدد مــن أعضــاء  وإصــرار حت
والنــواب  الشــيوخ  مجلســي 
الاعتــراف  برفــض  الجمهورييــن 
الشــرعية  أصابــت  بنتائجهــا 
الرئاســية بضــرر غيــر مســبوق فــي 
الانتخابــات الأميركيــة. بالإضافــة 
للتبعــات علــى شــرعية الرئيــس، 
ــن قطاعــات  ــر بي ــات التوت ــإن تبع ف
الشــعب الأميركــي ســترتفع أكثــر 
وقــد تؤثــر علــى شــرعية أي رئيــس 
مســتقبلي وهــو مــا ســيحد مــن قــدرة 
أي إدارة مســتقبلية )خصوصــا إذا 
التنافــس  كانــت ديمقراطيــة( مــن 
الاســتراتيجي مــع الخصوم الأشــداء 

ــم. ــي العال ــم ف ــن تواجهه الذي

خاتمة

ــات  ــكار أن الولاي ــن إن ــا لا يمك فيم
وعظمــى  كبــرى  قــوة  المتحــدة 
بمقــدرات وإمكانــات هائلــة وأنهــا 
ــة  ــة مختلف ــك وإن بمكان ــتبقى كذل س
فــي المنظومــة الدوليــة، لا يمكــن 
ــذي  ــكار الضــرر ال ــل إن ــي المقاب ف
ــة  ــة نتيج ــة الأميركي ــاب الهيمن أص
جديــة  منافســة  قــوى  صعــود 
)الصيــن وروســيا عالميــا وقــوى 
إقليميــة فــي كل قــارة تقريبــا( وأيضا 
نتيجــة التحــولات التــي حصلــت فــي 
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ــع  ــادت لتراج ــالات وق ــب المج أغل
التفــوق الأميركــي وخســارة أميــركا 
لهوامــش هائلــة فصلتهــا عــن باقــي 
سياســيا،  اقتصاديــا،  العالــم  دول 
عســكريا، وحتــى أيديولوجيــا. مــا 
ــكاره أيضــا أن الحــرب  لا يمكــن إن
ــن  ــارق بي ــفت الف ــا كش ــي أوكراني ف
الصــورة الســائدة عــن قــوة التحالــف 
ــي  ــوة الت ــذه الق ــة ه ــي وحقيق الغرب
مواجهــة  تســتطع  لــم  فقــط  ليــس 
ــد  ــا ق ــردة كم ــيا منف ــة روس وهزيم
ــات  ــن )رغــم علاق ــرض الكثيري افت
روســيا المتشــعبة فــي مجــالات عــدة 
إلا أنهــا تبقــى وحدهــا فــي الميــدان(، 
تصبــح  خســارتها  أن  ويبــدو  بــل 

ــوم.  ــد ي ــا بع ــالا يوم ــر احتم أكث

ــم  ــم القدي ــول العال ــي أن أف ــذا يعن ه
ــود  ــذي ســاد لعق ــي ال والنظــام الدول
وتشــكل عالــم جديــد بمواصفــات 

ــون  ــن تك ــا ل ــتمرار أنه ــح باس يتض
مجــرد اســتمرار للســابق. لكــن هــذا 
صيغــة هــذا النظــام ســتحددها نتيجــة 
والإقليميــة  الدوليــة  الصراعــات 
أغلــب  فــي  الدائــرة  والمحليــة 
مناطــق العالــم، ومــا ســيحدد مــكان 
ومكانــة أي قــوة فــي المســتقبل هــو 
مــدى التقاطهــا لهــذه الحقيقــة ومــدى 
التأثيــر  انخراطهــا والعمــل علــى 
ليصبــح لهــا مــكان ومكانــة ودور 
ــط  ــا بالضب ــم المســتقبل. هن ــي عال ف
الاهتمــام  يتمحــور  أن  يتوجــب 
العربــي، حــول كيفيــة الانخــراط في 
تشــكيل هــذا العالــم الجديــد والتأثيــر 
فيــه حتى يكون لنا مــكان ومكانة في 
العالــم فــي المســتقبل. ومــن لا يلتقــط 
هــذه اللحظــة التاريخيــة وأهميتهــا 
ســيتجاوزه الحــدث وســيظل هامشــيا 
بيــن  والفــارق  المســتقبل.  فــي 
العــرب والكيــان الصهيونــي فــي 

ــارات  ــدا أن الخي ــة تحدي هــذه القضي
المتاحــة للعــرب فــي عالــم المســتقبل 
والقــوى التــي ســتهيمن عليــه أكبــر 
الصهيونــي.  الكيــان  مــن  بكثيــر 
فكيــان العــدو يعتمــد أساســا ويرتبــط 
ــي عمومــا،  ــا بالمعســكر الغرب بنيوي
والولايــات المتحــدة خصوصــا، ولا 
يبــدو أن أي حليــف محتمل أو ممكن 
بديــا  يمثــل  أن  يمكــن  مســتقبلا 
ــف  ــذا التحال ــن ه ــان ع ــا للكي مماث
يجــري  مــا  المتقهقــر.  الغربــي 
ــات  ــن تحــولات هــي أحــد امتحان م
حقيقــي ومصيــري العــرب، ليــس 
ــس  ــع البائ ــن الواق ــط للخــروج م فق
الــذي تفرضــه المنظومــة الدوليــة 
بقيــادة الولايــات المتحدة وسياســاتها 
والتقــاط  بــل  للعــرب،  المعاديــة 
ــكان  ــأن وم ــا ش ــون لن الفرصــة ليك
ــم  ــي عال ــا ف ــتحقها أمتن ــة تس ومكان

المســتقبل. 
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يــورث  .فبعضهــم 

المشهد 
العربي

مقـدمــة: 
فــي شــبه الغيــاب لحركــة 
ــل  ــة تحت التحــرر العروبي
الأنظمــة المشــهد العربــي 
ممــا يزيــد فــي تغييــب 
الشــعب وخصــي الوعــي 
طالمــا  عامــة،  النقــدي 
قــوة وأداة النقــد مغيبــة أو 

ــة. باهت

ــاء  ــي بن إن المشــهد العرب
علــى دور الأنظمــة مثابــة 
مــرآة فــي العمــوم اســمها 
الواقــع  وفــي  واحــد 
أجــزاء  إلــى  محطمــة 
تصعــب إعــادة تركيبهــا، 
فــي  دوراً  يلعــب  ممــا 
اســتعادة  صعوبــة 
الشــارع العربــي لقضايــاه 
وتبقــى  الرئيســية، 
الاســتعادة شــرط الخطــوة 
ــدر  ــروع بق ــى للمش الأول
مــا هــو هــام بقــدر مــا هــو 
ــي  ب جــداً. تلتق ــد مُغــرَّ قي
أنظمــة عربيــة فيمــا يزيــد 
ــا  ــف فيم ــراق وتختل الافت
يقــوي المشــترك العربــي.

الأشــهر  فــي  شــهدنا 
أنظمــة  ســتة  الأخيــرة 
عربيــة تشــجب العمليــات 
الكيــان  ضــد  الفدائيــة 
ــكنازي،  ــي الإش الصهيون
بالحــد  تخجــل  لا  بينمــا 
وحشــية  لتنتقــد  الأدنــى 

الإفتــآت  وهــذا  الكيــان. 
ليــس صدفــة ولا جهــاً 
مشــروع  ضمــن  بــل 
القضيــة  لتصفيــة 
وانتزاعهــا  الفلســطينية 
الوجــدان  مــن  حتــى 
العروبــي، فمــا بالــك مــن 

المقاومــة؟   قــرار 

ؤ أنظمــة علــى  إن تجــرُّ
المقاومــة،  شــجب 
وصمــت أخريــات عنهــا، 
فــي  أنظمــة  ومشــاركة 
أيضــا  العقبــة  مؤتمــر 
ــر  ــة ومؤتم ــد المقاوم ض
شــرم الشــيخ، إن هــي إلا 
مكونــات لموقــف رســمي 
معظمــه  فــي  عربــي 

متخــارج وضــد المقاومــة 
التبعيــة.  فــي  ومغــرق 
لقــاءات  تختلــف  ولا 
الســعودية ودول الخليــج 
أخــرى،  عربيــة  ودول 
فــكل منهــا يقيــم علاقــات 
فـُـرادى مــع الغــرب ومــع 
يجعلهــا  ممــا  الشــرق 
الطــرف الأضعــف مــن 
عــن  والمبتعــد  جهــة 
العروبيــة  المصلحــة 
جهــة  مــن  المشــتركة 
البعثــرة  إن  بــل  ثانيــة، 
ــرار  ــة تحــدث بق والتجزئ
ووعــي لقطــع الطريــق 
علــى أي تبلــور عروبــي. 

الهدنــة  أن  صحيــح 
الســعودية الإيرانيــة هامة 
لحقــن دم الضحايــا وهــي 
ــذا دون  ــة، ه ــة بحت عربي
توقعــات  فــي  الدخــول 
فيمــا  ســيما  لا  مآلاتهــا 
يخــص التحشــيد الطائفــي 
والمتبــادل  المديــد 
ســواء  المشــايخ  مــن 
وهــو  ســرا  أو  علانيــة 
ــي أن  ــا يعن ــر؛ مم الأخط
توقــف الحــكام، إذا كان 
صحيحــاً، لا يعنــي نــزول 
هــذا إلــى أدوات الأنظمــة 
ومثقفيهــا العضوييــن مــن 
ولبرالييــن  ديــن  رجــال 
ــك  ــث يفت ــن حي وانتهازيي
هــؤلاء بالقاعــدة الشــعبية. 
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أولً: الإقــرار ببقــاء و”حــق” الكيــان 
الصهيونــي فــي فلســطين المحتلــة 
كل  مــن  معــه  والتطبيــع   1948
أي  المبــادرة  بهــذه  يقبــل  نظــام 

العربيــة. الأنظمــة  مختلــف 

النظــام  لتســويد  التمهيــد  وثانيــاً: 
ككل. الوطــن  علــى  الســعودي 

ــى أن الهمروجــة  ــى أن نشــير إل يبق
الشــكلاني  للانفتــاح  الإعلاميــة 
يتــم  الزلــزال  بعــد  علــى ســوريا 
ــة، تمســح جريمــة  عبــر خطــة خبيث
ــى  ــا عل ــل إرهابي ــة بالعم ــام أنظم قي
اجتثــاث القطــر العربــي الســوري 
بأكملــه وتجــاوز كل هــذا، بــل تقزيــم 
الجريمــة إلــى مســاعدات دوائيــة 
وغذائيــة مغلفــة بغوغــاء الإعــام 
ومــأذون  الرســميين  وتصريحــات 
الأمريكيــة  الإمبرياليــة  مــن  لهــا 

ولفتــرة محــددة! 

لذا، يجب: 

• النظر بحذر 	
إلى المجاملات 
الدبلوماسية بين 
الأنظمة العربية 
وسوريا بينما لا 

يحتج أياً منها على 
العدوان الصهيوني 

والأميركي 
المتكرر على 

سوريا.

• الإصرار على 	
أن بنية ومصالح 
وإيديولوجيا هذه 
الأنظمة لا ترقى 

قط إلى الانتقال 
إلى المشروع 

العروبي.

ــاري  ــان الج ــة نيس ــع بداي ــق م تراف
ــد  ــهد” تزاي ــذا المش ــد ه ــن نعُ “ونح
انتهــاكات العــدو للأقصــى والــذي 
أدى إلــى ردود مــن المقاومــة، وهــذا 
أمــر هــام بغــض النظــر عــن طبيعــة 
وشــدة الــردود وكذلــك بغــض النظر 
عــن أن هــذه الــردود لجمــت تطــاول 
ــى  ــرد عل ــى ال ــد إل ــم تمت ــدو ول الع
العــدوان ضــد ســوريا، ولكــن لا 
ــاء/ صمــود نصــف  ــدري مــدى بق ن

ــة هــذه.  الهدن

فــي  كامنــة  الــردود  أهميــة  لكــن 
يقــود  هــذا  مجــرد حصولهــا لأن 

إلــى:

• لأن الرد هو 	
مقدمة للانتقال إلى 
المبادأة من جانبنا

• لأن الرد يخرجنا 	
من نطاق الكسل.

• لأن الرد يعني/ 	
يؤكد أن التناقض 

تناحري.

• لأن الرد يصد 	
الهواء الفاسد 

لمشاريع التسوية، 
يبقى وجوب 

اشتعال الشارع 
العربي هو ما 
نطلبه بلا تردد.

والدينــي  الطائفــي  فالتحريــض 
الأديــان  مختلــف  فــي  والمذهبــي 
هــو الأخطــر لأنــه تحشــيد شــعبوي، 
ــاً كمــا  ــاً تتــم تمظهراتــه قاعدي وغالب
عــن  بعيــدا  أو  خارجــاً  كان  لــو 
ــا  ــب علين ــية. ويج ــف السياس المواق
تبيــان للقــراء بــأن هــذا التحشــيد هــو 
الأخطــر وهــو الــذي يعيــش طويــاً. 
لعــل أوضــح مثــال علــى هــذا حــرب 
ــا  ــن مــع أنه المشــايخ باســم الطائفتي
فــي خدمــة الأنظمــة وخدمــة وظائف 
المشــايخ، هــذه الحــرب تشــكك فــي 
والأقــوال  والحديــث  التاريــخ  كل 
روايــة  طــرف  كل  ينفــي  حيــث 

الآخــر!

ــه  ــدو توج ــا يب ــاك كم ــم أن هن المه
ــد،  ــا أبع ــة وربم ــن لهدن ــن الطرفي م
ــه  ــا متابعت ــب علين ــام ويج ــذا ه وه

بمســتويين:

ــع  ــه م ــدى تطابق ــح م الأول: توضي
العروبــة كمــا نراهــا كــي لا يهُيمــن 
الخطــاب الرســمي علــى الجماهيــر، 
حيــث  لهــا  هــام  مكســب  وهــذا 
تعُفــي نفســها مــن الســيطرة بنعومــة 

ــة. الهيمن

ــا  ــا لم ــة نشــر رؤيتن ــاً: مواصل وثاني
يجــب أن يكــون عليــه الحــال أي 
ــير. ــرح والتفس ــس الش ــر ولي التغيي

أيضــاً  احتــوت  الهدنــة  ولكــن 
بنــداً يتضمــن خطريــن مضاديــن 
للعروبــة بــا مواربــة، وهــو بنــد 
تمســك الســعودية بالمبــادرة العربيــة 

وهــذا يعنــي:
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ــة  ــة ثاني ــن جه ــة، وم ــن جه ــذا م ه
الحيــاة  واجهــة  إلــى  يعُيــد  فهــو 
اليوميــة للمجتمــع العربــي التواشــج 
ــطينية  ــة الفلس ــة الوطني ــن الحرك بي
لتواشــج  كمقدمــة  والأردنيــة، 
عروبــي ممــا يؤكــد بــأن القضيــة 
الفلســطينية هــي القضيــة المركزيــة 

عروبيــاً.

العروبــة  مســألة  أن  صحيــح 
والتحريــر جــرى تغييبهمــا علــى 
ــة  ــا أنظم ــت فيه ــود هيمن ــدار عق م
النفــط والممالــك، لدرجــة أصبــح 
مثابــة  والتحريــر  العروبــة  ذكــر 
صعــود  مــع  وخاصــة  هذيــان. 
السياســي  الديــن  قــوى  وســيطرة 
ومشــروعها الإرهابــي الــذي خُطــط 

إمبرياليــاً. ويقُــاد  لــه 

- الأرض المحتلة	

مجــددا تعــود الأرض المحتلــة عبــر 
وليــس  الجديــد  الفدائــي  النضــال 
التناقــض  كبــؤرة  العــدوان  فقــط 
ــة  والصــراع، حيــث الأرض المحتل
والأســرى وســوريا تمثــل ميدانيــا 
ــة  ــور المقاوم ــف أطــراف مح مختل
ــدو  ــرد الع ــم بأســره. وي وتشــد العال
بمســتويين مــن العســف: مســتوى 
حــدود  بــا  الوحشــي  الانتقــام 
إلــى  الصــراع  أخــذ  ومســتوى 
ــة  ــة التوراتي ــة الديني ــم الرواي مزاع

بقصــد:

• الهروب من 	

الرواية العلمية 
التاريخية 
المدعومة 

أركيولوجياً. 

• نسخ وزعم إنشاء 	
وتبني مختلف 
الملاحم العربية 

القديمة في العراق 
وسوريا وحشوها 

في كتبه.

• استخدام الإعلام 	
والمال والأكاديميا 
والسياسة لنسج 
كتابات ومؤلفات 
تعتمد التوراة وما 
ألُحق بها لتغييب 
الرواية التاريخية.

اليــوم كان هــروب  وعليــه حتــى 
الدينيــة  الروايــة  لصالــح  الكيــان 
ــر  ــه عب ناجحــاً بدعــم الغــرب بأكمل

يكــون معولمــاً. تزييــف كاد 

صحيــح أن اليهــود عمومــاً والحركة 
تمســكوا  خاصــة  الصهيونيــة 
التوراتيــة  أي  الدينيــة  بالروايــة 
ــخ،  ومــا تلاهــا مــن تشــريعات ...ال
ولكــن كل هــذا لــم يكــن ليلعــب دوراً 
فــي إقامــة الكيــان قــط لــولا دخــول 
الغــرب بــدءاً مــن بريطانيــا وهولنــدا 
الرأســمالية  حقبــة  الإنجليكانيتيــن 
الإنتاجــي  الاقتصــادي  بمحتويهــا: 
خارجيــاً.  والاســتعماري  محليــاً 
بيــن  التلاحــم  كان  هنــا  ومــن 
الرأســمالية وبيــن الصهيونيــة. وهــذا 

ــى،  ــة بمعن ــي الرؤي ــة ف يقتضــي دق
أن الأســاس فــي إقامــة الكيــان ليــس 
ــة  لا التــوراة ولا الحركــة الصهيوني
ــة  ــمالية الغربي ــة الرأس ــل الحاضن ب
نشــاهده  مــا  وكل  اليــوم.  حتــى 
ــات  ــات وعنتري ــن تصريح ــوم م الي
ــان  ــي الكي ــة ف ــة الحالي ــادة الحكوم ق
إرادة  علــى  بالخــروج  والتمظهــر 
أهــم  مــن  إنمــا  الغربــي،  ســيدها 
أهدافــه تثبيــت الروايــة التوراتيــة 
وهــي  الكبــرى  الحقيقــة  وإخفــاء 
أن كامــل هــذا الغــزو الاقتلاعــي 
واحتجــاز  والتدميــر  لفلســطين 
ــم يكــن ليحصــل  ــي ل التطــور العرب
ــة  ــوة الرأســمالية الغربي ــولا ق ــط ل ق
ولاحقــاً فــي مرحلتهــا الإمبرياليــة 
ــرب  ــولا الغ ــة. أي ل ــوم العولم والي
لبقــي  الإمبريالــي  الرأســمالي 
المعبــد  فــي  الديانــة  هــذه  أتبــاع 

ـل يــرددون بكائيــات علــى  المتخيّـَ
عربيــة  بقبيلــة  مُدَّعــى  ارتبــاط 
ــة  ــل ثلاث ــا قب قديمــة انقرضــت تمام
أن  يعُقــل  لا  حيــث  ســنة،  آلاف 
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انفجــاراً نوويــا أصــاب تلــك القبيلــة 
ــن  ــرت شــظاياها م ــرة فتطاي الصغي
رأس الرجــاء الصالــح إلــى مضيــق 
ــويد  ــاد الآســوج/ الس ــى ب ــج إل برن
كل  بشــرة  وتلونــت  كنــدا،  إلــى 
شــظية منهــا بلــون بشــرة أهــل هــذه 
المنطقــة أو تلــك. معــروف طبعــاً 
أن أدبيــات الاســتعمار البريطانــي 
ت علــى قــراءة فلســطين علــى  أصــرَّ
أســس دينيــة وحتــى مذهبيــة، وذلــك 
ــع الهــدف  ــا المنســجمة م لأغراضه

الصهيونــي.

ولكــن طــرأ مؤخــراً متغيــر هــام 
وهــو الــرد علــى الكيــان مباشــرة 
الفظيــع للأقصــى.  الانتهــاك  بعــد 
وحيــث نرصــد فــي إشــتباك عربــي 
المقاومــة  بيــن  المســلح  الصــراع 
والكيــان، وإن بشــكل محســوب بدقة 
ســلطات  تحــاول  الطرفيــن،  مــن 
كطبعــة  بالمقابــل  الحاليــة  الكيــان 
ــع  ــا م ــي صراعه ــكنازية ف صهيوش
للكيــان،  المؤسســة  الإشــكنازية 
لصالــح  الصــراع  توظيــف 
ــو  ــا وه ــة نقيضته ــروعها لوراث مش
مشــروع تحويــل الكيــان إلــى دولــة 
دينيــة نابــذة للصهيونيــة العلمانيــة 
الســلطات  هــذه  تكتفــي  لا  التــي 
ــة الســلطة الســابقة مــن  بحــدود دينيَّ
الدينيــة  رؤيتهــا  وفــرض  جهــة، 
علــى الطــرف العربــي كــي يتعاطــى 
مــع الصــراع كمســألة دينيــة فــي 

الأســاس. 

ــة  ــو محاول ــت ه ــا يلف ــم م ــل أه ولع
ــى أن  ــة عل ــان التغطي ــلطات الكي س

تأســيس الصهيونــي ليــس يهوديــاً 
وإنمــا غربــي اســتعماري، وبــأن 
إقامــة الكيــان كان ولا زال محــالاً 
دون التأســيس والاحتضــان المطلــق 
مــن قبــل الغــرب. كمــا أن مــا يشــجع 
ل والادعــاء  الكيــان علــى هــذا التغــوُّ
هــو الواقــع الرســمي العربــي ســواء 

ــي.  ــع الســري أو العلن التطبي

بالمقابــل، يتزايــد الضــخ الإعلامــي 
الشــكلية  التحــولات  مديــح  فــي 
باتجــاه  الرســمي  العربــي  للنظــام 
رصــده  علينــا  وهــذا  ســوريا، 
شــكلانيته  تجــاه  شــديد  بحــذر 
وتجــاه تشــويهه للتطلعــات والرؤيــة 
مفتــوح،  فالاشــتباك  الشــعبية. 
والعــدو لا يــزال مدعومــا غربيــا 
ــاً للجــم المقاومــة ســواء فــي  وعربي
الشــيخ،  وشــرم  العقبــة  مؤتمــري 
والأخطــر توســط قطــر مــع حمــاس 
الكيــان  مــع  الإمــارات  وتوســط 
لتهدئــة الاشــتباك. وهــذا التوســط 
ــن  ــي لك ــف أمريك ــك تكلي ــو لا ش ه
ــة  ــى أن الأنظم ــد بمعن ــورة أبع خط
ــت أن  ــارس بقصــد تثبي ــة تم العربي
ــى  ــود إل ــا يق ــرعيا”، مم ــان “ش الكي
تطبيــع المقاومــة وإن تدريجبا ضمن 
ــا  ــين” علاقاته ــى “تحس ــة عل مراهن
ببعضهــا ومــع ســوريا وإيــران، أي 
ــى  ــوم عل ــية تق ــة سياس ــر رؤي تمري
تصالــح مــزدوج بيــن الأنظمــة ومــع 

الكيــان!

- لبنان:	

هــو  لبنــان  فــي  يحصــل  مــا  إن 
الــذي أسســت  التدهــور الطبيعــي 
الديــن  يمســتوييها:  الطائفيــة  لــه 
السياســي  والتطييــق  السياســي 
حالتهــا  مــن  نقلهــا  أي  للطائفــة، 
ــي  ــع ف ــن المجتم ــي م ــزء طبيع كج
الاجتماعــي  مســاره  مــن  مرحلــة 
مــن  أي  طائفيــة،  تحــولات  إلــى 
ــع  ــى مجتم ــة، إل ــى طائفي ــة إل طائف
مــوازي ومعــادي للآخــر. بــل حتــى 
فــي لبنــان وغيرهــا بنُــى مذهبيــة 
فــي الديــن الواحــد مضــادة لمذاهــب 
أخــرى فــي الديــن الواحــد. ولأن 
الطائفيــة جاهــزة للخيانــة القوميــة 
ــة أعجــز  ــة طائفي ولأنهــا أي كل بني
ــى قدميهــا وحدهــا  مــن أن تقــف عل
تابعــة  وبالتالــي  متخارجــة  فهــي 
ســواء للغــرب، أو لإيــران أو لتركيا 
أو حتــى للكيــان. إلغــاء الطائفيــة 
إلغــاء  بــل  يكفــي  لا  السياســية 
الطائفيــة الدينيــة وإعــادة النــاس إلــى 

والروحانــي. الإيمانــي  الديــن 

أوصــل  الطوائفــي  التــوازن  هــذا 
البلــد إلــى تدهــور الإجمــاع مــن 
حــده الأدنــى أو الشــكلي كتغييــر 
التوقيــت إلــى حــده الأقصــى فــي 
العيــش بــا رئاســة، بانتظــار ســادة 
ــان  ــرروا للبن ــن ليق ــن وإقليميي دوليي

الكبيــر طربوشــه!

لبنــان  كان  الأخيــرة  الأيــام  فــي 
دخــول  حافــة  علــى  كفلســطين 
الحــرب. وفــي حــال كهــذا، ربمــا لا 
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يقــاوم طــرف ويحتجــب طــرف، بــل 
قــد يصطــف طــرف لصالــح العــدو. 
ــرد  ــة ل ــع المقاوم ــا دف ولعــل هــذا م
رده  كان  العــدو  أن  كمــا  محــدود 
ــة  محــدوداً نظــراً لإشــكالاته الداخلي
مــن جهــة، وحاجــة العــدو الأمريكي 
ــا ولكــن مقرونــة ببعــض  لتهدئــة هن

ــد. التهدي

- سوريا:	

لافــت وربمــا مفارقــة أن يؤدي دمار 
ــة  ــار أنظم ــف دم ــى توق ــة إل الطبيع
التبعيــة ضــد ســوريا، ومقلــق ٌ أن 
ينحصــر هــذا التوقــف فــي مســتوى 
واللغــو  والصدقــات  “الإحســان 
الرســمي باســم العــرب”. ولكــن لعل 
الأهــم فــي الوضــع الســوري رغــم 
كارثــة الزلــزال ليــس هنــا، بــل فــي 
الموقــف الســوري الواضــح تجــاه 
ــم  ــذي ل ــاورات العــدو التركــي ال من
ينُضــج ولــم ينُــه أي ملــف فتحــه 
ــى  ــه عل ــى حين ــه، حت ــم إلي أو انض

ــل.   الأق

فرغــم تعــدد منــاورات وتمــدد النظام 
التركــي إلا أنــه يعتبــر “الإنجــاز” 
الوحيــد لــه هــو المســاهمة فــي تدمير 
جديــد  جــزء  واغتصــاب  ســوريا 
عراقيــة،  وأراضٍ  أراضيهــا  مــن 
الطورانــي  العــدوان  أي مواصلــة 
ولــذا،  العــرب.  ضــد  التاريخــي 
ــع  ــاء م ــم لق ــان ليغتن ــاور أردوغ ين
الرئيــس الأســد قبيــل الانتخابــات 

ــي: ــكل ثلاث ــب بش ليكس

• أي بقاء العدوان	

• وكسر الإرادة 	
السورية

• ودخول الأسواق 	
العربية التي لا 

ينُتج أهلها!!

• وتأكيد الحصول 	
على أصوات 

أكثر.

ــاح  ــإن الانفت ــر، ف ــب آخ ــن جان وم
ــى  ــي عل ــمي العرب ــكلاني الرس الش
ســوريا محفــوف بمخاطــر محاولات 
ــل  ــران والتغلغ ــع إي ــا م ــك تحالفه ف
ضــد محــور المقاومــة وجرهــا إلــى 
ــر، ولا  ــل الأخي ــي التحلي ــع ف التطبي
يقلــل مــن هــذا الخطــر ذلــك التطبيــل 
الإعلامــي البرجــوازي العربــي بــأن 
ــع  ــرده أو تتراج ــع تب ــة التطبي أنظم
الأنظمــة  فهــذه  تدريجيــاً!  عنــه 
مرتبطــة لــم تخــرج وليســت مؤهلــة 
بنيويــا وإيديولوجيــا للخــروج مــن 
تحــت المظلــة الأمريكيــة مــن جهــة، 
الفلســطينية  القضيــة  تعتبــر  ولا 
ــي  ــار يعن ــذا الاعتب ــا، لأن ه قضيته
ــة  ــى الدول ــة إل ــن القطري ــال م الانتق

بــه.  تقبــل  لا  مــا  وهــذا  العربيــة 
بالأمــس كانــوا يقولــون “فلســطين 

وكانــت  نعــم  قضيتــي”  ليســت 
فهــل  ســوريا،  تدميــر  قضيتهــم 

عشــقوها اليــوم؟

ــإن الانتصــار العســكري  ــذا، ف وهك
الســوري النســبي أو غيــر المكتمــل 
لتعافــي  ضامنــاً  ولا  كافيــاً  ليــس 
ســوريا التــي يقُتطــع منهــا الملاييــن 
مــن الشــعب ومســاحات واســعة، 
بكاملهــا  الدولــة  تتعــرض  بينمــا 
ــا  ــي قررته ــة الت للحــرب الاقتصادي
ومارســتها  المتحــدة  الولايــات 
بســوريا.  المحيطــة  الأنظمــة 
نطمئــن  أن  يجــب  لا  باختصــار، 
تجــاوزت  ســوريا  بــأن  عميقــاً 
ــت  ــا تبدل ــا لأنه ــروب ومفاعيله الح
ــا،  ــرى بجانبه ــى أخ ــرب إل ــن ح م
ولعــل آخرهــا الحــرب الدبلوماســية. 
ســنة  عشــرة  ثــاث  مضــت  لقــد 
واحتلالــه.  العــراق  تدميــر  بيــن 
صحيــح أن الظــرف اختلــف وكذلــك 
ــق  ــيء مطل ــن لا ش ــات ولك التخندق
التكهــن بــه، فالاتحــاد الســوفييتي 
وروســيا  العــراق  خــذل  الــذي 
ــا  ــل محلهم ــا، تح ــت ليبي ــي خذل الت
ــون  ــر ملي ــي تعتب ــيا الت ــوم روس الي
مســتوطن روســي فــي فلســطين مــن 

رعاياهــا بينمــا هــم غُــزاة!  

بعــد تهبيــط مصــر وتدميــر العــراق 
والاســتمرار إلــى تدميــر ســوريا، 
التحريــر  مشــروع  دفــع  هــذا 
ــي  ــا ه ــوراء. فم ــى ال ــة إل والعروب
ملامــح دخــول الصيــن إلــى الوطــن 
ــران؟  ــة الســعودية وإي ــر وهدن الكبي

هــذا للتســاؤل وليــس للإجابــة.
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- العراق:	

تمــر هــذه الأيــام ذكــرى ســقوط 
ــد  ــى ي ــي هــذه المــرة عل بغــداد الثان
العــرب  الغــرب وعملائهــم  تتــار 
فــي خدمــة الكيــان الصهيونــي. بــل 
ــي  ــدوان الغرب ــام الع ــذ 1991 ق من
احتــل  وحيــن  العــراق  بتدميــر 
ــب عليهــا مــن  بغــداد 2003 نصَّ
اســتجلبهم مــن الخــارج وأمســكوا 
ــم  ــة تقاس ــوه حال ــد، وجعل ــق البل بعن
بيــن  مكتــوب  ولا  معلــن  غيــر 
اليــوم  فالعــراق  وإيــران.  أمريــكا 
منتجهــا  وكان  التمــور  يســتورد 
الأول عالميــاً ويســتورد النفــط وكان 

ثانــي منتجيــه.

العــراق  نفــط  أمريــكا  تغــرف 
وترســل  لديهــا  الفائــض  وتخــزن 
ســلطة  إلــى  دولارات  بالطائــرة 
وقواعــده  تحالفهــا  علــى  تنفــق 
وموظفيــه وتدفــع علــى شــكل أتــاوة 
للكــرد الذيــن تخصصــوا فــي حمايــة 
نفــط ســوريا المســروق أمريكيــا، 
ولا يبقــى مــا يمكــن اســتثماره، بــل 
إصــاح  سياســة  حتــى  توجــد  لا 
اقتصــادي فــي وضعيــة اســترخاء 
مــا قبــل رأســمالي أي ريــع وتحكــم 
ــع  ــي. وم ــى الحواش ــاق عل ــه وإنف ب
ذلــك يقولــون تحــرر العــراق ودخــل 

محــور المقاومــة!

 ...“ الإعلاميــة:  التقاريــر  تقــول 
بينمــا مؤخــراً تعمــل قطــر علــى 
بعــد  العــراق!  فــي  “الاستشــمار” 

ــا  ــاً. وفقً ــت بوادي ــة وكان أن كان جن
لتقاريــر إعلاميــة نشُــرت أخيــراً، 
ــي  ــمة ف ــة حاس ــة لنقل ــتعد الدوح تس
ــي العــراق،  ــط والغــاز ف قطــاع النف
ــة«  ــداء شــركة »قطــر للطاق مــع إب
العملاقــة اهتمامهــا بالدخــول فــي 
»توتــال  شــركة  مــع  مفاوضــات 
فــي  حصــة  لشــراء  إنرجــي« 
الطاقــة  مشــاريع  مــن  مجموعــة 
التــي تديرهــا الشــركة الفرنســية فــي 
هــذا البلــد بقيمــة 27 مليــار دولار؛ 
ــم  ــن التأمي ــراق م ــط الع ــل نف أي نق
ــة الجنســية...  ــى الشــركات متعدي إل
الاتفــاق المحتمــل ســيثير ارتيــاح 
الحكومــة العراقيــة الجديــدة ورئيــس 
ــوداني،  ــياع الس ــد ش ــا محم وزرائه
نقصــاً  البــاد  تواجــه  وقــت  فــي 
ــع  ــاء، وتق ــاج الكهرب ــي انت ــاداً ف ح
تحــت عــبء اضطرابــات سياســية. 
ــواء  ــى احت ــد يســاعد عل ــه ق ــا أن كم
ــاد،  ــي الب ــوي ف ــران الق ــوذ طه نف
ــاً بشــكل كبيــر  إذ تعتمــد بغــداد حالي
علــى إيــران المجــاورة لتزويدهــا 
ذلــك،  ومــع  والغــاز.  بالكهربــاء 
 the“ لـــ  ويدرســهوفن  يضيــف 
وغيــاب  »الفســاد  أن   ”Cradle
الاســتقرار الداخلــي والنفــوذ القــوي 
لإيــران القــوي هــي أهــم عوامــل 
ــن  ــب م ــتثمرين الأجان ــرة المس هج

ــد«.  ــذا البل ه

ــدون  ــاً، يعتق ــن، مث ــض المحللي بع
بــأن المشــاركة القطريــة تتماشــى 
ــتراتيجية  ــع الاس ــر م ــد كبي ــى ح إل
ــا  الأميركيــة الجديــدة لتزويــد أوروب

ــض  ــي، وخف ــاز العراق ــط والغ بالنف
الايــرادات الروســية إلــى أقصــى 
حــد ممكــن. فــي هــذه المعادلــة، 
ينُظــر إلــى قطــر علــى أنهــا حليــف 
رئيســي جديــد للولايــات المتحــدة 
بعدمــا  خصوصــاً  الخليــج،  فــي 
بــارداً  بايــدن حمامــاً  إدارة  تلقــت 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  مــن 
زيــادة  لرفضهمــا  و»أوبــك« 

النفــط. إنتــاج  حصــص 

ــي  ــر ف ــى أن »التفكي ــار إل “... وأش
ــى  ــاءً عل ــك بن ــل ذل ــة تفع أن الدوح
ــدن  ــح إدارة باي ــب واشــنطن يمن طل
الكثيــر مــن المصداقيــة« مــع ذلــك، 
يعُتقــد إلــى حــد كبيــر أن الاســتثمار 
القطــري الضخــم قــد يكــون خطــوة 
فــي  الإيرانــي  النفــوذ  لمواجهــة 

ــراق”.  الع

 مثــل هــذا التطــور، ســيكون موضع 
الــوزراء  رئيــس  مــن  ترحيــب 
العراقــي الجديــد ومن الغــرب ودول 
ــذا  ــاورة، وه ــة المج ــج العربي الخلي
الإنتــاج  قطاعــات  ليــس  بالطبــع 
أمــا اجتماعيــا وسياســياً فســتكون 
اســتثمارات تــراوح بيــن الطائفيــة 

واجتثــاث عروبــة العــراق. 

علــى  الإمــارات  تركــز  بدورهــا 
ــي  ــران الت ــئ متنافســة مــع إي الموان
تربــط العــراق عبــر البصــرة بســكك 

ــد. حدي

- الأردن:	

تقُــرأ  الأقطــار  بعــض  كانــت  إذا 
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ــا  ــا أو وضعه ــة موقعه ــى أرضي عل
علــى  يقُــرأ  الأردن  فــإن  وقوتهــا 
دوره، فكلمــا حصلــت توتــرات أو 
ــا  ــي كلم ــرق العرب ــي المش ــاً ف حرب
اتضــح أن الأردن منــذ وعــد بلفــور 
أن  إلــى  النظــام  بيــد  وديعــة  كان 
الكيــان  لصالــح  ابتلاعــه  يحيــن 
الصهيونــي، لــذا عــاش النظــام علــى 
إشــكالات أو مســاعدات الإمبرياليــة 
ــة  ــة العربي ــن الأنظم ــاعدات م ومس

القطريــة المضــادة للوحــدة.

ــدة  ــة وح ــد أي ــي ض ــاً بق ــذا أيض ول
ــاً  ــا أو مهادن ــواء كان فيه ــة س عربي
أو  البلــد  بنيــة  أن  لهــا، هــذا مــع 
تســمح  لا  الاقتصاديــة  مقوماتهــا 
ــا مــن  ــو بدرجــة دني ــش ول ــه بالعي ل
ولهــذا  الــذات،  علــى  الاعتمــاد 
تحديــداً كان علــى النظــام أن يــؤدي 

الــدور المنــاط بــه خيــر تأديــة.

ولعل آخر ما قام به:

• تمرير ما أوحت 	
به أمريكا أي 

الهلال الشيعي، 
أي ضد الشيعة. 

• إقامة غرفة موك 	
في عمان، أي ضد 

السنة. 

• لجم الحركة 	

الوطنية بأي شكل. 

• والحفاظ على 	
الاعتراف بالكيان 
واستيراد الطاقة 
منه/ المنهوبة من 
أرض فلسطين 

رغم الإهانات التي 
يوجهها له العدو. 

ــي  ــع ف ــرج للوض ــم الح ــل الحج لع
هــو: الأردن 

• تردي الوضع 	
الاقتصادي لبلد 
كان يعيش إلى 

درجة عالية على 
عدة ريوع من 
الخارج وليست 
من موجودات 
أو الموهوبية 
الثرواتية للبلد. 

• سيطرة الفساد 	
والمحسوبيات على 
السلطة من رأسها 
حتى متوسطي 

موظفيها. 

• فتح قواعد الجيش 	
للجيش الأمريكي 

ومنحه حرية 
مطلقة.  

• النظام في واد 	
والشعب في آخر.

• إحكام آلة القمع 	
ضد اي حراك 

وطني.

إن دل هــذا المشــهد علــى شــيء 
إنمــا يــدل علــى أن الأردن لا يمكــن 
ذاتيــة  بآليــات  وضعــه  يتغيــر  أن 
ــه  ــرات في ــاط التغي ــد ارتب ــا يؤك مم
ســوريا  أي  المحيطــة  بالأقطــار 
كان  كلمــا  وعليــه،  العــراق. 
تمكــن  كلمــا  متدهــوراً  وضعهمــا 
ــي  ــول ف ــن التغ ــي م ــام الأردن النظ

الشــعب. ومعــاداة  التبعيــة 

مــن هنــا يبقــى وجــوب الســير باتجاه 
تكامــل وتوحــد الحركــة الوطنيــة 
ــة  ــون بداي ــي الأردن فلســطين لتك ف
الحركــة  هــذه  لاســتعادة  تطبيقيــة 
عروبيــا، وبالمناســبة فكلمــا اشــتد 
عــود المقاومــة فــي الأرض المحتلــة 
النضــال  منســوب  ارتفــع  كلمــا 

الوطنــي فــي الأردن.

- السعودية:	

إذا كان الخليــج محظوظــا فــي كونــه 
ــداً عــن مرمــى مشــرق الوطــن  بعي
فــإن  بالنفــط،  وموهوبــا  ومغربــه 
ــن  ــاً بي ــر حظ ــي الأوف ــعودية ه الس
الســعودي  فالنظــام  المحظوظيــن. 
انتقــل مــن الحمايــة البريطانيــة إلــى 
الأمريكيــة وبنــاء علــى ذلــك جــرى 
ــة  ــه وتخصصــه ضــد القومي توظيف
ومنــذ  عالميــاً.  والثــورة  العربيــة 
هزيمــة 1967 أصبحــت الســعودية 
العربــي  الرســمي  للوضــع  قائــدة 
ســواء مباشــرة أو لا مباشــرة. ومنــذ 
ــاه  ــر ش ــد ظاه ــاب ضــد محم الانق
الســعودية  لعبــت  أفغانســتان  فــي 
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دور ممــول إرهــاب قــوى الديــن 
ــرية،  ــوة البش ــال والق ــي بالم السياس
إلــى أن قــادت حــرب هــذه الإرهــاب 

ــة. ــن خاص ــوريا واليم ــد س ض

ولعــل المهــم أنهــا لــم تدفــع ثمــن 
كل هــذا، بــل هــي تقفــز مؤخــراً 
إلــى واجهــة قيــادة الوضــع الرســمي 

العربــي والإقليمــي ســواء ب:

• الهدنة مع إيران 	
وإصرارها على 
المبادرة العربية. 

• تحسين علاقتها 	
بسوريا.

• استضافة مؤتمر 	
القمة العربي في 

أيار المقبل.

• الحظوة بفرصة 	
تسييل نفطها إلى 
الصين وإقامة 

علاقات قوية معها 
توازي علاقتها 

بأمريكا.

• توفر فرصة 	
مشاكسة أمريكا 
دون التعرض 

لضغط حقيقي أو 
دون توفر القدرة 

الأمريكية للاعتداء 
»التأديبي« على 
من يشق عصا 

الطاعة.

• طمأنة الكيان 	
وأمريكا.  

• تخفيف إيراني 	
سعودي 

للإيديولوجيا 
لصالح المصالح 

أو تبادلهما

والتجهيــز  التجهــز  هــذا  أمــام 
الســعودي للعــب دور علــى الصعيــد 
العربــي بديــاً للمطلــوب عروبيــا 
ــر  ــم النظ ــن المه ــدو م ــاً، يغ وتقدمي
للأمــام مــن قبــل حركــة التحــرر 
العربيــة كــي تكشــف هــذا الــدور 
ــر  ــض النظ ــه بغ ــا يواجه ــي م وتبن
عــن إمكانيــات كل قطــر وظروفــه.

- اليمن:	

ــار  ــع اختب ــن موق ــيكون اليم ــل س ه
الإيرانيــة؟  الســعودية  الهدنــة 
وهــل ســيتم تراجــع إيرانــي عــن 
الإيديولوجيــا مقابــل السياســة؟ ومــا 
حــدود تأثيــر إيــران علــى الحوثييــن 
كان  العــدوان  فقبيــل  إيديولوجيــا؟ً 
عربيــا  عمومــا  اليمنييــن  خطــاب 
ــا  ــوم تقريب ــا إســاميا، والي ــم عربي ث
إســامياً! وأيــن ستكســب إيــران إذا 
ــل  ــن؟ ه ــي اليم ــات ف ــت مرون قدم

ســيكون هنــاك تقاســم أدوار؟

يمــن  ببقــاء  معنيــة  فالســعودية 
ــي  ــا، وه ــع له ــر وتاب ــف وفقي ضعي
فذلــك  اليــوم  للتهدئــة  مالــت  وإن 
ــز  ــا ترك ــائرها ولأنه ــة خس لضخام
الإنفــاق علــى مشــاريعها للعشــرة 
ستشــتبك  هــل  المقبلــة.  أعــوام 
الســعودية مــع الإمــارات فــي اليمــن 
تقاســم  علــى  ســتتوافقان  هــل  أم 

إيــران  ســيرضي  وهــل  الأدوار، 
هــل  الجنــوب  عــن  ومــاذا  هــذا؟ 
ــم  ــن ضــد بعضه ــع اليمنيي ــيتم دف س
ــا، أم ســيتم تقســيمه  ــاً وطوائفي جهوي
فدراليــا؟ً وهــل يعتمــد هــذا علــى 
أو  إقليمــي  طــرف  كل  مواصلــة 
دولــي دعــم طــرف يمنــي ممــا يقــود 
ــد. ــن موح ــورة يم ــة بل ــى صعوب إل

مصيــر  مــا  الأهــم:  الســؤال  أي 
ــاك انســحابا  ــح أن هن ــن؟ صحي اليم
إماراتيــاً لكنــه لــم يشــمل الجــزر 
التــي بهــا قواعــداً للإمــارات، ضمن 
شــبكة سياســاتها المرفئيــة والتــي 
بربــط  الإيرانــي  التوجــه  تنافــس 
ــل  ــد، ه ــكك الحدي ــه بس ــراق مع الع
ســتخلي الإمــارات هــذه القواعــد؟ 
وإن لــم تفعــل هــل ســيقوم اليمنيــون 
ســيكون  وكيــف  بمقاومتهــا؟ 
ســتقبل  هــل  بدورهــا  التخنــدق؟ 
الســعودية بــدور شــكلي وخاصــة 
ــاً  ــف طبع ــدب، فكي ــاب المن ــاه ب تج

والغــرب عامــة؟ بأمريــكا 

مــن هنــا فــإن مطالــب اليمــن فــي فك 
ــي  ــب لا تكف ــع الروات الحصــار ودف
إن لــم يكــن المطلــوب وقــف الحرب 
والتعويــض. فهــل ســتدعم إيــران 
ــة  ــض؟ أم أن السياس ــب التعوي مطل
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ستغلب الإيديولوجيا؟

- دويلات الخليج:	

ــعودية  ــات الس ــين العلاق ــود تحس يق
عــودة  تســهيل  إلــى  الإيرانيــة 
ــج  ــة دول الخلي ــى لملم ــعودية إل الس
لصالحهــا، بعــد أن واجهــت تمردات 
قطــر والمنافســة الإماراتيــة، ســواء 
بالمشــاركة فــي العــدوان ضــد اليمن 

ــورية.  ــى س ــدوان عل ــي الع أو ف

ــى الآن، وصــف  ــا حت ــد يجــوز لن ق
ضمــن  بأنــه  الخليجــي  الوضــع 
بيــن  للعمــل  الأمريكــي  التقســيم 
ليســت  أي  الدويــات،  هــذه 
عــن  وتعبيــرا  تجســيدا  سياســاتها 
قــرارات ســيادية سياســية. فالانفتــاح 
الإماراتــي الموســع علــى ســوريا 
بــدأ ولا يــزال منضبطــاً بالســماح 
الأمريكــي ومقرونــا بعلاقــات قويــة 
مــع الكيــان، إلــى حــد “التوســط” 
المقاومــة  بيــن  التعبيــر  جــاز  إن 
ــه التمتــرس القطــري  والكيــان. يقابل
ــات  ــة العلاق ــوريا ومواصل ــد س ض
ــين  ــم تحس ــا، رغ ــع تركي ــة م القوي
معظــم القطريــات علاقاتهــا بتركيــا. 

وطبعــا الحفــاظ علــى تســييل الطاقــة 
ــي  ــط الأمريك ــا للمخط ــرب طبق للغ
دون أن تدخــل فــي مواقــف مضــادة 

لروســيا.

ــي  ــير ف ــج فتس ــة دول الخلي ــا بقي أم
بدرجــات  وإن  الســعودي  الفلــك 
متفاوتــة، حيــث تتموضــع عمــان 
فــي موقــف أكثــر اســتقلالية مــن 
الكويــت والبحريــن مثــا. لكــن يبقى 
لنــا حــدود علاقــة ودور  بالنســبة 
بالمشــروع  الأنظمــة  هــذه  كامــل 
واقــع  المطلــوب  لأن  العروبــي، 
العلاقــات  نطــاق  خــارج  عربــي 
الرســمية والهدنــات الرســمية هــذه.

أمــام رســم مشــهد جديــد  وكأننــا 
العربــي  الوطــن  وكامــل  للخليــج 

مفــاده:

ــت  ــل ثاب ــة كبدي ــس القطري •   تكري
للقوميــة وليســت كمــا روج كثيــرون 
ــى  ــة خطــوة عل ــة القطري ــأن الدول ب

طريــق الدولــة القوميــة.

•  اســتبدال الــدول العربيــة العروبية 

المركزيــة بــدور مركــزي للنظــام 
الســعودي.

•  تهدئة الصراعات البينية.

الاقتصاديــة  العلاقــات  ضبــط    •
بحيــث لا تقــود إلــى خلــق قطاعــات 
ــل  ــي التكام ــة ف ــا مصلح ــعبية له ش

ــدة.  ــك بالوح ــا بال فم

•  ضبــط الشــارع العربــي بحيــث لا 
تكــن هنــاك توجهــات قوميــة.

الطائفــي  التحشــيد  تبريــد    •
الوطــن  يكــون  وبهــذا  والمذهبــي 

. ً يحــا مر

- مصر:	

ــة للواقــع  تمثــل مصــر صــورة فعلي
أو  نهوضــه  فــي  ســواء  العربــي 
انحطاطــه، ولعــل أحــد جوانــب هــذا 
ــاب  ــو غي ــة ه ــر دق ــل والأكث التمثي
مأسســة الدولــة أو مــا تســمى الدولــة 
حصلــت  مهمــا  التــي  العميقــة، 
ــى الســطح  ــرات واختــالات عل تغي
مقــود  علــى  قابضــة  هــي  تبقــى 
البلــد فــي مواجهــة تغيــرات فــي 
ــدور.  ــم ال ــن ث ــية وم ــة الأساس البني
الناصــر  عبــد  فتــرة  كانــت  وإذا 
ــا ودورا لمصــر  ــت مفهوم ــد أرس ق
يليــق بهــا ويؤكــد دورهــا العروبــي، 
ــف  ــن نس ــادات م ــن الس ــاذا تمك فلم
مثابــة  مبــارك  وكان  شــيء،  كل 
تأكيــد لــدور الســادات، ولــم يختلــف 
هــذا  كان  وإذا  عنهمــا؟  السيســي 
ــة  ــاذا إذن عــن بقي حــال مصــر، فم
علــى  والتــي  العربيــة  القطريــات 
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العمــوم تشــرحها الأشــهر الأخيــرة:

فمــن ناتــو عربــي إلــى قمــة النقــب، 
إلــى قمــة العقبــة إلــى قمــة شــرم 
الشــيخ، ومــن ثــم إلــى انفتــاح علــى 
ســوريا وانفتــاح علــى الصيــن. فهــل 
مثابــة  الدراميــة  التغيــرات  هــذه 
ــذه  ــي ه ــت ف ــة وتجل ــة” كامن “ثوري
ــة  ــد أن الدول ــي تأكي ــة، أم ه الأنظم
بالمعنــى العميــق غائبــة فــي هــذه 

القطريــات؟

لقــد وصــل النهــج مــا بعــد العروبي، 
بمصــر  الناصــري،  بعــد  مــا  أي 
ــتجدي  ــه الآن تس ــي علي ــا ه ــى م إل
النقــد،  صنــدوق  مــن  القــروض 
لتقديــم  الســعودية  إلــى  وتتوســل 
ــأن  ــم ب ــع العل ــروض م ــات ق ضمان
علــى  يصُــرَّ  مــن  أول  الســعودية 
ــارات  ــازل الإم ــوط مصــر، وتغ هب
وتحســب  قطــر،  حســاب  علــى 
بالحــرف  ســوريا  مــع  كلامهــا 
وتتوســط بيــن المقاومــة الفلســطينية 

الصهيونــي.  والكيــان 

قبــل فتــرة وجيــزة كانــت مصــر 
مــن  الصيــن  طــاردي  ضمــن 
تتخطــى  هــي  وهــا  إفريقيــا، 
بتقييــد  الامريكــي  الأحمــر  الخــط 
الاســتثمارات الصينيــة فــي مصــر، 
وتوقــع فــي أســبوع واحــد مــا قيمتــه 
٧ مليــار دولار اســتثمارات صينيــة 
تصــل  لــم  رقــم  وهــو  مباشــرة، 
ــتثمارات  ــي اس ــى ف ــه مصــر حت إلي
قطــاع البتــرول. وهــل هــذا مــا دفــع 
الدولييــن  والبنــك  النقــد  صنــدوق 

لتمريــر قــرض لمصــر قيمتــه ٧ 
يبقــى  ذلــك  ومــع  دولار.  مليــار 
حصــة  ســتصُرف  أيــن  الســؤال، 
هــذه  مــن  البلــد  حصــة  الدولــة/ 
الأمــوال؟ هــل علــى ســداد القروض 
وفوائدهــا ومــا ســيبقى هــل ســيذهب 
أهرامــات  الجديــدة/  المــدن  إلــى 

والعشــرين؟ الواحــد  القــرن 

للدائنيــن  لا  نقــول  أن  نســتطيع  لا 
فــي نــادى باريــس وصنــدوق النقــد 
ــن ومنظمــة التجــارة  ــك الدوليي والبن
الأجانــب  وللمســتثمرين  العالميــة 
الجنســية  متعــددة  شــركات  مــن 
ــتطيع  ــن، ولا نس ــم المحليي ووكلائه
الوطنيــة  صناعاتنــا  نحمــى  أن 
أو نرفــض بيــع القطــاع العــام أو 
ــة وربطهــا  ــة المصري ــم العمل تعوي

بالــدولار.

والسؤال: من يحاسب؟

- امريــكا 	 أم  قطــر 
والإخــوان؟

ــن  ــف بي تجســد قطــر جوهــر التحال
الإمبرياليــة الأمريكيــة وقــوى الديــن 
السياســي وخاصــة الإخــوان. ولــذا، 
فمختلــف السياســات القطريــة والتــي 
تبــدو بأضخــم من حجمهــا الجغرافي 
والبشــري ليســت مــن بِنــات قــدرات 
ســلطاتها. قطــر هــي الوحيــدة التــي 
ــر  ــا بالعــراق إث ــى علاقته ــت عل أبق
اســتعادة الكويــت، وهــي التــي بثــت 
ســقوط بغــداد 2003 قبــل ســقوطها 
ولاحقــا ســقوط طرابلــس، وهــي 
التــي عانــدت الســعودية لســنوات 
وهــي التــي وقفــت دومــا وتمامــا 
ضــد ســوريا وحتــى الآن، وهــي 
التــي ســاهمت فــي إعمــار لبنــان 
بعــد عــدوان الكيــان وهــي التــي 
تتوســط اليــوم بيــن حمــاس والكيــان 
للجــم الاشــتباكات! أي هــي أكثــر 

ــق: مــن يطب

•  سياسات الولايات المتحدة. 

•  وتعاليــم قــوى الديــن السياســي 
ــي  ــع حقيق ــع تطبي ــة م ــد العروب ض

ــان. ــع الكي ــن م ــر معل وغي

•  وهــي التــي تخصــي المثقفيــن 
بشــكل منهجــي.  العــرب 

الأنظمــة  مواقــف  أن  صحيــح 
ــر إلا  ــن تتغي ــر ول ــم تتغي ــة ل العربي
ــا  نســبياً مــع التطــور البطــيء ممث
فــي صعــود قطبيــات أخــرى فــي 
العالــم، ومــع ذلــك ســتكون قطــر 
أقــل وآخــر مــن يتغيــر أو يغُيــر.
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- فــوق 	 الســودان 
ســاخن: صفيــح 

مــن  الكثيــر  الســودان  تتنــازع   
التناقضــات المرشــحة للتفجــر، فهــذا 
ــي  ــن ف ــي الأمري ــد الشاســع يعان البل
تدبيــر معــاش مواطنيــه، والأخيرون 
ــن مــن أجــل تســديد  ــون الأمري يعان
محــدودة  طبقــة  إثــراء  فاتــورة 
العــدد مــن مواطنيــه تتحكــم فــي 
ــاء  ــفر والكس ــدواء والس ــام وال الطع
بعــض  تؤكــد  الخدمــات.  وجميــع 
معــدلات  أن  الصحفيــة  التقاريــر 
ــاوزت  ــة تج ــروات الخاص ــو الث نم
خمســمئة بالمئــة فــي العــام الواحــد، 
العقاريــة  المشــاريع  وأصبحــت 
الضخمــة ظاهــرة ملحوظــة حتــى 
ــة،  ــرة والنائي ــي الحواضــر الصغي ف
وباتــت الطبقــات الثريــة مــن تجــار 
الاســتيراد  شــركات  وأصحــاب 
ــن  ــن الإقليميي ــازن والموزعي والمخ
تملــك مشــروعات عقاريــة أكثــر 
بكثيــر مــن أي وقــت مضــى، حتــى 
بيــن  النفطيــة  الوفــرة  فتــرة  عــن 
عــام  إلــى  التســعينيات  منتصــف 
الظاهــرة  تلــك  وتعــزى   .2012
ــى  ــة إل ــول الدول ــى تح ــاس إل بالأس
وقــد  الصــرف،  الجبائــي  النمــط 
ــاع  ــد القط ــوق بي ــان الس ــت عن ترك
خــم  فــي  انطلــق  الــذي  الخــاص 
وكأن  محمــوم  بســعار  الأربــاح 

العالــم ينتهــي غــدا.

التقديــم لأنــه  نعيــد ونكــرر ذلــك 
جميــع مــا تــا ذلــك مــن انشــطارات 
التجــارب  فــي  ورأســية  أفقيــة 

ــة فــي البلقــان وغيرهــا إنمــا  المماثل
عــن ذلــك الإثــم قــد تفــرع، انســحاب 
الدولــة اقتصاديــا وبالتالــي كشــف 
ــاء  ــذان باحتم ــع والإي الغطــاء الجام
ــة  ــرداء القبلي ــراد والجماعــات ب الأف
والعشــائرية بحثــا عــن قــدر مــن 
والأمــن.  الاجتماعــي  الضمــان 
مــا  هــو  بالــذات  المنحــدر  وهــذا 
يعــوق تخلــق هويــة جامعــة لهــذ 
البلــد الــذي بالــكاد بــدأت الطــرق 
ــن  ــل م ــل أق ــه تســتقيم قب ــن أقاليم بي
هــي  وهــا  عامــا،  عشــر  خمســة 
ضغــوط الولايــات المتحــدة لتحريــر 
الاقتصــاد تنســف تطــور تلــك الهوية 
اقتصاديــا  الدولــة  يــد  عبــر رفــع 
ــاس  ــليم الن ــم تس ــن ث ــا وم واجتماعي
ــا  ــث وكم ــة، حي ــم العرقي لانتماءاته
التــي  البلــدان  جميــع  فــي  حــدث 
ــر  ــات وعشــائر غي تتكــون مــن قبلي
مندمجــة تمــام الاندمــاج، تقــود حالــة 
ــى  ــى صــراع عل انفــات الســوق إل
والثــروات  والأراضــي  المــوارد 
كل  ويتحفــز  والمحتملــة  الفعليــة 
قبيــل لضمــان أكبــر قــدر منهــا. 
بالطبــع بيئــة كهــذه تكــون أرضــا 
خصبــة للتأثيــرات الخارجيــة مــن 
التحريــض  إلــى  الســاح  إدخــال 
وكل  وغيرهــا،  الشــائعات  ونشــر 
مــا مــن شــأنه تفجيــر الأوضــاع 
أي  الاجتماعــي،  الســلم  ونســف 
هويــة  لتطــور  الأساســي  الشــرط 
ــد  جامعــة مقنعــة تضمــن وحــدة البل

وتقدمــه.  واســتمراره 

و2007   2003 عامــي  بيــن 

نشــأت وتطــورت ظاهــرة الجنجويــد 
فــي غــرب الســودان بيــن شــمال 
وجنــوب وغــرب إقليــم دارفــور، 
تنتمــي  عشــائر  مــن  وتتكــون 
ــدة  ــات الممت ــة الرزيق ــا لقبيل غالبيته
وتشــاد  الســودان  عبــر  حدوديــا 
قبليــة  وهــي  الوســطى.  وإفريقيــا 
تحتــرف الرعــي بعضهــا يرعــى في 
ســافانا فقيــرة وشــبه متوســطة وهــم 
الأبالــة )رعــاة الإبــل(، وبعضهــم 
بقــارة يرعــون البقــر فــي حــزام 
ــا،  ــر مياه ــى وأوف ــر غن عشــبي أكث
فــي  يعملــون  منهــم  والكثيــرون 
تجــارة الإبــل والبقــر. لعبــت ظاهــرة 
التصحــر التــي ضربــت المنطقــة 
ــبعينيات دورا  ــتينيات والس ــذ الس من
ــا  ــزاع بينه ــر الن ــي تفج ــا ف جوهري
المزارعيــن  الفــور  قبائــل  وبيــن 
مــن مســاليت وغيرهــم، وحســب 
ــل  ــري الراح ــر المص ــل المفك تحلي
الأســتاذ عيــداروس القصيــر فــي 
تحليلــه لأزمــة دارفــور فــإن النشــاط 
الرعــوي يحظــى بأولويــة الاهتمــام 
الأكثــر  أنــه  بحكــم  الدولــة  مــن 
تصديــرا وتســديدا للضرائــب وجلبــا 
ــاط  ــة بالنش ــة، مقارن ــة الصعب للعمل
يكفــي  بالــكاد  الــذي  الزراعــي 
مواطنــي الإقليــم ولا تــكاد الدولــة 
تحصــل عنــه شــيئا. ومهمــا قيــل 
ــة  ــة وعنصري ــرات عرقي ــن تبري م
وزنوجــة  الرعــاة  عروبــة  حــول 
مجــرد  تلــك  تبقــى  المزارعيــن 
تمظهــرات للصــراع الاقتصــادي، 
انحيازهــا  الدولــة  حــددت  حيــث 
ــن.  ــى حســاب المزارعي ــاة عل للرع
إلــى  يضيــف  أن  البعــض  يحــب 
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والمعقــول  الجيــد  الانتشــار  ذلــك 
الإســامية  الحركــة  لإيديولوجيــة 
بيــن المجتمعــات فــي شــمال دارفور 
عنهــا فــي الجنــوب والغــرب مثــا، 
ــل  ــب التعوي ــد صع ــذا البع إلا أن ه
عليــه نظــرا لمــا أثبتتــه الحــوادث 
منتمــي  عنــد  الــولاء  تبلبــل  مــن 
فــي  ممثــا  الإخوانيــة،  المدرســة 
خليــل  دكتــور  الراحــل  شــخصية 
الزغــاوة  قبيلــة  ابــن  إبراهيــم 
وتشــاد،  الســودان  بيــن  المنتشــرة 
ــة الإســامية  ــا للحرك ــذي كان ابن ال
العســكريين  قادتهــا  أبــرز  وأحــد 
أنــه  إلا  الأهليــة،  الحــرب  فتــرة 
تمــرد علــى حكــم البشــير مــرددا 
أن الحركــة الإســامية قــد تخلــت 
وصولهــا  بعــد  مســؤولياتها  عــن 
ــمالية  ــة الش ــلطة وأن النخب ــي الس إل
المناصــب  جميــع  علــي  تســيطر 
ــة، فيمــا شــعوب أطــراف  فــي الدول

التهميــش. تعانــي  الســودان 

ــدت  ــامية م ــة الإس ــإن الحرك إذا ف
يــد التحالــف فيمــا بعــد إلــى قــادة 
آخريــن مــن الرزيقــات رغــم كونهــم 
غيــر محســوبين علــى تيــار الإســام 
ــال  ــى ه ــم موس ــي، أبرزه السياس
وحمــدان  الماهريــة  عشــيرة  مــن 
دقلــو مــن المحاميــد وكانــا علــى 
ــي  ــد، أي راكب ــوات الجنجوي رأس ق

الجيــاد والمســلحين مــن قبــل الدولة. 
ــي  ــير ف ــدأ البش ــام 2008 ب ــد ع بع
ــبه  ــوات ش ــي ق ــد ف ــم الجنجوي تنظي
نظاميــة وبــدأ إمدادهــم بالعربــات 
ــد  ــة وبعي ــة، الثقيل ــع الرشاش والمداف
انفصــال الجنــوب 2011 وفقــدان 
ــط  ــل النف ــن دخ ــاد لـــ %75 م الب
فــي  الاقتصــادي  الوضــع  أصبــح 
غايــة الصعوبــة، خصوصــا لتوفيــر 
ــى  ــوات القائمــة عل ــك الق رواتــب تل
فــي  انكشــفت  الطوعــي.  التجنيــد 
2012 منطقــة جبــل عامــر عــن 
مناطــق غنيــة بخام الذهب وســرعان 
فــي  هــال  موســي  شــرع  مــا 
ــب،  ــازات تنقي ــى امتي الاســتيلاء عل
وشــرع حمــدان دقلــو هــو الآخــر 
فــي بســط نفــوذه. وحــدث التصــادم 
الخرطــوم  فيــه  انحــازت  الــذي 
بالمدرعــات  وزودتــه  دقلــو  إلــى 
المملوكــة للجيــش لإنهــاء الصــراع 
والقبــض علــى موســي هــال، ومــن 
شــبه  حقــا  الخرطــوم  منحتــه  ثــم 
حصــري فــي ذهــب جبــل عامــر 
وهــو الأمــر الــذي خلــق ظاهــرة 
حميدتــي التجاريــة ودفعــت طموحــه 
السياســي إلــي عنــان الســماء. يتمتــع 
ــل محمــد  ــي )الاســم هــو تدلي حميدت
ويقــال للطفــل الصغيــر وقــد أطلــق 
علــى حمــدان دقلــو بســبب ملامحــه 
رغــم  فطــري  بــذكاء  الطفوليــة( 
مكنــه  النظامــي  تعليمــه  تواضــع 
مــن الصعــود الســريع. فيمــا بعــد 
طالبــت القــوات المســلحة باســترداد 
المدرعــات التــي أعارهــا البشــير 
أن  إلا  الســريع  الدعــم  لقــوات 
حميدتــي ماطــل فــي ذلــك ولــم يعدها 

أبــدا، وهــو الآن يقــوم بحشــدها فــي 
الخرطــوم كنــوع مــن اســتعراض 
القــوة أمــام قيــادة الجيــش النظامــي. 

ــر  ــي تعث ــي ه ــة الوضــع الحال خلفي
ــاق  ــمى بالاتف ــا يس ــى م ــع عل التوقي
الحريــة  قــوى  بقيــادة  الإطــاري 
اعتــراف  عــدم  رغــم  والتغييــر، 
الشــرق والبجــوات بــه ولا قــوات 
حركــة مؤثــرة وكبيــرة مثــل جيــش 
دارفــور.  فــي  الســودان  تحريــر 
إلا أن الإعــام الغربــي والعربــي 
التابــع روج لهــذا الاتفــاق باعتبــاره 
وبدايــة  الانتقالــي  الوجــع  نهايــة 
الدولــة  وتســيير  حكومــة  تشــكيل 

وفــق أوضــاع عاديــة.

كعــادة الأزمــات التــي يديــر الغــرب 
دفــة تســويتها يتغلــب السياســي علــى 
الاقتصــادي وتســود رؤى مهومــة 
الفراغــات  تمــأ  المســتقبل  حــول 
التســامح  عــن  الفــارغ  بالوعــظ 
والمســاواة، والبــدء مــن جديــد وكأن 
التاريــخ هــو حقــل ثقافــي يمكــن 
تفســيره وتحريكــه بمجــرد تغييــر 
الأفــراد  بعــض  عنــد  القناعــات 
وتطييــب خاطــر هــذا أو ذاك، ولهــذا 
فــإن تلــك التســويات غالبــا مــا تتعثــر 
ولا تنحــل عقدتهــا إلا بالانشــطارات 
وهــو  الجغرافيــة،  والانفصــالات 
ــي  ــة الت ــي للإمبريالي ــراد الحقيق الم
المنــاخ  وتخلــق  وتقــود  ترعــى 

ــد.  ــا تري لتحصــد م

 

 2018 فــي  الانتفاضــة  إبــان 
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الدعــم  قــوات  رفضــت  و2019 
الســريع بقيــادة حميدتــي التصــدي 
ــي  ــه واكتف ــب قول ــن حس للمتظاهري
بالتأميــن، مدعيــا وقوفــه إلــى جانــب 
بالديمقراطيــة  الشــارع  مطالــب 
والحكــم المدنــي. ذهبــت المناقشــة 
مــع الرعــاة الغربيــة فــي كل اتجــاه 
فيمــا تركــت مســألة دمــج الدعــم 
النظاميــة  القــوات  فــي  الســريع 
لذيــل  المســلحة  القــوات  لتوحيــد 
طويــا  وقتــا  فتركــت  الجــدول، 
ليحشــد الدعــم الســريع دعمــا إقليميــا 
ماليــا وعســكريا كبيــرا جــدا ليكــون 
النظامــي.  للجيــش  موازيــة  قــوة 
حيــث تلقــت مؤخــرا أســلحة مضــادة 
للطائــرات لأول مــرة فــي تاريخهــا 
فضــا عــن تمويــل ضخــم لضــم 
الآلاف مــن المقاتليــن الجــدد وشــراء 
كــروزر.  اللانــد  عربــات  مئــات 
وهكــذا عندمــا حانــت لحظــة الحديث 
عــن مســتقبل الدعــم الســريع تفاجــأ 
ــأن الدعــم الســريع يحشــد  ــع ب الجمي
فــي الخرطــوم قــوات كبيــرة ليظهــر 
بمظهــر القــوات المنظمــة القــادرة 
ــل  ــي لا تق ــن، والت ــظ الأم ــى حف عل
الجيــش  عــن  وحرفيــة  عســكرة 
النظامــي. وهــذا التطــور الكبيــر لــم 
ــي  ــه الغرب ــن التوجي ــدا ع ــن بعي يك
الــذي يســعى إلــى إضعــاف المركــز 
ــهيل انفصــال  ــة لتس ــي للدول السياس
الشــرق الــذي أصبــح يمــارس نوعــا 
مــن الحكــم الذاتــي، مــع نصيــب 
علــى  الدولــة  دخــل  مــن  وافــر 
طريقــة إقليــم كردســتان المدلــل دون 
ضمانــات محاســبية ولا مســؤولية 

واضحــة أمــام المركــز.

ــى  ــز عل ــي للقف ــعي الآن حميدت  يس
ــاب عســكري لا  ــر انق ــلطة عب الس
يكــون دمويــا. توجــه  يســتبعد أن 
مئــات مــن مقاتليــه دون تفويــض 
مــن القيــادة العامــة للجيــش إلــى 
قاعــدة مــروي الجويــة شــمال البــاد 
ليتمركــزو فــي منطقــة تــم شــراؤها 
ــا يكشــف  ــهور، م ــل ش ــا قب وتهيئته
تبييــت النيــة علــى فــرض الســيطرة 
أو علــى الأقــل تحييــد القــوة الجويــة 
عــن ســاحة الصــراع حــال تفجــره 
وهنــا  )الخرطــوم(.  المركــز  فــي 
يبــرز دور كتائــب المثقفيــن الممولــة 
مــلء  فــي  بــدأوا  والذيــن  غربيــا 
والصحافــي  الإلكترونــي  الفضــاء 
قــوات  لتحــركات  بتبريــرات 
ــن  ــاد م ــر الب ــا تطه ــي، بأنه حميدت
القواعــد الأجنبيــة )نظــرا لوجــود 
تمــارس  مصريــة  جويــة  قــوات 
القــوات  مــع  مشــتركة  تدريبــات 
مــروي(.  قاعــدة  مــن  الســودانية 
ويظهــر  الأدوار  تتكامــل  وهكــذا 
أدواتــه  خــال  مــن  الغــرب  دور 
الكثيــرة وبالخصــوص مثقفــي وســط 
البلــد، وســقط اليســار المناضليــن 
ــى  ــرت إل ــش أيب ــن فريدري بأجــر م
الأمريكــي،  الديمقراطــي  الوقــف 
مــع شــحن مســتمر ضــد المؤسســة 
العســكرية باعتبارهــا الشــر المطلــق 
والتناقــض الرئيســي العائــق لحركــة 
وبغــض  الســودان.  فــي  التاريــخ 
القيــادات  رجعيــة  عــن  النظــر 
المشوشــة  وطبيعتهــا  العســكرية 
إلا  والتطبيــع،  للتنــازل  والقابلــة 
العســكرية  المؤسســة  بقــاء  أن 

ــد  وتماســكها يظــان العاصــم الوحي
مــن انفجــار يأخــذ أطــراف الســودان 
ويطيــح  متراميــة  أشــاء  إلــى 
ــود،  ــا لعق ــي ربم ــام الاجتماع بالس
دويــات  إلــى  الأرض  ويشــظي 
متحاربــة تســتقوي علــى بعضهــا 
الكيــان  مــع  بالتحالفــات  البعــض 
الصهيونــي أو الإمبرياليــة الغربيــة. 
مصــر  طريــق  يجعــل  مــا  وهــو 
ــن  ــر م ــد بكثي ــل أبع ــع الني ــى مناب إل
ويديــم  الاحتــواء  علــى  قدرتهــا 
تبعيتهــا لقــرار أديــس أبابــا، ويحكــم 
علــى دلتاهــا وواديهــا بمصيــر دلتــا 
الفــرات ودجلــة. فضــا عــن تفجيــر 
آخــر نطاقــات جغرافيــا الســودان 
التــي بقيــت علــى مــر الزمــن موئــل 
والابتعــاد  الســام  عــن  الباحثيــن 

عــن نطــاق الصراعــات. 

ــج  ــى الدم ــش عل ــادة الجي ــر قي تص
النظاميــة  غيــر  للقــوات  الســريع 
حيــن  فــي  عاميــن  حــدود  فــي 
ــرة  ــد الفت ــأن تمت ــي ب ــب حميدت يطال
ــب  ــا يطال ــنوات، كم ــر س ــى عش إل
قاعــدة  بإنشــاء  لقواتــه  بالســماح 
جويــة فــي المنطقــة بيــن الحــدود 
مــع مصــر وليبيــا، لمــاذا وتحــت أي 
تصــور؟ إذا كان هنــاك حديــث عــن 
ــات  ــاء التنظيم ــش وإنه ــد الجي توحي
فمــا  النظاميــة  غيــر  المســلحة 
ــم  ــة للدع ــدة جوي ــاء قاع ــى إنش معن
الســريع؟ ومــاذا يتبقــى مــن الســيادة 
ــة  ــي؟ تدعــي الرباعي ــش الوطن للجي
الولايــات  فــي  الممثلــة  الدوليــة 
وكل  المتحــدة  والمملكــة  المتحــدة 
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ــث  ــارات البح ــعودية والإم ــن الس م
الاتفــاق  توقيــع  لتنفيــذ  حــل  عــن 
أركــو  أعلــن  الــذي  الإطــاري، 
منــاوي قائــد جيــش تحرير الســودان 
فــي دارفــور وحاكــم الإقليــم الحالــي 
لقواتــه  ودعوتــه  لــه،  رفضــه 
بالتجمهــر فــي شــوارع العاصمــة 

الاتفــاق. لرفــض 

لمــاذا تحتــاج ميليشــيا الدعم الســريع 
وخصوصــا  الزمــن؟  ذلــك  كل 
مضــادات  علــى  تحصلهــا  بعــد 
الطائــرات بمســاعدة الإمــارات فمــا 
ــو  ــل ه ــارات؟ ه ــده الإم ــذي تري ال
انفصــال  إيقــاع  وتســريع  تســهيل 
الشــرق لتحصــل علــى امتيــازات 
فــي الأراضــي بالشــراء أو الإيجــار 
ــق مســتعمرة لهــا تكــون  تســمح بخل
فرعــا لدولــة الإمــارات فــي إفريقيــا 
ــى  ــم الوصــول إل ــا عــن حل تعوضه
نهــر الجانــج الباكســتاني؟ هــل هــي 
خدمــات تقدمهــا عربــون صداقــة 
ــدة  ــب بش ــي الراغ ــان الصهيون للكي
فــي تمزيــق ظهــر مصــر وقطــع 
موضــوع  وجعلــه  النيــل  شــريان 
تطــور  طريــق  وقطــع  مســاومة، 
هويــة  لــه  وطــن  إلــى  الســودان 
ــن  ــة تحســبا للمســتقبل؟ وضم جامع
خطتــه جعــل المنطقــة مــن حولــه 
ــرة  ــة صغي ــة ومذهبي ــات عرقي كيان
لا تشــكل تحديــا لــه أو قاعــدة لدعــم 

الفلســطيني؟ النضــال 

دخلــت الســعودية علــى الخــط عبــر 

ــوات  ــم الســريع كق ــتخدامها الدع اس
وفــي  اليمــن  مــع  حــدود  حــرس 
مناطــق متاخمــة بيــن شــمال اليمــن 
وجنوبــه منــذ عــام 2020، مــع مــا 
وفــره ذلــك النشــاط مــن مدخــول 
العســكرية  الهيئــة  لتلــك  ضخــم 
ــم  ــوات الدع ــي ق ــة ف ــة الممثل المالي
ــل كان  ــي. ه ــادة حميدت ــريع بقي الس
خافيــا علــى الســعودية مــا يقــود 
إليــه ذلــك مــن تضخيــم وضعيــة 
ودفعــه  الإقليميــة  الســريع  الدعــم 
لطموحــات قائــده السياســية؟ هــل 
وتنتقــم  الســعودية مصــر  تناكــف 
للماطلــة فــي تســليم جزيرتــي تيــران 
النــزاع  مربــع  بنقــل  وصنافيــر 
ــة  ــة المحرم ــى المنطق ــكري إل العس
ــكل  ــذي يش ــودان ال ــمال الس ــي ش ف
الأخطــر  الاســتراتيجي  العمــق 
والأهــم لأمــن مصــر القومــي؟ فماذا 
يفيــد الســودان مــن وقــوع شــعبه 
ضحيــة اســتخدام الميليشــيات مــن 
قبــل الكيانــات الخليجيــة فــي تهديــد 
مصــر أو غيرهــا بتحويــل أرض 
مســتباحة؟  ســاحة  إلــى  الشــمالية 
الســريع  الدعــم  إثــراء  يقــع  هــل 
دوليــة  مؤسســة  إلــى  وتحويلــه 
الوســاطة  جهــود  ضمــن  النشــاط 
الســعودية لحــل أزمــة الانتقــال فــي 
الســودان؟ هــذا الســؤال الأخيــر يقــع 
ــا  ــن لارتكاري ــق المروجي ــى عات عل
التدخــل المصــري مــن الإعلامييــن 
والمثقفيــن الســودانيين وعليهــم أن 
ــو عــن  ــو وصمت ــا كيــف تقبل يجيبون
قيــام الدعــم الســريع بتقديــم خدمــات 
دون  الســعودية،  فــي  عســكرية 
الســودانية  الدولــة  موافقــة جهــاز 

التمســح  كثيــرا  لهــم  يحلــو  التــي 
ــا  والتنطــع بســيادتها وحياديتهــا كلم
ــي  ــيا ف ــر وجــه مصــر أو روس ظه
الدولتيــن  أن  رغــم  موضــع،  أي 
الرســمية  الطــرق  دومــا  تتبعــان 
الدولــة  جهــاز  مــع  وتتعامــان 
الســودانية التــي نســي الكثيــرون أن 
ــي  ــذ الاطاحــة بالنظــام ف الجيــش من
2019 هــو ممثلهــا الوحيــد طبيعيــا 
ودســتوريا، بفعــل الشــحن المســتمر 
ضــد المؤسســة أصبــح علــى الجيش 
أن يبــرر تحركاتــه ونشــاطاته وكأنه 

قــوة احتــال أجنبيــة.

والصحفيــون  الجزيــرة  تحــاول 
الخليجــي  بالمــال  المرتبطــون 
ضــد  النعــرات  إثــارة  عــادة 
فيصبــح  الأمــور  وخلــط  مصــر، 
ــي مــروي  تواجــد الدعــم الســريع ف
ــال  ــن الاحت ــا م مشــفوعا بتحريره
المصــري. فهــل يعتقــد هــؤلاء أن 
ممارســة الجيــش الســوداني للســيادة 
ــترك  ــب المش ــات التدري ــر اتفاقي عب
مــع مصــر نوعــا مــن التدخــل فــي 
هــذا  يقولــون  الســودان؟  شــؤون 
وهــم. يجلســون فــي حضــرة أعــداد 
لا تحصــى مــن الوســطاء والرعــاة 
الغربييــن والســعوديين والإماراتيين 
علــى  مصــر  دور  يقتصــر  فيمــا 
مســؤولون  يجريهــا  مشــاورات 
ــو  ــا ه ــر. فم ــت لآخ ــن وق ــا م معه
ــف  ــي تق ــوى الت ــن الق ــوب م المطل
ــود  ــر وج ــر مظاه ــر أخ وراء تدمي
الدولــة الســودانية عبــر خلــق جيــش 
مــواز، وعلــى مــاذا راهــن عبــد 
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الفتــاح البرهــان عندمــا وافــق للدعــم 
الســريع علــى عمــل إنشــاءات حــول 
بتســليم  أو  الجويــة  مــروي  قــادة 
شــحنات الأســلحة القادمــة لهــم مــن 
الإمــارات؟ هــل لا يمكــن للعيــن أن 
تخطــئ أن تحــركات الدعــم الســريع 
تقنيــا ودون مواربــة هــي عمليــة 
انقــاب عســكري مدعومة ومســلحة 
مــن قبــل أعضــاء فــي الرباعيــة 
ــي يركــن المعارضــون  ــة، الت الدولي

إليهــا باطمئنــان شــديد؟ 

ــذل النشــطاء  ــذي يب ــا الســؤال ال  أم
كل  الممولــة  المنطمــات  أبنــاء 
جهدهــم لكيــا يقــرع عقــول العامــة 
هــو  مــا  فهــو:  الســودانيين  مــن 
وتــداول  الديمقراطيــة  مســتقبل 
الســلطة فــي الســودان فــي حــال 
الأمــر  وحســم  حميدتــي  تفــوق 
لصالحــه ســواء بانقــاب أو عبــر 
صنــدوق انتخــاب وشــراء أصــوات 
بــكل  حاليــا  يفعــل  كمــا  وولاءات 
ــه؟  ــت يدي ــي تح ــة الت ــرة المالي الوف
مــاذا عــن وحــدة أراضــي الدولــة 
ووحــدة جهــاز الدولــة؟ هــل هــي 
ــن  ــه م ــة ب ــتعدون للتضحي ــن مس ثم
أجــل مدنيــة الحكومــة؟ هــل إلــى 
هــذه الدرجــة أصبحــت المدنيــة نوعا 
ــن  ــذي يمك ــدس ال ــوس المق ــن اله م
تمريــر أي مصيبــة مــن خلالــه؟

هــذا جــزء مــن الأســئلة المغيبــة 
دومــا فــي المفاوضــات والبرامــج 
والتســويات التــي يرعاهــا الغربيــون 
عمومــا فــي القــرن الأفريقــي، إنهــم 
يخلقــون عبــر الإعــام والببغــاوات 

المواليــن لهــم مناخــا يحصــر تصور 
الحلــول فــي التراضــي والتوافــق 
والمحاصصــة، والتــي تتــم دائمــا 
علــى حســاب قــوى مهمشــة خفيضــة 
الصــوت ســرعان مــا تقلــب الطاولــة 
لاحقــا بعــد أن يكــون الجميــع قــد 
خطــو بعيــدا فــي الطريــق الــذي 
يريــده الغــرب. بــدأ هــذا المســار 
حتــى قبــل رحيل البشــير، منــذ إقامة 
وزيــر ماليتــه لقرابــة الشــهر فــي 
واشــنطن يفــاوض الأمريكييــن مــن 
ــروه  ــات، فاضط ــع العقوب ــل رف أج
إلــى رفــع دعــم الخبــز فانهــارت 
ــدام النظــام خــال  الأرض تحــت أق
أســابيع. يتصــور السياســيون أن مــا 
أســقط البشــير ونظامــه هــو فقــط 
ــن  ــة وســأمه م ــوق الشــعب للحري ت
ــذا  ــة هك ــكر والدكتاتوري ــم العس حك
تحــب النخــب الليبراليــون ويســار 
ــذه  ــور به ــر الأم ــتعمار تصوي الاس
الدرجــة مــن الســطحية، متناســين 
أن جميــع الانتفاضــات خرجــت فــي 
أعاقــب اختفــاء الخبــز ومقومــات 
الحيــاة اليوميــة، لــم تندلــع مظاهــرة 
ــاذ  ــام الإنق ــدم نظ ــا أع ــدة عندم واح
 2001 عــام  الضبــاط  عشــرات 
ولا حيــن قتــل عشــرات الأطفــال 
ــون.  ــكر العيلف ــي معس ــردين ف المش
ــة  ــم دموي ــرات النظ ــل فت ــل إن أق ب
وأقلهــا تشــددا هــي التــي شــهدت 
الطعــام  عارمــة.  انتفاضــات 
ومقومــات الحيــاة هــي مــا تدفــع 
الجماهيــر إلــى الشــوارع، وهــي من 
ــدق وراء  ــى التخن ــوم إل ــم الي تدفعه
ــت  ــم. ليس ــيرة والإقلي ــة والعش القبيل
المســألة فــي إقنــاع المتحاربيــن بــأن 

)الجريمــة لا تفيــد( علــى طريقــة 
الســاذجة  التلفزيونيــة  البرامــج 
الأمــور  الغــرب  يصــور  وحيــث 
معطيــات  هنــاك  نشــطائه،  عبــر 
ماديــة ملموســة تخلــق المســار الــذي 
تنحــدر عليــه الأوضــاع ولا نجــاة 
ــة  ــا، بمعالج ــار كلي ــر المس إلا بتغيي
وأركانهــا.  المتلازمــة  أصولهــا 

تهــوم النخب حــول العدالــة الانتقالية 
ــي  ــة الت ــا الفرعي ــرات القضاي وعش
ــي  ــيط والت ــن البس ــغل المواط لا تش
ــطار،  ــن الانش ــن م ــم الوط لا تعص
فهــل ســيوقف إعــدام عمــر البشــير 
مثــا مســار انفصــال الشــرق؟ هــل 
ــادات الشــرطة  ســتوقف محاكمــة قي
والجيــش المســير المرعــب الــذي 
تتحــرك فيــه البــاد الآن؟ المؤســف 
ســيناريو  تكــرار  هــو  والمحــزن 
فــي  تكــرر  الــذي  ذاتــه  الإنهــاك 
مصــر وتونــس وفــي العــراق خــال 
عــام 2022، والــذي شــهد انتفاضــة 
عارمــة فــي العــراق وحــا للبرلمان 
ــك؟  ــاذا تمخــض كل ذل لكــن عــن م

وفضــح  انتخابــات  إعــادة  مجــرد 
ــية  ــة السياس ــراف العملي ــض أط بع
الفســاد؟  قطــار  بوقــف  ووعــود 
ومــاذا بعــد؟ فــي حالــة الســودان 
بســبب  للغايــة  خطيــر  الوضــع 
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الحساســيات التاريخيــة بيــن الأقاليــم 
ــه  ــم أن ــن كل إقلي ــذي يظ ــن ال والغب
ــه وحــده، وهــذا الســاح  مــن نصيب
الكثيــر بيــد المرتزقــة والــذي تحــول 
الدوليــة  بفعــل أطــراف الرباعيــة 
ــة. ــل الدول ــة داخ ــى دول ــهم إل أنفس

ــدا  ــرطا واح ــش ش ــد الجي يضــع قائ
ــاق  ــتكمال الاتف ــر واس ــادي التعث لتف
يتضمــن دمــج الدعــم الســريع خــال 
عاميــن فــي القــوات النظاميــة، فيمــا 
يضــع حميدتــي خمســة شــروط مــن 
بينهــا إقالــة وزيــر الداخليــة وإقامــة 
قاعــدة جويــة عســكرية لــه علــى 
الحــدود المصريــة الليبيــة، فتــرى 
مــن يحكــم الســودان اليــوم؟ لا يبــدو 
الحديــث عــن المنــاورات المشــتركة 
بيــن الجيشــين المصري والســوداني 
ســوى نوعــا مــن التعتيــم والتضليــل 
الدعــم  تحــركات  جوهــر  حــول 
الســريع، وحجــرا يلقــى مــن جانــب 
ــارات ضــد مصــر  الســعودية والإم
التــي تمانــع تســليم جزيرتــي تيــران 
تصفيــة  فــي  وتماطــل  وصنافيــر 
أصــول الدولــة المصريــة وتمليكهــا 
الــذي  الإماراتــي،  المــال  لــرأس 
ــريع  ــي والس ــب الخراف ــاد الكس اعت
مــن بيــع مقومــات الصناعــة الكبري 

ــا.  ــئ فيه والموان

أصبــح الســودان الآن حقــل ألغــام 
ــا  ــة السياســية حب وأصبحــت العملي
الأطــراف  تشــده  لكــي  يرخــى 
ــل  ــزوم، فه ــد الل ــا عن ــة خلفه الواقف

الأحــزاب  الأقــل  علــى  تتصــدى 
التاريخيــة والجيــران الحريصــون 
لــرأب  الســودان  مصلحــة  علــى 
ــر  ــى مســار أكث ــام عل الصــدع والقي
عدالــة للإنســان البســيط وأقــرب إلى 
التحقــق والاســتمرار مــن الاتفاقــات 
والمواثيــق التــي تصنعهــا الرباعيــة 
الدوليــة علــى عجــل لتحقيــق مــأرب 
خاصــة لا تحســب حســابا لوجــود 
اتفاقــات  عدمــه،  مــن  الســودان 
التــي  والمحاصصــة  الترضيــات 
ــاع  ــرس الأطم ــقوق وتك ــق الش تعم
وتهــدر ســلطة مركــز الدولــة وتبيــع 
البشــر للأكثــر عتــادا ومــالا؟ ألــم 
ــذي  ــه ال ــك المســار هــو ذات يكــن ذل
المتحــدة  والأمــم  أمريــكا  رعتــه 
إلــى   2004 مــن  الفتــرة  خــال 
2012؟ ألــم تكــن توصياتهم بتقاســم 
ــد أوجــدت فوضــى حتــى  الســلطة ق
ــوزارات  ــخ ب ــة انتف ــاز الدول إن جه
مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان، ثــم 
لــم تقــد فــي النهايــة إلا إلــى تشــجيع 
مــن خــرج مــن القســمة بــا منصــب 
والزحــف  الســاح  تــرس  علــى 
ــت مــن  ــا أذاق ــه؟ كم ــزاع حصت لانت
الســلطة  أبهــاء  طعــم  حاصصــوا 
والمــرور عبــر بوابــات صــالات 
المطــارات  فــي  الــزوار  كبــار 
ــي  ــركاء ف ــرد ش ــن مج ــوا م ليتحول
الســلطة إلــى قــادة دول كامليــن؟  ألم 
تــوزع ريــع البتــرول يمينــا وشــمالا 
تحــت أقــل شــروط المراقبــة مــا فتــح 
شــهية الشــريف والفاســد لإعــان 
المزيــد مــن التمــرد ليلحــق مــا فاتــه؟

ــي  ــاب للصهيون ــح الب ــن فت ــاذا ع م
للدخــول والخــروج؟ ترافقــت أولــى 
زيــارات وزيــر خارجيــة الكيــان 
ــة  ــة إنترنيتي ــين حمل ــودان بتدش للس
ــبق  ــم يس ــى مصــر ل ــض عل للتحري
عشــرات  وتدشــين  مثيــل،  لهــا 
الأكاذيــب  تنشــر  التــي  المواقــع 
بمــا  المصرييــن  أصــول  حــول 
ملخصــه أطردوهــم مــن وادي النيــل 
فهــم حثالــة مــن الغربــاء. هــذا دون 
ــعبية أو  ــتويات ش ــى مس ــع عل تطبي
ثقافيــة، فأيــن يذهب الســودان بعلاقة 
ودعايــة  الصهيونــي  مــع  جيــدة 
للحــرب مــع مصر؟ تصــوروا كادت 
تندلــع حــرب شــعبية بيــن مصــر 
علــى  بظلالهــا  ألقــت  والســودان 
مبــاراة كــرة قــدم تتناثــر التهديــدات 
بمذبحــة للمصرييــن فــي الخرطــوم، 
هــذا فقــط فــي أعطــاف زيــارة فمــاذا 
ــفراء؟  ــادل س ــفارة وتب ــح س ــد فت بع
وهــل ينفصــل التحــرك والهرولــة 
نحــو التطبيــع عــن الانهيــار الماثــل 
ــودان؟  ــي الس ــدة ف ــى كل الأصع عل
إنهــا ســلة واحــدة فســودان ضعيــف 
ممــزق هــو الهــدف، حســب الوثيقــة 
التــي نشــرها الدكتــور محمــد ســيف 
لــم   ،2020 عــام  مطلــع  الدولــة 
ــاذ  ــع مــن أجــل إنق ــدا التطبي يكــن أب
ــم يشــفع  ــات، ل الســودان مــن العقوب
لــه التطبيــع فقــد صوتــت أمريــكا 
ــات  ــد العقوب ــى تمدي ــارات عل والإم
ــن  ــو م ــع ه ــودان. التطبي ــى الس عل
وجهــة الكيــان الصهيونــي اســتحقاق 
منتــزع لتثبيــت كيانهــم الهــش والنيل 
الفلســطيني  المقــاوم  عزيمــة  مــن 
بتجريــده مــن عمقــه العربــي الداعم، 



31

اشتباك عربي_العدد الخامس

فــي  وثقتــه  معنوياتــه  وتخريــب 
تحقيــق الانتصــار. إنــه ضــرورة 
ملحــة لتدميــر الحواضــر العربيــة 
مــن حولهــم وحتــى محاصرتهــا بعــد 
ــي وأســيوي  ــط إفريق تدميرهــا بمحي
مدمــر وممــزق، ولــم يــأت التطبيــع 
للســودان بخيــر علــي أي صعيــد. 
منخرطــا  الســودان  كان  هــل  ثــم 
الكيــان  الصــراع مــع  فــي  هكــذا 
الصهيونــي ليدعــي أيــا كان بــأن 
ــان  ــاداة الكي ــن مع ــه نتجــت م أزمات
وتكاليفهــا الباهظــة؟ لنكــن واقعييــن 
لــم يكــن الســودان دولــة مواجهــة 
كان ضمــن المحيــط الداعــم للقضية، 
لكنــه فــي أي مرحلــة مــن الصــراع 
ــة أو  ــة بشــرية أو مالي ــع كلف ــم يدف ل
كان  لكنــه  بحــال،  تذكــر  تنمويــة 
يقــوم  كان  عندمــا  أفضــل  بحــال 
ــم  ــة. ل ــط داعــم للقضي ــدوره كمحي ب
ــل مســرحا مفتوحــا  ــى الأق ــن عل يك
لنشــاط الموســاد، كان أكثــر تماســكا 
ــدوده  ــى ح ــرا عل ــل توت ــا وأق داخلي
مــا  هــذا  وعــوزا،  فقــرا  وأقــل 
يجــب ألا ينســاه أحــد. إن النشــاط 
التــي  الدوليــة  للرباعيــة  الهــدام 
تقــدم إعلاميــا ومــن قبــل النخــب 
ــع  ــودانية كرســول ســام وصان الس
اســتقرار فــي الســودان، هــي ذاتهــا 
التــي تســببت فــي تطــور الخطــر 
وهــي  الآن،  عليــه  هــو  مــا  إلــى 
التــي ســاقت فــي اتجــاه التطبيــع 
ــد  ــن يعتق ــئ م ــذراع. فمخط ــي ال بل
أن الحــراك السياســي والعســكري 
مــن  جــزءا  ليــس  الخليــج  لــدول 
ــة  ــة الأمريكي ــتراتيجية الإمبريالي اس
للشــعوب  إســرائيل  وذراعهــا 

العربيــة والإفريقيــة.

بالأخيــر كمــا يقــول المثــل الشــعبي 
فــإذا  هــذا الجمــل وذاك الجمــال، 
كانــت الاتفاقــات التــي تولــد اتفاقــات 
بعــد اتفاقــات قــد قــادت الســودان 
ليصبــح الشــعب وقــد وجــد نفســه 
“خــاص”،  قطــاع  لجيــش  رهينــة 
خلقتــه توجهــات الإخــوان المســلمين 
ــن  ــى م ــة ونم ــة المنحط النيوليبرالي
الخليجــي  التابــع  تدخــات ودعــم 
ــع  ــإن توزي ــي؛ ف ــل الأوروب والأصي
اختصاصــات الدولــة وأدوار الدولــة 
مــن  طبقــة  علــى  الدولــة  وريــع 
ــن والمســلحين،  الوســطاء والمندوبي
تقاســم  مــن  يتأتــى  الــذي  الريــع 
ــال  ــار ورج ــة التج ــع طبق ــح م الرب
المقتطــع  الربــح  ذلــك  الأعمــال، 
علــى حســاب الغالبيــة الشــعبية هــو 
معادلــة دائــرة مغلقــة مــا أن تنتهــي 

ــد. ــن جدي ــدأ م ــى تب حت

- ليبيا المسرح 	
التجريبي أو 

التطبيقي لمواصلة 
تدمير الوطن 

الكبير:

تجمــع ليبيــا بين مأســاة الجمهوريات 
وبيــن  تدميرهــا،  وبيــن  العربيــة 
الإمبرياليــة  ديمقراطيــة  إســقاط 
الديــن  قــوى  وتنصيــب  عليهــا 
أمــراء  اقتتــال  وبيــن  السياســي، 
تحــت  الدِيكــة  كمناكفــة  الحــرب 
ــي  ــي الغرب ــرخ الإمبريال جناحــي ال

أو الناتــو. وبمقــدار مــا أن ليبيــا اليوم 
دميــة بيــد الغــرب، إلا أنهــا جثــة لــم 
يعــد التخلــص منهــا ســهلاً. فبعــد 
تدميــر البلــد والاغتيــال الوضيــع 
أرصــدة  ونهــب  القذافــي  للعقيــد 
وثــروات ليبيــا الجاريــة لــم تعــد 
الإمبرياليــة قــادرة علــى تنصيــب 
مــن تضمــن بقائهــم فــي الســلطة 
عبــر ديمقراطيــة الإمبرياليــة، ولا 
تضمــن حتــى تحالفهــم مــع بعضهــم 
الشــيطان  لهــا  يبــرز  أن  مخافــة 

القذافــي مجــدداً.

ــذ  ــات من ــل الانتخاب ــذا جــرى تأجي ل
ــم الآن الإعــداد  ــر مــن عــام ويت أكث
لقانــون انتخابــي جديــد، يســمح بمنــع 
مــن لا ترغــب بهــم أمريــكا وخاصــة 

ســيف الإســام القذافــي.

لذا تتلخص أزمة ليبيا في:

بممثلهــا  الإمبرياليــة  عجــز     •
الشــكلي الأمــم المتحــدة عــن إجــراء 
ليبيــا  فــي  مضمونــة  انتخابــات 
العــراق  ففــي  العــراق،  بعكــس 
البعــث واجتثــاث  جــرى اجتثــاث 
العروبــة وتنصيــب نظــام تحميــه 
طائفيتــه عبــر إيــران، بينمــا فــي 
ليبيــا لا يوجــد مــن يضمــن وصــول 
أدوات الغــرب لأن اجتثــاث الطــرف 
ــب. ــا يج ــل كم ــم يحص ــي ل العروب

تجديــد  عــن  العجــز  وبالتالــي    •
البوابــات الليبيــة كمــا كان الأمــر في 
عهــد القذافــي، لمنــع المهاجريــن/ 
المغامريــن الأفارقــة مــن التدفــق 
إلــى القــارة العجــوز والشــبقة معــاً، 
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ومنــع الإرهابييــن مــن التدفــق إلــى 
الصحــراء الإفريقيــة. 

الغــرب  أن  يعتقــد  مــن  مخطــئ 
مذابحــه  علــى  نــادم  الإمبريالــي 
وتدميــر أي بلــد عربــي أو غيــر 
ــق الغــرب هــو  ــا يقل ــل م ــي، ب عرب
توليــد أنظمــة ضامنــة لمصالحــه.

هــل هــذا لأن بقايــا الرفــض العربــي 
اقتلاعهــا  يحصــل  ولــم  موجــودة 

ــدري. ــام؟ لا ن الت

- المغرب:	

لــو صــح تحديــد رباعــي تطويــق 
الوطــن الكبيــر: تركيــا مــن الشــمال 
فــي  الســعودي  والنظــام  الشــرقي 
الجنــوب والكيــان فــي الوســط ونظام 
ــي الغــرب. وســواء كان  المخــزن ف
غيــر  أو  مباشــر  تنســيق  هنــاك 
مباشــر بيــن أطــرف هــذا الرباعــي، 
ــا  ــر تموضعه ــم تغي ــاً ل ــا جميع فإنه
ضــد العروبــة. لــذا جــرى انســحاب 
الاحتــال الفرنســي مــن المغــرب 
ــه  ــام ل ــب نظ ــن تنصي ــد أن ضم بع
مصلحــة فــي عــدم التحــرر والوحــدة 
مناصبتهــا  بــل  الجزائــر،  مــع 
ــام  ــح نظ ــن تصال ــا يمك ــداء. ف الع
ــر ولا  ــام التحري ــع نظ ــب م التنصي
رشــح  مــا  ولعــل  العروبــة.  مــع 
ــن دور  ــية ع ــلطات الفرنس ــن الس م
تخصيــص  فــي  الثانــي  الحســن 
عيانــاً  للاطــاع  للموســاد  غرفــة 
ــن  ــي يبي ــة العرب ــر القم ــى مؤتم عل
أن مهمــة هــذا النظــام، هــي الإجهاز 
العــداء  علــى الأمــة وليــس فقــط 

للثــورة الجزائريــة ونظامهــا لاحقــاً. 

الصهيونــي  الكيــان  كان  وإذا 
يشــكل خطــراً أكثــر علــى الأنظمــة 
المحيطــة بــالأرض المحتلــة، الأمــر 
الــذي يزعــم حــكام هــذه الأنظمــة 
ــة أو  ــا لمهادن ــك الخطــر دفعه أن ذل
ــذا لا  ــإن ه ــان، ف ــع الكي ــع م التطبي
ينطبــق علــى المغــرب لا مــن حيــث 
الجغرافيــا ولا مــن حيــث وجــود 
ــي لنظــام  ــي ولا عروب ــف وطن موق
ــع تتضــح  ــة. وبالطب ــة والتبعي العمال
ــع  ــام م ــذا النظ ــع ه الصــورة بتطبي
ــاء قواعــد  ــن بن ــه م ــان، وتمكين الكي
موجهــة  المغــرب  فــي  عســكرية 
الكيــان  وتغلغــل  الجزائــر  ضــد 
فــي الاقتصــاد المغربــي وتغلغــل 
المغربــي،  فــي الاقتصــاد  الكيــان 
ــال  ــك إدخ ــن ذل ــن ع ــا أعل ــر م آخ
أربــع شــركات للعــدو الصهيونــي 
ناشــئة  الغربيــة  الصحــراء  إلــى 
الأغذيــة  تكنولوجيــا  مجــال  فــي 
Halman Al� شـ�ركة»  »بقيـ�ادة 
ــاج  dubi Technologies« لإنت
ــي  ــى الأســماك عال ــام موجــه إل طع
النفايــات  مــن  انطلاقــا  البروتيــن 
عــاوة  والحشــرات،  العضويــة 
ضــد  القمعــي  الاعتــداء  علــى 
رافضــي التطبيــع. كيــف لا والنظــام 
علــى  تجــرأ  مــن  هــو  المغربــي 
ــي  ــان الصهيون ــزرع الكي التمســك ب
الإفريقــي،  الاتحــاد  منظمــة  فــي 
لــولا جــدار الصــد الــذي شــكلته 
الجزائــر وجنــوب أفريقيــا ممــا أدى 
ــن  ــي م ــان الصهيون ــى طــرد الكي إل

ــي وســحب  ــة الاتحــاد الإفريق منظم
صفــة “العضــو المراقــب” منــه فــي 
الكــرة  وأعيــدت   ،2022 فبرايــر 
ثانيــة فــي فبرايــر 2023 عندمــا 
تــم طــرد وفــد الكيــان مــن القمــة 
الأفريقيــة الـــ36، وكان مــرة أخرى 
للجزائــر وجنــوب أفريقيــا شــرف 

هــذا الموقــف.

يعتــرض النظام الحاكــم في المغرب 
علــى إعــادة ســورية إلــى جامعــة 
لذلــك  ويشــترط  العربيــة،  الــدول 
مقايضــة قبولــه بانتــزاع موقــف مــن 
ــة،  ســورية حــول الصحــراء الغربي
وهــو فــي ذلــك منســجم مــع طبيعتــه 
اللاوطنيــة والضــد عروبيــة؛ فقــد 
قايــض ســبتة ومليليــة وباقــي الجزر 
المســتعمرة مــن الإســبان، مقابــل 
ــاء  ــد بإبق اعتــراف حكومــة هــذا البل
ــة ضمــن ســيطرة  الصحــراء الغربي

ــة. ــة المغربي الدول

- الجزائر:	

يدخــل النظــام الجديــد فــي الجزائــر 
والدوليــة  العربيــة  السياســة  فــي 
بشــكل حــذر ودقيــق، وقــد يرتــد 
هــذا إلــى الســمات الطبقيــة للســلطة 
ولدرايتهــا  جهــة  مــن  الحاكمــة 
بدرجــة الاســتهداف التــي تتركــز 
ــس المســافة  ضدهــا. وهنــا يمكــن تلمُّ
بيــن مواقــف الســلطة وبين مــا أراده 
رفــض  مــن  الجزائــري  الشــارع 
إلــى  وذهابــه  لبوتفليقــة  التجديــد 
ــراث.  ــك المي ــدون ذل ــات ب الانتخاب
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تقــف  الحاليــة  الســلطة  ويبــدو أن 
مــع  التفاعــل  بيــن  بــرزخ  فــي 
ــن  ــري، وبي التوجــه الشــعبي الجزائ
عليهــا  تفُــرض  التــي  المحدوديــة 

ــن: م

•  طبيعة السلطة طبقياً.

•  الواقــع الرســمي العربــي المضــاد 
لأي قــرار ســيادي.

•  الوضع الدولي المتغير ببطء.

لــذا اســتضافت الجزائــر مختلــف 
الفصائــل الفلســطينية وهــي تعلــم 
ــاء  ــاء هــؤلاء أشــبه بلق مســبقاً أن لق
ــن  ــس بي ــن دول ولي ــي بي بروتوكول
هدفهــا  وطنيــة  حركــة  مكونــات 
التحريــر، وبالطبــع لــم يترتــب علــى 
اللقــاء أي تطــور علــى صعيــد ترميم 
يختلــف  ولا  الفلســطيني.  البيــت 
ــر  ــي الجزائ ــة ف ــر القم ــاد مؤتم انعق
الفلســطيني  المؤتمــر  عــن  كثيــرا 
محدوديــة  للجزائــر  أوضــح  إذ 
ــي  ــه ف ــا أن تلعب ــذي يمكنه ــدور ال ال
ــا  ــي، بصفته ــع الرســمي العرب الواق
ــدور  ــح ل ــة لا تطم ــة محلي برجوازي
قيــادي علــى الصعيــد العربــي وذلــك 
لأن الواقــع لا يواتــي مــن جهــة، 
ولأنهــا هــي نفســها أكثــر قطرية مما 
ــذا، رضــي النظــام  ــة. ل هــي عروبي
ــدم حضــور ســوريا،  ــري بع الجزائ
والــذي يعنــي تكريــس هيمنــة أنظمــة 
ــوريا  ــا س ــة بمنعه ــى القم ــط عل النف
مــن جهــة، وعــدم مشــاركة بعضهــا 
ومشــاركة البعــض بمســتويات ثانيــة 

ــلطة. ــن الس م

فــي  النظــام  جذريــة  درجــة  إن 
دور  للعــب  تؤهلــه  لا  الجزائــر 
العربــي  الوطــن  فــي  قيــادي 
يواجــه هيمنــة الســعودية وتخــاذل 
النظــام المصــري، ولــذا لــم تقــم 
أو  لتصحيــح مســار  بأيــة خطــوة 
العربيــة.  الــدول  جامعــة  تجــاوز 
لكــن فــرص تحســن دخــل الجزائــر 
مــن الريــع النفطــي مكنــت الســلطة 
مــن تنشــيط الصناعــة هنــاك، ومــن 
لعــب دور فــي ســوق النفــط الدوليــة 
وخاصــة فــي العلاقــة مــع الــدول 
ــورط ضــد  ــم تت ــث ل ــة حي الأوروبي
ــة  ــن الســلطة الجزائري روســيا. ولك
ــمية  ــة الرس ــاه العضوي ــب باتج تذه
يقــود  بريكــس وهــذا  تجمــع  فــي 
بالطبــع إلــى تجــذر فــي سياســتها 
ــى  ــا عل ــة، ويفُارقه ــة والدولي المحلي
ــي مــن  ــة الت معظــم الأنظمــة العربي
ــرق.  ــو الش ــتدارتها نح ــب اس الصع

ــة  ــور الإمبريالي ــإن مح ــدوره، ف وب
وتوابعهــا لا يعتقــون الجزائــر تنهــج 
طريقــاً خــارج نطــاق التبعيــة، ولــذا 
يســلحون ويدفعــون النظــام المغربــي 
للتصعيــد ضــد الجزائــر إلــى درجــة 
احتمــال انفجــار معيــن يفُضــي بحــده 
الأدنــى إلــى إعاقــة تطــور الجزائــر. 
المخــزن  نظــام  يغطــي  وبالطبــع 
ــراء  ــبب الصح ــر بس ــه للجزائ عدائ
ــس  ــة لي ــة زائف ــة وهــي تغطي الغربي
وإذا  تابــع  المغــرب  نظــام  لأن 
الجغرافيــة  ســيطرته  وســع  مــا 
لأن  بــل  تبعيتــه،  حــدود  سيوســع 

ــأن الصحــراء  ــم ب النظــام نفســه يعل
ــى أن  ــى الخضــوع بمعن ــة عل عصي
ــع  ــام تاب ــن نظ ــتقلال ع ــرار الاس ق
ــط  ــس فق ــي ولي ــو ذات ــي ه وصهيون

ــري. ــم الجزائ ــبب الدع بس

- تونس:	

ــى  ــن عل ــة عامي ــرور قراب ــم م رغ
إزاحــة الرئيــس قيــس إســعيد لنظــام 
الحــزب  وبقايــا  السياســي  الديــن 
وفرانكفونيــي  الســابق  الحاكــم 
فرنســا، إلا أن البلــد لــم يســتقر بعــد. 
فــا النظــام الســابق استســلم هــو 
ومؤيديــه ولا النظــام الحالي ترســخ. 

وقد نلخص المرحلتين في التالي:

ــس  ــي تون ــر الوضــع ف ــق تغيي تراف
ــي  ــن السياس ــوى الدي ــتلام ق ــع اس م
لــم  الانتخابــات.  عبــر  للســلطة 
ــر الســلطة شــيئاً لا فــي التوجــه  تغي
الاقتصــادي ولا المبنــى الاقتصــادي 
ــات بالنظــام  ــي العلاق ــي ولا ف المحل
علــى  أمــا  العالمــي.  الرأســمالي 
تبنــى  فقــد  العروبــي  المســتوى 
النظــام سياســة التقــرب مــن أنظمــة 
قطــر،  السياســي وخاصــة  الديــن 
ومــن هــذه البوابــة كان لــه دور أكبر 
مــن حجمــه فــي تحالــف الإمبرياليــة 
وإرهابيــي الديــن السياســي وخاصــة 
اســتضاف  حيــث  ســوريا،  ضــد 
مؤتمــر “أصدقــاء ســوريا أل 41 
دولــة”.  وفتــح بــاب التطــوع للجهــاد 
للرجــال  ســوريا  فــي  المــزدوج 
إســعيد  أســقط  وحينمــا  والنســاء، 
ســلطة هــؤلاء كانــت ســوريا قــد 
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أخــذت فــي التعافــي الانتصــاري.

شــعارات  عــدة  إســعيد  رفــع  لقــد 
مقبولــة لكــن نصيبهــا فــي التحقــق 

بــاردا: كان 

البلاغيــة ضــد  أحاديثــه  •  فرغــم 
يلمــس  لــم  أحــداً  أن  إلا  التطبيــع، 
مواقــف جذريــة فــي هــذا المســتوى.

•  ورغــم شــعار محاربــة الفســاد 
مــن  الدولــة  أمــوال  واســتعادة 
ــي  ــة ف ــدين إلا أن خطــى حقيقي الفاس

يعُلــن عنهــا. لــم  المســتوى  هــذا 

•  كمــا أنــه لــم يحقــق مــا هــو ملموس 
فــي دور حركــة النهضــة فــي اغتيــال 

الشــهيدين البراهمــي وبلعيد.

علــى  تحســن  يحصــل  لــم  كمــا 
الوضــع الاقتصــادي الــذي وعــد بــه 

الرئيــس ممــا قــاد إلــى نتائــج باهتــة 
ضعيــف  ولبرلمــان  للانتخابــات 
للتوجــه  خطــوة  وفــي  التمثيــل. 
غربــاً، ربمــا فــي حلــم المســاعدة 
ســواء الخليجيــة أو الغربية شــاركت 
تونــس فــي مؤتمــر دعــم أوكرانيــا!

لــذا بوســعنا القــول بــأن عمليــة شــد 
ــدور  ــكا ت ــام وأمري ــن النظ ــل بي حب
ــت تونــس عــن  ــا أن أعلن ــاً، فم حالي
حتــى  بســوريا  علاقتهــا  تحســين 
وصلتهــا تعليمــات أمريكيــة بعــدم 
ــون  ــد يك ــام. وق ــن النظ الرضــى ع
هــذا مــا دفــع إســعيد إلــى قــرار رفــع 
العلاقــات الدبلوماســية مــع الشــام 
إلــى إعــادة الســفير وخاصــة أن هــذه 
أصبحــت موضــة اللحظــة مــن قبــل 
ــة. كمــا يمكــن فهــم  الأنظمــة العربي
خطــوة إســعيد علــى أنهــا مؤشــر 

قبضــة  تراخــي  تراجــع/  علــى 
الإمبرياليــة واســتغلال المحيــط لهــذا 
التراخــي، بــل وصــول العلاقــات 
فرصــة  مــن  انتقالهــا  أو  الدوليــة 
التراخــي إلــى فرصــة أوســع أي 
انتقــال النظــام العالمــي إلــى تعدديــة 

ــة. قطبي

---------

ملاحظــة1: ليــس شــرطاً أن يغطــي 
ــة إلا  ــة الأقطــار العربي المشــهد كاف
إذا كان هنــاك تطــور لافــت فــي هــذا 

القطــر أو ذاك.

ــي  ــان ف ــدرج الكي ــم نُ ــة2: ل ملاحظ
ــه جــزء  ــدو وكأن ــل كــي لا يب التحلي

ــر. ــن الوطــن الكبي م

ملاحظــة 3: غطــى هــذا التحليــل 
نيســان   14 يــوم  حتــى  زمنيــا 

.2023
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د.موفق مُحادين يكتب :

ماركس – أنجلز، الأعمال 
المشتركة:

 – ماركــس  كتابــات  تبــدأ 
ــا 1850  ــز حــول ألماني انجل
عنــوان  تحــت  وتنتهــي 
واحــد محــدد هــو الوحــدة 

ــى العمــال  الألمانيــة »فعل
اســتكمال  فقــط  ليــس 
الجمهوريــة  إنشــاء 
الواحــدة،  الألمانيــة 

التــي لا تتجــزأ بــل 
محاولــة تحقيــق ذلــك 
الجمهوريــة  ضمــن 
الممركــزة القصــوى 
أيــدي  بيــن  للقــوة 

بيــن  حاجــز  أي  ورفــع  الدولــة 
لمقاطعــات«. ا

كما سمحت الدراسة العميقة للمسألة 
الأيرلندية والبولونية، ولدروس 

الحرب الأهلية بين الشمال 
والجنوب في الولايات المتحدة 

الأمريكية، سمحت لماركس 
وأنجلس بإدخال تعديلات هامة على 

نظريتهما في المسألة القومية، فإذا 
كانا، في البداية، يجعلان التحرر 
القومي رهناً بتحرر الطبقة 
العاملة الاجتماعي فإنهما 
صارا لاحقاً، بعد تحليل 

خبرة ثورات 1848 
– 1849 البرجوازية، 

يؤكدان أيضاً على 
الارتباط الجدلي، ارتباط 

نجاح الثورات 
الاجتماعية وتحرر 

البروليتاريا بحل 
المشكلات القومية 

الملحة.

لينين:

فـــي  لينيـــن  كتابـــات  تنطـــوي 
و  اللامتكافـــيء«  »التطـــور 
ـــة  ـــورة« و«الامبريالي ـــة والث »الدول
ـــى  ـــمالية« عل ـــل الرأس ـــى مراح أعل
التأكيـــد علـــى الدولـــة القوميـــة.

ـــاء المؤتمـــر الثامـــن  ـــه أثن وفـــي كلمت
لينيـــن  للحـــزب )1919( ســـجل 

ـــاريين  ـــاً لليس ـــاً وقوي ـــاداً صريح انتق
بســـبب عدميتهـــم القوميـــة مؤكـــداً أن 
إســـقاط البرجوازيـــة ســـيؤدي إلـــى 
تعجيـــل هائـــل فـــي انهيـــار ســـائر 
دون  القوميـــة  الحواجـــز  أنـــواع 
إنقـــاص التمايـــز أو التحالـــف بيـــن 
ـــكيل  ـــرى أن »تش ـــرية، وكان ي البش
ــذي  ــاه الـ ــو الاتجـ ــة هـ ــة قوميـ دولـ
ــا  ــة... فيمـ ــة قوميـ ــه كل حركـ تتبعـ
المتجانســـة  الدولـــة غيـــر  تمثـــل 
ـــتثنائية. ـــة متأخـــرة أو اس ـــاً حال قومي

اللينينيــة  المســاهمات  أهــم  ولعــل 
علــى الإطــاق فــي المســألة القوميــة 
المؤتمــر  فــي  مســاهماته  هــي 
ــة الشــيوعية وخاصــة  ــي لأممي الثان
»روي«  علــى  وردوده  حِواراتــه 
الهنــدي وكارل راديــك وســيراتي 

مــن إيطاليــا. 

الأممية والقومية:

د. موفق محادين

لــم تســتهدف الماركســية وخاصــة فــي الحالــة العربيــة، كمــا اســتهدفت عبــر 
التزويــر والتشــويش فيمــا يخــص الموقــف مــن المســألة القوميــة ومــن 
الصهيونيــة ومــا يعــرف بالكيــان الإســرائيلي، حيــث تــم تصويرهــا كتصــورات 
ــع  ــات والوقائ ــا للحيثي ــك وفق ــاذا عــن ذل ــن، فم ــن القضيتي ــة إزاء هاتي عدمي
ــية  ــي تضــع الماركس ــة الت ــات النظري ــن المقارب ــة نفســها فضــا ع التاريخي
موضوعيــا فــي قلــب الصــراع مــع الحركــة الصهيونيــة وتمثلاتهــا، كمــا تظهــر 

اهتمامهــا الكبيــر بحــق تقريــر المصيــر القومــي. 

د.موفق مُحادين يكتب:

الماركسية والموقف من القومية 
والصهيونية
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موقفــاً  الأمميــة  الحركــة  ســجلت 
المســألة  مــن  وثابتــاً  مبكــراً 
الجمعيــة  عنــه  عبــرت  القوميــة، 
العامــة للأمميــة الأولــى فــي جنيــف 
ــى حــق  ــدت عل ــا أك )1866( عندم
بولونيــا،  فــي  المصيــر  تقريــر 
وأيرلنــدا، والبلقــان. كمــا عبــر عنــه 
ــل  ــي ع ــتراكي الأمم ــر الاش المؤتم
ــق  ــى ح ــده عل ــدن )1896( بتأكي لن

القومــي. المصيــر  تقريــر 

للأمميــة  الثانــي  المؤتمــر  وفــي 
ــد المؤتمــر  ــة« أك الشــيوعية »الثالث
علــى دعــم الحركــة القوميــة وليــس 
الاعتمــاد فقــط علــى النشــاط الثوري 
للشــيوعيين »اقتــراح روي الهندي« 
ــع  واقترحــت رئاســة المؤتمــر الراب
اختتــام  بعــد  الشــيوعية،  للأمميــة 
ــة  ــألة القومي ــول المس ــات ح المناقش
والكولونياليــة، تشــكيل لجنــة خاصــة 
المتعلقــة  الأطروحــات  لصياغــة 

ــألة«. ــذه المس به

ــر باقتراحــات  ــدد المؤتم ــا ن كم
»الاســتقلال  حــول  البونــد، 
القومــي  الثقافــي  الذاتــي 
اعتبــار  رافضــاً  لليهــودي« 
اليهــود أمــة وأعــاد المؤتمــر 

 )1935( للكومنتــرن  الســابع 
فكــرة  علــى  التأكيــد 
القــوى  مــع  التحالــف 

لقوميــة.  ا

ستالين، الصياغة الثانية:

الصياغــة  إشــارات  مــن  بالرغــم 
لكتــاب  الأمــة  لمســألة  الســتالينية 
كاوتســكي، إلا أن هــذه الصياغــة 
اعتبــرت أهــم مســاهمة ماركســية 
حــول هــذه المســألة حتــى الآن. 

وقــد أقرهــا الحــزب 1913 بعــد 
لينيــن  أجراهــا  هامــة  تعديــات 
صالحــة  نظريــة  كموضوعــة 
لاشــتقاقات سياســية ونظريــة لاحقــاً.

وجــرى طباعتهــا فــي كتــاب خــاص 
والمســألة  »الماركســية  باســم 

القوميــة« تمييــزاً لها عــن كتاب كاو 
تســكي »الاشــتراكية الديمقراطيــة 

والمســألة القوميــة«.

ليســت  الأمــة  أن  فــي  وتتلخــص 
ظواهــر  مــن  اقتصاديــة  ظاهــرة 
الرأســمالية كمــا روجتها التصورات 
ــيوعية  ــوى الش ــض الق ــة لبع الرائج
تاريخيــة  ظاهــرة  بــل  التقليديــة، 
ــي  ــا ف ــرب جذوره ــة، تض اجتماعي
الرأســمالية،  قبــل  التشــكيلات مــا 
ولكنهــا تجــد فــي الرأســمالية كســوق 
مركــزي اجتماعــي، مــا يســمح لهــا 

بالتشــكل كظاهــرة ســائدة.

وبالتدقيق في القراءة الستالينية من 
المسألة القومية لا نجد أي تعارض 
يذكر، فستالين يميز بين مرحلتين 

لتشكل الوعي القومي: الوعي 
القومي بذاته ما قبل تشكل الأمة 
والوعي القومي – الطبقي، بذاته 

ولذاته في حال الاستكمال القومي 
لشروط الأمة الرأسمالية.

النفســي،  العامــل  أمــا 
ــد  ــن عن ــف ليني ــد توق فق
لــم  ولكنــه  أهميتــه 
العوامــل  فــي  يدرجــه 

للأمــة.... الأساســية 

هــذا  بعــد 
ك  ا ر ســتد لا ا
كمــا  الأمــة  فــإن 
مؤتمــر  صاغهــا 
لتفاعــل  محصلــة  هــي  البلاشــفة 
عــدة مقومــات أساســية هــي العلائــم 
تصبــح  التــي  الســابقة  الأربــع 
وهــي: أمــة  بموجبهــا  القوميــة 

1. الأرض:

فالأرض تمثل القاعدة المادية 
لتشكل الروابط الاقتصادية بين 
أبناء الشعب، وميدان نشاطهم 

وتطورهم. وأخيراً فإن من الأهمية 
بمكان الأخذ بالحسبان أن الأرض 

القومية ليست مجرد بقعة جغرافية، 
وإنما ترتبط عضوياً بالنمط 

الاجتماعي للأمة التي تعيش فوقها.

2. اللغة:

ليــس ثمــة فــي العالــم لغــة قائمــة 
فعــاً  يوجــد  فمــا  ذاتهــا.  بحــد 
ــا  ــة بم ــات القومي ــو اللغ ويتطــور ه
ــة،  ــة - اجتماعي ــة ثقافي ــي محصل ه
مختلفــة  تجليــات  إلا  وليســت 
كونهــا  للغــة –  الواحــدة  للماهيــة 
الثقافــي  الاجتماعــي  للتفاعــل  أداة 
بيــن النــاس. ومــن المهــم، علــى 
طريــق رســم سياســة لغويــة علميــة، 
الماهيــة  بيــن  العلاقــة  اســتجلاء 
العامــة للغــة وبيــن خصوصياتهــا 
ظهــور  وأســباب  القوميــة، 
الجــذور  المختلفــة، ونقــد  اللغــات 
للأخطــاء  والاجتماعيــة  المعرفيــة 
أو للتشــويهات المعتمــدة فــي فهــم 
والمجتمــع،  اللغــة  بيــن  العلاقــة 
اللغــة والوعــي والتفكيــر والنفســية.

ولعل الفيلسوف الألماني هردر 
أبرز من تصدى لدور اللغة في 
تحديد خصائص الأمة ذاهباً إلى 

القول: بأن كل أمة تتكلم كما تفكر 
وتفكر كما تتكلم.

3. السوق:

ــو  ــمالي ه ــوق الرأس ــد الس إن توحي
الــذي ينقــل القوميــة »بعواملهــا« 
الثلاثــة قبــل الرأســمالية إلــى الأمــة 
ــاً« فوحــدة  ــة مع ــل الأربع »بالعوام
تعنيــه  بمــا  الرأســمالي  الســوق 
تقســيم  فــي مســتوى  تطــور  مــن 
العمــل والتبــادل وتشــكل طبقتيــن 
مســتغلة،  رأســمالية  أساســيتين 
وأخــرى مســتغلة تبيــع قــوة عملهــا، 
ــر،  ــل الأخي ــي تشــكل العام ــي الت ه
العامــل الاقتصــادي، الــذي ليــس إلا 
نتيجــة للتفاعــل التاريخــي للعوامــل 
الســابقة، لمــا يميــز القوميــة تمييــزاً 
ميكانيكيــاً  وليــس  تاريخيــاً  جدليــاً 
ــذا  ــة ه ــدة، وقيم ــة الموح ــن الأم ع
العامــل تكمــن أيضــاً فــي أنــه الوحيد 
الــذي يوحــد المســتغلين والمســتغلين 
ــاد وعرضهــا حــول  ــي طــول الب ف
تعــزز  متطــورة  إنتــاج  علاقــات 
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الاجتماعــي  النســيج  وحــدة  مــن 
للأمــة ككل، بعــد أن ســاد الاقتصــاد 
المغلــق مــا قبــل الرأســمالي وســادت 
ــر مجموعــة  ــة عب ــات المتفكك الطبق
الصغيــرة  الأســواق  مــن  كبيــرة 

الضيقــة.

4. الطبقة القومية

إلــى  منقســماً  المجتمــع  كان  لمــا 
طبقــات، فــإن واحــدة منهــا تمــارس 
المســيطر  الــدور  مــا  وقــت  فــي 
ويؤكــد  قوميــة.  كطبقــة  سياســياً 
ــة  ــذه الطبق ــز أن ه ــس – أنجل مارك
ــورة  ــمالية المتط ــر الرأس ــي عص ف

هــي الطبقــة العاملــة.

فعندمــا تفقــد البرجوازيــة قدرتهــا 
ــدو  ــة تغ ــوة قومي ــون ق ــى أن تك عل
الحقيقيــة  الــذات  العاملــة  الطبقــة 
ــوة  ــا كل ق ــث تتجســد فيه ــة حي للأم
ــور  ــى التط ــا عل ــة وكل قدرته الأم

ــام. ــى الأم إل

5. حق تقرير المصير القومي:

الخطــوط  ماركــس  صــاغ  كمــا 
الماركســية  للتصــورات  العامــة 
عصــر  فــي  الأمــة،  مســألة  مــن 
انتصــار الرأســمالية، فــإن تعديــات 
ســتالين،  مســاهمه  علــى  لينيــن 
مــن  وغيرهــا  ســابقاً،  مــر  كمــا 
القــراءات والملاحظــات والمقــالات 
ــراءة  ــتكمل الق ــة، تس ــددة التالي المتع
والتصــورات الماركســية للمســألة 
انتصــار  عصــر  فــي  القوميــة 
فــي  الرأســمالية  أو  الامبرياليــة 

الامبرياليــة. مرحلتهــا 

فــإذا كان ماركــس – أنجلــز قد توقفا 
الرجعــي  الجانــب  عنــد  بســرعة 
فــي هــذه المســألة، وفيمــا يخــص 
أن  دون  الظالمــة،  الأمــة  سياســة 
يتعرفــا علــى الآليــات الداخليــة لهــذه 
السياســة عنــد البرجوازيــة الألمانيــة 
عنــد  كمــا  باريــس،  عمــال  إزاء 

البرجوازيــة الفرنســية إزاء عمالهــا 
وعمــال العديــد مــن القوميــات التــي 

ــا. قهرته

فــإن المســاهمة اللينينــة الأساســية 
هنــا، هــي التعــرف علــى الضــرورة 
والشــعوب  الأمــم  عنــد  القوميــة 
المظلومــة بدلالــة ديناميــة، وطبيعــة 
للبرجوازيــة  القومــي  الإطــار 

الظالمــة. الصاعــدة للأمــم 

لقــد تحــدث ماركــس – أنجلــز – 
كاو تســكي كمــا تحــدث ســتالين عــن 
ضــرورة القوميــة لانبثــاق وانتصار 
البرجوازيــة فــي المراكــز المتطورة 
واعتبروهــا مرحلــة إيجابيــة، أمــا 
ــي  ــذه الضــرورة ف ــاول ه ــن فتن ليني
ــن  ــز بي ــل تطــوراً، ومي ــدان الأق البل
ثورتــه  أنجــز  بلــد  فــي  القوميــة 
القوميــة الديمقراطيــة البرجوازيــة 

ــك. ــة لذل وآخــر بحاج

فعصــر لينيــن هو عصر الرأســمالية 
ــا، وهــو عصــر  ــى مراحله ــي أعل ف
قانــون التطــور اللامتكافــئ الــذي 
يجعــل مــن حــرب الأســواق حــرب 
التحــرر  وحــرب  الظالمــة  الأمــم 
ــرب  ــاق، ح ــل للانعت ــي والمي القوم

التحــرر الاجتماعــي أيضــاً.

كتب لينين بعنوان )الثورة 
الاشتراكية وحق الأمم في تقرير 
المصير(: »إن هدف الاشتراكية 

ليس فقط القضاء على تجزئة 
البشرية إلى دويلات وعلى أي 
انعزال بين الأمم، وليس فقط 

التقريب بين الأمم بل اندماجها... 
وكما أن البشرية لا تستطيع أن 

تدخل عهد القضاء على الطبقات 
إلا بعد فترة انتقالية تجتازها 

ديكتاتورية الطبقة المظلومة، فإن 
البشرية لا تستطيع أن تتوصل إلى 

اندماج الأمم الذي لاؤمناص منه إلا 
بعد فترة انتقالية من التحرير التام 
لجميع الأمم المظلومة، أي حرية 

انفصالها«.

الماركسية: المسألة اليهودية 
والصهيونية

عندمــا أعــد ماركــس هــذا الكــراس 
موجهــاً  يكــن  فلــم   1843 عــام 
لمناقشــة الظاهــرة اليهوديــة بــل لنقــد 
اليســار الهيغلــي وهــو مــا ينفــي عــن 

ــة. ــه الهيغلي ــراس نزعات ــذا الك ه

وقــد أختــار دراســة )برونــو بــاور( 
كنمــوذج لهــذا اليســار فحيــث أعتقــد 
ــألة  ــة مس ــألة اليهودي ــاور أن المس ب
ــة تحــل بإلغــاء الديــن اليهــودي  ديني
والمســيحي علــى حــد ســواء وتحقيق 
العدالــة عبــر الإلحــاد، أكــد ماركــس 
أن القضيــة ليســت قضيــة دينيــة بــل 

اجتماعيــة.

بالحديــث عــن روح  وكان مهتمــاً 
هــي  بمــا  وجوهرهــا  اليهوديــة 
ــذي  ــا ال ــمالية وجوهره روح الرأس
والكتــب  الأســفار  فــي  يتجلــى  لا 
ــي المجتمــع  ــل ف المقدســة القديمــة ب
الرأســمالي المعاصــر فالمــال هــو 
وقوميــة  الحقيقــي  إســرائيل  إلــه 
اليهوديــة هــو قوميــة رجــال المــال.

اليهوديــة  ســر  فــإن  وبالمحصلــة 
المنفعــة  ســيكولوجيا  فــي  يكمــن 
ــي )رأي  ــودي العمل ــخصية لليه الش
فوربــاخ أيضــاً( فاليهوديــة لــم تكــن 
إلا التعبيــر الإيديولوجــي للســمات 
اليهــود  التــي ميــزت  الاجتماعيــة 
علــى امتــداد تاريخهــم، وكانــت نتاج 
ــة،  ــن جه ــة، م ــم الاجتماعي ظروفه
والوســط الجغرافــي، السياســي مــن 

ــة. ــة ثاني جه

الكاثوليكيـــة  عبـــرت  وبينمـــا 
العقاريين  النبـــاء  عـــن مصالـــح 
والإقطاعييـــن وعبرت )الطهرانية( 
أو )البورتيانيـــة( عـــن المصالـــح 
البرجوازية أو الرأســـمالية، عبرت 
اليهودية عـــن مصالح طبقة تجارية 

فـــي عهد ما قبـــل الرأســـمالية.

ولا تفســر محافظــة اليهــود علــى 
عــن  الصــادق  المعبــر  دينهــم، 
مصالحهــم الاجتماعيــة، كمجموعــة 
متميــزة نتيجــة لإخلاصهــم الدينــي، 
محافظتهــم  فــإن  بالعكــس،  بــل 
ــزة هــي  ــة متمي كمجموعــة اجتماعي
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التــي تفســر تعلقهــم بالإيمــان.

وعلــى حــد تعبيــر كاوتســكي: » 
فــإن الله أصبــح عنــد يهــود فلســطين 
لتأميــن رزقهــم«.  مصــدراً هامــاً 
دور  أيضــاً  يفســر  مــا  وهــو 
العزلــة  فــي تكريــس  الحاخامــات 
الوظيفــة  وبالتالــي  الاجتماعيــة 

لتاريخيــة. ا

هــذا عــن رأي ماركــس أمــا أنجلــز، 
لــه  بالنســبة  القديمــة  فاليهوديــة 
الهمجيــة  القبائــل  مــن  مجموعــة 
ومؤرخيــن يهــود ســرقوا كل تاريــخ 
الشــرق وأســاطيره ونســبوه لتلــك 
القبائــل التــي لــم تكــن أكثــر مــن 
محميــات عســكرية تؤجــر نفســها 

تــارة لمصــر وتــارة لفــارس.

ولــم يختلــف رواد الفكــر الشــيوعي 
اللاحقيــن عــن نظــرة ماركــس – 
لينيــن  أكــد  الســابقة...فقد  أنجلــز 
أن مــا يســمى بالقوميــة اليهوديــة، 
إيديولوجيــا بربريــة رجعيــة تحــاول 
الــوراء...  إلــى  التاريــخ  إعــادة 
ــد كل  ــاً ض ــاً قاطع ــذ موقف ــا أتخ كم
ــودي  ــر اليه ــم والتعبي إشــكال التنظي
اتحــاد  ذلــك  فــي  بمــا  الخاصــة.. 
ــذي كان  ــد( ال ــال اليهــود )البون العم
يدعــو لاســتقلال ثقافــي ذاتــي والذي 
حاخامــات  اتحــاد  لينيــن  اعتبــره 

ــال. ــاد عم ــس اتح ولي

وتحــت تأثيــر لينيــن، نــددت الأمميــة 
الأمــة  بفكــرة   1920 الشــيوعية 
اليهوديــة  وبالحركــة  الوطنيــة 
الشــيوعية فــي كل مــكان خاصــة 

فــي فلســطين.

ــد  ــن، ق ــة ليني ــتالين، بموافق وكان س
)الماركســية  الهــام  كتابــه  أصــدر 
علــى  رداً  الوطنيــة(  والمســألة 
أعتبــر  الــذي  بوبــر  اليهــودي 
القوميــة  )المســألة  كتابــه  فــي 
ــود  ــة( اليه ــتراكية الديمقراطي والاش
ــن  ــد م ــا أن العدي ــر هن ــة... ويذك أم
الاشــتراكيين الطوباوييــن الأوائــل 
مثــل شــارل فورييــه أخــذوا مواقــف 
أكثــر تطرفــاً مــن اليهــود واليهوديــة 

منهــم  التخلــص  إلــى  ودعــوا 
أوروبــا. خــارج  بطردهــم 

ــرز الماركســيين )اليهــود(  ولعــل أب
ماركــس،  قــراءة  عمقــوا  الذيــن 
هــو أبراهــام ليــون بتأكيــده علــى 
مســألتين وذلــك فــي كتابــه )المفهــوم 

المــادي للمســألة اليهوديــة(:

	1 وظيفتــه . فــي  اليهــودي  ســر 
كمرابــي متجــول )تاجــر مــا قبــل 
رأســمالي( وليــس ســر الوظيفــة 

ــه. ــي دين ف

	2 اســتمرار اليهــود بدعــم التاريــخ .
لا بالرغــم منــه وبســبب الشــتات 

لا بالرغــم منــه أيضــاً.

الماركسية والصهيونية

لعــل التصــورات الماركســية ظلــت 
الوحيــدة  التصــورات  تــزال  ومــا 
ــودي  ــاص يه ــرت كل خ ــي اعتب الت
العالمــي،  الســيد  خــاص  هــو 
وأن  الامبريالــي،  ثــم  الإقطاعــي 
الحــل الحقيقــي لمــا عــرف بالمســألة 
اليهوديــة وأخــذ صورتــه المســوغة 
فــي الكيــان الصهيونــي الراهــن، 
هــو الاندمــاج فــي المجتمعــات التــي 
يعيشــون فيهــا ليــس كيهــود مــن 
طينــة طبقيــة أو قوميــة أو دينيــة 
يعبــرون  كمواطنيــن  بــل  محــددة 
ــات  ــة المجتمع ــة أو طبقي ــن قومي ع

التــي يعيشــون فيهــا.

ــت  ــذه التصــورات كان ــم أن ه ورغ
ــارئ العــادي  واضحــة ومتوفــرة للق
إلا إنهــا تعرضــت لحمــات واســعة 
ســاعد  والالتبــاس  التشــكيك  مــن 
ــوفياتي  ــف الس ــها الموق ــي تكريس ف
المفاجــئ مــن قــرار التقســيم ودفــاع 
ــذا  ــوى الشــيوعية عــن ه بعــض الق

ــام 1947. ــذ ع ــف من الموق

ومــن  الأنســب  مــن  وجدنــا  وقــد 
نفســه  الوقــت  فــي  الضــروري 
الوقــوف عنــد هــذه المواقــف بمــا 
فــي ذلــك التصــورات الســوفياتية 

الرســمية، التــي آثرنــا عــدم متابعتهــا 
أن  حيــث  التقســيم،  قــرار  بعــد 
وظيفــة هــذا الدراســة إلقــاء الضــوء 
علــى الموقــف الســوفياتي الصائــب 
إلــى مــا قبــل هــذا القــرار، الــذي 
الموقــف  كان ينســجم برأينــا مــع 
ــرن،  ــات الكومنت الماركســي وتوجه

ــيلي: ــا س كم

وإذ قمنــا بذلــك، متقصديــن نشــر 
بيانــات  مــن  الفقــرات  بعــض 
ــوفياتية  ــة الس ــرن والخارجي الكومنت
الهــام  العــرض  علــى  بالاعتمــاد 
الطليعــة  مجلــة  قدمتــه  الــذي 
المصريــة ودروزة والدكتــور ماهــر 
الشــريف وســميح ســماره فليــس مــن 
أجــل تبريــر التصــورات الماركســية 
وإنصافهــا، بــل مــن أجــل إعــادة 
إنتــاج هــذه التصــورات فــي الواقــع 
ــذه  ــك ه ــى ذل ــات بحاجــة إل ــذي ب ال
ــام أكثــر مــن أي وقــت مضــى. الأي

فليــس ثمــة حــل آخــر لهــذه المســألة 
ــي إلا  ــودي والعرب ــا اليه ــي بعديه ف
تذهــب  حيــث  الماركســي،  الحــل 
الحلــول اليهوديــة والعربيــة الســائدة 
كخــاص  إســرائيل  تكريــس  إلــى 
عــن  النظــر  بصــرف  امبريالــي 
هــذا  تخــدم  التــي  القــوى  نســبة 
تذهــب  فيمــا  ذاك،  أو  الطــرف 
ــاج  ــادة إنت ــى إع ــة إل ــول الديني الحل
يكــرس  بمــا  اليهوديــة  المســألة 
ظواهــر  مــن  كظاهــرة  إســرائيل 
المجســدة  الطائفيــة  الإيديولوجيــا 
فــي دولــة عرقيــة عدوانيــة، مــن 
جهــة، وبمــا يفــرغ الصــراع فــي 
المنطقــة مــن مضمونــه الاجتماعــي 

التاريخــي مــن جهــة أخــرى.

لينين والصهيونية:

ــه  ــد خــاض حرب إذا كان ماركــس ق
الجبهــة  علــى  اليهوديــة  ضــد 
ــع  ــدم م ــن اصط ــإن ليني ــة، ف الفكري
ــل  ــن أج ــل م ــال العم ــة خ اليهودي
إقامــة حــزب اشــتراكي ديمقراطــي 
مركــزي لعامــة روســيا حيــث ظــل 
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للعمــال  العــام  »الاتحــاد  البونــد 
اليهــود 1897« يدعــوا للاعتــراف 
ــال  ــاً للعم ــداً وقومي ــاً وحي ــه ممث ب
الاســتقلال  أســاس  علــى  اليهــود 
ــل كل  ــي داخ ــي الثقاف ــي القوم الذات
بلــد، فقــد اعتبــر لينيــن فكــرة وجــود 
أمــة يهوديــة، فكــرة رجعيــة فــي 
جوهرهــا، ليــس فقــط عنــد إتباعهــا 
ــد  ــل وعن ــة ب ــن الصهاين ــن م الثابتي
أولئــك الذيــن يحاولــون توفيقهــا مــع 
أفــكار الاشــتراكية الديمقراطيــة مــن 

البوندييــن.

ــده  ــي معــرض نق ــن ف وأضــاف ليني
ــد بالاســتقلال الذاتــي  ــب البون لمطال
القومــي الثقافــي لليهــود القاطنيــن 
الإمبراطوريــة  أراضــي  فــوق 
ــذا  ــاة ه ــدر بدع ــأن الأج ــية ب الروس
الشــعار أن يصطفوا مــع الحاخامات 
ــن. ــتراكيين الديمقراطيي ــع الاش لام

وحــول فكــرة الدولــة اليهوديــة التــي 
كان الصهاينــة يرجونهــا في أوســاط 
العمــال اليهــود الــروس كتــب لينيــن 
فــي الايســكرا:«إن الدولــة اليهوديــة 
التــي يزعمــون أنهــا ســتكون قاعــدة 
انطــاق الثــورة اليهوديــة لــن تكــون 
فــي الواقــع ســوى دولــة برجوازيــة 
ــة  ــة الأوروبي ــة البرجوازي ــي خدم ف
الزعمــاء  بمســاعدة  أو  بمفردهــا 
الذيــن  الصهاينــة  مــن  العالمييــن 
ــال  ــرأس الم ــادم ل ــيلعبون دور خ س
وبمبــادرة  ولذلــك،  الأوروبــي«. 
ــي  ــن رفــض المؤتمــر الثان مــن ليني
الديمقراطــي  الاشــتراكي  للحــزب 
الروســي )1903( اعتبــار البونــد 
للبروليتاريــا  أساســياً  ممثــاً 

اليهوديــة.

كمــا عــارض لينيــن عــام 1906 
فكــرة قبــول ممثليــن عــن حــزب 
الــذي  الاشــتراكيين«  »الصهاينــة 
كان قــد تشــكل فــي مناطــق جنــوب 
 1905 عــام  بدايــة  فــي  روســيا 
فــي عــداد وفــد الحــزب العمالــي 
الاشــتراكي الديمقراطــي الروســي 
إلــى مؤتمــر الأمميــة الثانيــة العالمي 
ــدة  ــر لعق ــذي كان يجــري التحضي ال

فــي   1907 عــام  صيــف  فــي 
لينيــن  علــق  »وقــد  شــتوتغارت. 
علــى القــرار الــذي أصدرتــه اللجنــة 
المركزيــة للحــزب الاشــتراكي – 
إن  قائــاً:  الروســي  الديمقراطــي 
ــض  ــي برف ــذ والقاض ــرار المتخ الق

عــداد  فــي  الصهيونييــن  قبــول 
الاشــتراكية الديمقراطيــة، حتــى 
أنفســهم  يســمون  كانــوا  ولــو 

قــد  الاشــتراكيين،  بالصهيونييــن 
وتكتيــك  إيديولوجيــة  حلــل 

المجموعــات  مختلــف 
 » كية ا شــتر لا ا «
وانتقــد  الصهيونيــة. 
القوميــة  النظريــة 
المعاديــة للماركســية التي 
الصهيونيــون  يتبناهــا 

كيون«  لاشــترا ا

خــال  نفســه  الموقــف  وكــرر 
المكتــب  عقــده  الــذي  الاجتمــاع 
الاشــتراكي العالمــي فــي تشــرين 
الحــل  فــإن  ولذلــك   1908 الأول 
الحقيقــي للمســألة اليهوديــة هــو فــي 
الاندمــاج، فالعــداوة نحــو الفئــات 
عناصــر  اللامتجانســة  الســكانية 
غريبــة وتنــد غــم مــع بقيــة جماهيــر 
الآهليــن. هــذا هــو الحــل الوحيــد 
ــي  ــة وينبغ ــن للمســألة اليهودي الممك
علينــا أن نؤيــد كل مــا ييســر إزالــة 

اليهــودي. الانغــاق 

الأممية الثالثة:

للأمميــة  الثانــي  المؤتمــر  شــهد 
آب  فــي  انعقــد  الــذي  الشــيوعية 
الأمميــة  حــوارات  أول   ،1920
وقضيــة  الصهيونيــة  حــول 
ــص  ــه أول ن ــدر عن ــطين، وص فلس
رســمي للأمميــة الشــيوعية حــول 
ــن  ــص المتضم ــن خــال الن ــك م ذل
المســألة  حــول  موضوعــات  فــي 
المســتعمرات  ومســألة  الوطنيــة 
وأقــره  لينيــن  بــه  تقــدم  الــذي 
مــن  عــدد  إدخــال  بعــد  المؤتمــر 
»يتوجــب  أبرزهــا:  التعديــات، 
ــة  ــا أن نفضــح باســتمرار عملي علين

القــوى  تمارســها  التــي  الخــداع 
الطبقــات  بمســاعدة  الاســتعمارية 
صاحبــة الامتيــازات فــي البلــدان 
المضطهــدة، علــى جماهيــر الشــغيلة 
فــي العالــم أجمــع وفــي الأقطــار 
حيــث  خاصــة،  المتخلفــة 
بمنــح  الاســتعمار  يتظاهــر 
اســتقلالها  الــدول  بعــض 
شــتى  لينشــئ  السياســي 
الدولــة  مؤسســات 
التابعــة  والحكومــة 
تبعيــة  عمليــاً  لــه 
كاملــة، اقتصاديــاً، 
ماليــاً، وعســكرياً 
صــارخ  وكمثــال 
عمليــة  علــى 
هــذه  الخــداع 
الطبقــة  علــى  تمارســها  التــي   –
المضطهــدة  البلــدان  فــي  العاملــة 
الاســتعمارية  »الحلفــاء«  قــوى 
وبرجوازيــات هــذه البلــدان نذكــر 
مشــروع الصهاينــة فــي فلســطين 
حيــث تعمــل الحركــة الصهيونيــة 
بحجــة إنشــاء دولــة يهوديــة فــي 
اليهــود  يشــكل  التــي  فلســطين 
ــى  ــكانها عل ــن س ــر م ــبة لا تذك نس
الســكان الأصلييــن مــن  إخضــاع 
ــر الاســتغلال  ــن العــرب لني الكادحي
الانجليــزي. إن اتحــاد الجمهوريــات 
الســوفياتية هــو الســبيل الوحيــد إلــى 
المســتضعفة  القوميــات  خــاص 
ــي  ــع العالم ــي الوض ــورة، ف والمقه

الراهــن.

وفــي الواحــد والعشــرين مــن أيلــول 
التنفيذيــة  اللجنــة  عقــدت   ،1920
للأمميــة الشــيوعية دورة، ناقشــت 
فيهــا الطلــب الــذي تقــدم بــه حــزب 
ــا،  ــام إليه ــيون للانضم ــي تس بوعال

المؤتمر الثاني من الاممية الشيوعية
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وطلبــت منــه التخلــص مــن الميــول 
القوميــة الصهيونيــة حتــى توافــق 
علــى طلبــه وعندمــا وافقــت اللجنــة 
علــى قبولــه كعضــو مراقــب احتــج 
الشــيوعيون الإيطاليــون علــى ذلــك 
ونجحــوا فــي اســتصدار قــرار مــن 
اللجنــة يدعــو الحــزب إلــى حــل 
نفســه وتغييــر أســمه وقطــع صلاتــه 
وإدانــة  الصهيونيــة  بالاتجاهــات 
المشــاريع الصهيونيــة فــي فلســطين.

ــيوعية،  ــة الش ــذت الأممي ــذا اتخ هك
مناهضــاً  موقفــاً  ظهورهــا،  منــذ 

علــى  واشــترطت  للصهيونيــة 
اليهوديــة،  اليســارية  المجموعــات 
الراغبــة بالانضمــام إلــى صفوفهــا، 
أن تتخلــى عــن الأفــكار الصهيونيــة 
وتعلــن إدانتهــا للمشــروع الصهيوني 
ــرى  ــة أخ ــن جه ــطين. وم ــي فلس ف
قــد  الشــيوعية  الأمميــة  كانــت 
الثانــي،  مؤتمرهــا  فــي  دعــت، 
والمنظمــات  الأحــزاب  جميــع 
ــدان المســتعمرة  الشــيوعية، فــي البل
ــكال  ــة أش ــم كاف ــى تقدي ــة، إل والتابع
الدعــم لنضــال الحــركات القوميــة 

ــة.  ــة للامبريالي ــة المناهض التحرري
ظــروف  فــي  يعنــي،  ذلــك  وكان 
فلســطين المحسوســة، أن انضمــام 
إلــى  الاشــتراكي  العمــال  حــزب 
لا  الشــيوعية  الأمميــة  صفــوف 
يمكــن أن يتــم إلا بعــد تخلــي الحــزب 
»الصهيونيــة  مقولــة  عــن  نهائيــاً 
البرولتياريــة«. واعترافــه بالطبيعــة 
ــة  ــة العربي ــة القومي ــة للحرك الثوري
واســتعداده لدعــم نضالهــا المعــادي 

والصهيونيــة. للامبرياليــة 

40
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العروبة

عن العربية والعروبة وأشياء أخرى 

ــي  ــع ف ــد »الواق ــم نج ــاء لإقلي ــا بالانتم ــة له ــة لا علاق ــة قضي ــرة العروب فك
ــا فالموضــوع أكبــر مــن جلافــة  ــا أو عرقيً وســط الجزيــرة العربيــة«  ثقافيً

ــة . ــة القاحل ــة الصحراوي ــك الهضب ســاكني تل

فــي  الخطــر  القضيــة ومكمــن  لأن 
عــدم  علــى  المســتمر  التركيــز 
الحديــث  »بالمعنــى  العــرب  قــدرة 
ــي أي  ــاج ف ــى الإنت ــح » عل للمصطل
ــا مــع  مجــال حداثــي وأننــا لســنا عربً
إضافــة  الكليشــيه الســاداتيّ »العــرب 
الفرقــة  إلــى  يفضــي  مــا  جــرب« 
الدونيــة  حالــة  وتعميــق  والتشــظي 
الثقافيــة والعرقيــة المرتبطــة بتلــك 
الهويــة الجامعــة التــي أهداهــا لنــا 
التاريــخ عبــر جــدل المنطقــة الذاتــي.

وطالمــا أننــا لســنا عربـًـا  ســيحق 
لأصحــاب الثقافــات الفرعيــة » التــي 
لــم يتــم هضمهــا بالكامــل لتعرقــل 
ــة  ــدة العربي ــة والوح ــاريع الحداث مش
داخــل الأقطــار القزميــة« أن تعُيــد 
وتقيــم  الفرعيــة  هوياتهــا  إحيــاء 
ــال  ــية بالانفص ــاوي سياس ــا دع عليه
والاســتقلال. فيصيــر جبــرا علينــا 
ــي  ــا! ف ــرف بوجــود منطــق م أن نعت
دعــاوي بعــض النوبييــن ودعــاوي 

ياسر شعبان يكتب

تتلمــس  التــي  الســيناوية  بعــض 
طريقهــا علــى اســتحياء ودعــاوي 
بعــض أقبــاط المهجــر وبعــض أهــل 
مطــروح المتوقعــة . ويصبــح وقتهــا 
والمســيطَر  الحــر  التداعــي  ومــع 
عليــه مــن أقبيــة مخابــرات منظومــة 
النهــب، أنــه مــن حــق كل عائلــة 
تســتقل وتنتــزع جــزء  أن  ممتــدة 
للوطــن  الجغرافــي  الفضــاء  مــن 
المُفتــت لتصنــع بــه كيانهــا السياســي 
مغايــرة  لثقافــة  امتلاكهــا  بحجــة 
قزميـّـة ومــزاج مختلــف أو شــفرة 
ــة  ــه أمــر غاي ــة متفــردة  ...إن وراثي
فــي الخطــورة  وإن كان الاســتعمار 
مثــل  دعــم  طريــق  فــي  يصــب 
والهوياتــي  الثقافــي  التفتــت  هــذا 
ــة  ــة جامع ــود لغ ــإن وج ــوي ف واللغ
مثــل العربيــة تغطــي حيــز جغرافــي 
شاســع تصبــح عامــل غايــة فــي 
الأهميــة لمقاومــة تلــك السياســات  
هــي  نحــن  هــي  العربيــة  فاللغــة 

بقائنــا واســتمرارنا وهــي ســاحنا 
الاســتعمارية. الهيمنــة  لمقاومــة 

والحجــة الأخــرى هــي أنــه ليــس 
هنــاك حضــارة عربيــة من الأســاس 
بدعــوى أن العلمــاء المنتميــن لهــا 
الثقافــة  مــن  مرفوضيــن  كانــوا 
الســائدة ومــن ثــم تــم تكفيرهــم وقتــل 
الكثيــر منهــم بمعنــى أن إنجازهــم لــم 
ــك  ــائدة   كذل ــة س ــى ثقاف ــول إل يتح
يقُــال أن أغلبهــم بــل كلهــم لا ينتمون 
إلــى العــرب عرقيـًـا وذلــك تأكيــد 
ــدو  ــم ب ــرب ه ــة أن الع ــس خراف لنف
ــرًا  . ــاز حص ــة والحج ــد وتهام نج

يقُــرب  أن  يمكــن  ســؤال  وهنــاك 
هنــاك  هــل  ويوضحهــا  المعانــي 
نســميها  أن  يمكــن  حضــارة 

؟؟ الإغريقيــة  الحضــارة 

رغــم أن أغلــب فلاســفتها تــم التنكيل 
بهــم ورفضهــم تكفيــرا وقتلا.
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النهضــة  عصــر  حضــارة  كذلــك 
الأوروبيــة أغلــب  فلاســفتها كانــوا 
رافضيــن لســياق عصرهــم وثائريــن 
الوقــت  نفــس  فــي  وكانــوا  عليــه 
ــل  ــم التنكي ــن وت ــن ومنبوذي مرفوضي
.هــل  وتعذيبــا  وقتــا  تكفيــرا  بهــم 
ــي وجــود إنجــاز حضــاري  ــك ينف ذل
للإغريــق أو الأوروبييــن؟  ورغــم 
ذلــك فالحضــارة الإغريقيــة ماتــت 
فــي بلادهــا ولــم يتــم اســتيعابها إلا في 
ــتوعبت  ــي اس ــة الت ــارة العربي الحض
طرحــت  ثــم  وهضمتهــا  مفاهيمهــا 

إنتاجهــا الخــاص 

المفكريــن  رفــض  فــان  وبالتالــي   
العربــي  المجتمــع  لســياق  العــرب 
ورفــض المجتمــع لهــم، هــو نفــس 
النهضــة  عصــر  مفكريــن  رفــض 
لســياق المجتمــع الأوروبــي ورفــض 
المجتمــع الأوروبــي القروســطي لهــم  
لا ينفــي  الإنجــاز الحضــاري العربي 
و مــا جعــل هنــاك فــرق حقيقــي  بيــن 
الحضــارة العربيــة والأوروبيــة  فــي 
عصــر النهضــة هــو ظهــور علاقــات 
ــا  ــا م ــي أوروب ــمالية ف ــاج الرأس الإنت
العلمــي  النشــاط  إلــى تحــول  أدى  
والفلســفي إلــى مواضيــع  ذات عائــد 
اقتصــادي حقيقــي وجــزء مــن أدوات 
ــى  ــري عل ــي التناح الصــراع السياس
البرجوازيــة  الطبقــة  بيــن  الســلطة 
الإقطاعيــة  والطبقــة  الصاعــدة 

المســيطرة .

العروبــة  صفــة  انتــزاع  عــن  أمــا 
ــي  ــة ف ــاء الحضــارة العربي عــن علم
ــد أن نســأل  ــرون الوســطى،  فلاب الق
كمصطلــح  العــرب  معنــى  عــن 
ــرب  ــوم الع ــف بمفه ــي  فالتوق تاريخ
عنــد  بــدو نجــد والحجــاز وتهامــة 
يفضــي إلــى مناقشــة التاريــخ  بشــكل 
نــزق  مــن  الكثيــر  بــه  انفعالــي، 
المراهقيــن، فإســقاط  معاييــر مرحلــة 
تاريخيــة علــى أخــرى تســم معالجتنــا 

التاريخيــة بالذاتيــة التــي ليــس لهــا 
معنــى ولا تقــدم شــيء.

يتجــاوز  أمــر  والعربيــة  فالعروبــة 
فاللغــة  العربيــة   الفتــوح  حتــى 
العربيــة هــي نتــاج ضخــم ومشــترك 
وليــس   المنطقــة  حضــارات  لــكل 
ــل  ــط عام ــوا فق ــا كان ــا.. فبدوه بدوه
ــع   ــاق أوس ــى نط ــرها عل ــز لنش محف
ــان سياســي ضخــم وإن كان  ــر كي عب
مــا يدفعنــا  للترفــع عــن الانتمــاء 
العربــي مــا ألُصــق بالفتــوح العربيــة 
مــن همجيــة أو شراســة أو دمويــة 
وســواء كان هــذا مجــرد ادعــاءات أو 
حقائــق تاريخيــة، فــإن حركــة التاريخ 
وتكــون الــدول أو تفتتهــا لا تحمــل أي 
ــة  ــن الرحم ــل م ــو ضئي ــا ول ــدر م ق
فهــذه هــي طبيعــة الأمــور  بالإضافــة 
فــي  العرقــي  الامتــزاج  أن  إلــى 
ــاق  ــدم وس ــى ق ــم عل ــة كان يت المنطق
منــذ أقــدم العصــور ومــا كان النتــاج 
ــار  ــر مــن آث ــي المشــترك إلا أث الثقاف
للتوسّــع  وســببا  العرقــي  الاندمــاج 
فيــه وتعميقــه حتــى مــن قبــل الفتــوح 
ــة  ــك العملي ــي ســرعت تل ــة الت العربي

وأوصلتهــا لمداهــا الأقصــى   .                

أمــا الحضــارة المصريــة علــى ســبيل 
المثــال  فقــد كانــت تلفــظ أنفاســها 
الفارســي  الغــزو  إبـّـان  الأخيــرة  
والصــراع معــه لاحقا، وســقطت جثة 
خائــرة القــوى مــع غــزو  الإســكندر 
ثــم مــع الغــزو الرومانــي ودخلــت 
اعتنــاق  مــع  التحلــل  طــور  فــي 
ــم  ــي ل ــيحية  وبالتال ــن للمس المصريي
ــة  ــارة المصري ــا الحض ــن ليوتوبي يك
ــي  العــرب  ــى يأت ــة وجــود حت القديم
بعــد ألــف عــام فيدمــروا معالمهــا 
.... و حاليــا لا وجــود لمــا يمكــن أن 
نطلــق عليــه »مصرييــن صــرف«  
ــم يتواجــد  ــخ  ل ــة التاري ــن بداي لأن م
مثــل هــذا الشــيء فحتــى فــي مصــر 
القديمــة  كان التســلل والغــزو مــن 

نطــاق الصحــاري المحيــط  »ذات 
نمــط معــاش الترحــال« لا ينقطــع 
الهكسوســي  الغــزو  أعنفهــا  وكان 
والتســلل الــذي ســبقه والــذي ميــز 
عهــد الاضمحــال الثانــي ، وأســرى 
لغــزوات  المصاحبــة  الحــروب 
وفتوحــات أباطــرة الدولــة الحديثــة 
والتســلل الليبــي الــذي اجتــاح غــرب 
الدلتــا  وشــمالها لدرجــة أنهــم كونــوا 
ــة والعشــريين بزعامــة  الأســرة الثاني
ذلــك  أعقــب  ثــم  الأول،  شيشــنق 
النســيج  فــي  الإغريقــي  التغلغــل  
المصــري مــع دخــول الإســكندر. كل 
ــى قاعــدة أساســية أن  ــم عل ــد ت هــذا ق
مصــر الكلاســيكية مصــر مــا قبــل 
التاريــخ أرض  الــوادي والدلتــا كانت 
أرض مهجــورة فــي العصــر المطيــر 
وأن مــن عمّرهــا كانــوا مهاجريــن 
مــن كل أنحــاء هضبــة الصحــراء 
ومهاجريــن  الشاســعة  الكبــرى 
مــن الهضبــة الشــرقية  وصحــراء 
ســيناء والجزيــرة العربيــة والجنــوب 
الزنجــي أو المتزنــج ... مــا يعنــي 
ــة  ــي بوتق ــة وه ــذ البداي أن مصــر من
ضخمــة لانصهــار الأجنــاس حتــى 
بعــد الفتــوح العربيــة أصبحــت مصــر 
مصــب لأعــراق المنطقــة والعالــم ولا 
يوجــد مواطــن مصــري إلا وبه نســبة 
مــا مــن كل الأعــراق التــي دخــل 
ــى  ــم وعل ــتوطنت مصــر.  وللعل واس
ســبيل المثــال فرشــيد مثــا كانــت 
أهــل  مــن  الكثيــر  اســتقرار  محــل 
البوشــناق«   « والهرســك  البوســنة 
ــن  ــح العثمانيي ــع فت ــن هاجــروا م الذي
ــا   ــوا بأهله ــتقروا واختلط مصــر واس
وكثيــر مــن أهــل شــمال الدلتــا ذو 
جلــود شــقراء وعيــون ملونــة ، ذلــك 
بفعــل حــركات الاســتيطان طويلــة 
الأمــد كتلــك والقادمــة مــن جنــوب 

أوروبــا .

ــي  ــاء العرق ــا محــل  لدعــواي النق ف
»الصــرف« المفتعــل خاصــة فــي 
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مصــر ولا محــل  لدعــاوي الثقافــة 
الفتــوح  روحهــا  أزهقــت  التــي 
صحيــح  غيــر  ذلــك  كل  العربيــة  
التاريــخ.  علــى  وتدليــس  وافتــراء 

وليســت  ثقافــة  العربيــة  أن  وكمــا 
عــرق وليــس لهــا حيــز جغرافــي 
محــدد فهــي إن ســادت فــي حيــز مــا 
انضــم تلقائيــا إلــى البــدن الأصلــي  

ووســع  مــن نطاقــه. 

فابــن خلــدون علــى ســبيل المثــال 
ــا   ــض حالي ــه البع ــزغ أصل ــذي يأُم ال
وينــزع عنــه صفة العروبــة كان يفكر  
بالمنطــق العربــي لأزمــات المجتمــع 
مضمونــه  يتجــاوز  الــذي  العربــي 
والترحــل   البــداوة  مجتمــع  حــدود 
مصــر  أهــل  بمنطــق  يفكــر  كان 
وتونــس والمغــرب العربــي وســوريا 
الكبــرى والعــراق واليمــن كان يفكــر 
بمنطــق الحضــارة العربيــة المســتقرة 
والمنتجــة وكان يعُيــد التفكيــر فــي 
ــذا  ــي ه ــان ف ــخ والإنس ــة التاري حرك
النطــاق الضخــم كان ينٌظــر لنشــأة 
الــدول وانهيارهــا تبعــا للمعطيــات 
ــي. ــاق الجغراف ــذا النط ــة له التاريخي

فالثقافــة واللغــة ظواهــر حيــة ودائمــا 
بابتــاع   تقــوم  ثقافــات  يوجــد  مــا 
ثقافــة  وتكُــوّن  وتهضمهــا  ثقافــات 
أكبــر وأثــرى وهــذا مــا فعلتــه العربية  
بثقافــات المنطقــة الفرعيــة والمشــتتة 
قــد  الله  كان  فــإن    . والمهزومــة 
بلبــل لســان الخلــق حــول بــرج بابــل  
وشــتتهم فــإن العربيــة قــد أعــادت 

توحيــد هــذا الشــتات اللغــوي .

ومــا قالــه ابــن خلــدون  عــن العــرب  
بــه إلا الأعــراب  يكــن يقصــد  لــم 
مــزاج  عــن  يتحــدث  كان  الرحــل 
البــدو وليــس عــن الشــعوب المســتقرة 
ــن  ــض بي ــي تناق ــع ف ــو كان واق و ه

والترحــل.   الاســتقرار 

والحضــارة العربيــة هــي حضــارة 

الإقليــم العربــي الكبيــر فــي العصــور 
الوســطى أهــل الجزيــرة والعــراق 
و  والمغــرب  ومصــر  وســوريا 
وفــارس   والأندلــس  الســودان  
وأواســط  آســيا المســلمة وكل مــن  
اســتوعبته العربيــة كلســان وثقافــة 
ــا كان مكانــه   ــاة أي صبغــت نمــط الحي
ــا كان عصــره ...فالفــرس  علــى  وأي
ســبيل المثــال ليــس لهــم أي معنــى 
حضــاري خــارج نطــاق صيــرورة 
مــن  كان  و  العربيــة  الحضــارة 
مــن  جــزء  يصبحــوا   أن  الممكــن 
ــة  ــرة ضخم ــت هج ــو حدث ــرب ل الع
مثــل هجــرة  بنــي ســليم وبنــي هــال 
ــه  ولكــن  ــى المغــرب والتــي عربت إل

ــدث.  ــم يح ــك ل ذل

هنــا يتــم مناقشــة  التاريــخ مــن منطــق 
جدلــي وليــس مــن قوالــب مثاليــه ثابته 
و القصــد أن العروبــة ليســت  قضيــة 
ــل  ــة ب ــة أزلي ــة ولا ظاهــرة أبدي مطلق
الانتخــاب  لآليــات  خاضعــة  هــي 
ــة النمــو  ــة لإمكاني التاريخــي  خاضع
ــة للصــدف  ــوت خاضع ــال الم واحتم
التغيــرات  وإشــراق  التاريخيــة 
الكيفيــة المفاجئــة مــن تراكــم الكــم 
عبــر القــرون بمعنــى أنــه مــع الزمــن 
لــو أن  الأفارقــة اســتوعبتهم  العربيــة 
ــزء  ــا  ج ــت إفريقي ــا  لأصبح وتبنوه
مــن الإقليــم العربــي الكبيــر مثــل  مــا 
وموريتانيــا  الصومــال  فــي  حــدث 
وجــزر القمــر الذيــن التحقــوا بالإقليــم 
العربــي الكبيــر وكذلــك مثــل  مــا 
يحــدث فــي تشــاد التــي قــد تنضــم مــع 
الزمــن لــه لمــا للعربيــة مــن دور مهــم 
ــل  ــن القبائ ــة بي ــاطة اللغوي ــي الوس ف

ــة.  المختلف

وبالتالــي فالعربيــة أوســع بكثيــر مــن 
كل القوالــب الجافــة المغلقــة  التــي 
يتــم مناقشــة القضيــة مــن خلالهــا  
ــة  ــة العربي ــة واللغ فالحضــارة العربي
تاريــخ  فــي  متفــردة  تجربــة  تقــدم 

نتــاج  فهــي  الإنســانية  الحضــارة 
ــارات  ــم والحض ــدم الأم ــترك لأق مش
علــى  الأرض ومنجزهــا الحضــاري 
فــي القــرون الوســطى كان دال علــى 
طبيعــة تطورهــا وخــط ســيرها القــادم 
فــي التاريــخ لأنهــا اســتوعبت فــي 
ــات  ــراق ونطاق ــعوب وأع ــا ش نطاقه
جغرافيــة متنوعــة وكان المــزاج العام 
لــكل هذه الشــعوب يتصف بالانســجام 
ــة  ــة مصري ــا مــكان لثقاف والتناغــم ف
أو ليبيــة أو عراقيــة أو مغربية أو .... 
أو .... إلــخ. وإن وجــدت  اختلافــات 
ثقافيــة  تفريعــات  إلا  هــي  فمــا 
وتنويعــات علــى نفــس اللحــن الثقافــي 
ــن  ــن الممك ــاطة  كان م ــر فببس الكبي
يتــزوج  أن  الآن  ذلــك  وتضاعــف 
ويتعايــش  عراقيــة  مــن  المصــري 
والتقاليــد  العقليــة  بنفــس  معهــا 
بــأي  معهــا  يشــعر  ولا  والعــادات 
اختــال أو اختــاف أو غربــة  لكنــه 
يشــعر مــع الصينيــة أو الأوروبيــة 
أو الهنديــة علــى النقيــض.   كذلــك 
عندمــا كتــب الغزالــي فــي الشــرق 
ورد عليــه بــن رشــد فــي الغــرب كان 
الأمــر يتــم كأنــه يتــم فــي إطــار دولــة 
واحــدة رغــم أن الوحــدة السياســية لــم 

ــة.  ــن متحقق تك

أمــا كــون دول أوروبــا لغــات مختلفــة 
أســلوب  و  واحــدة  قيمهــم  لكــن 
ــم  ــط حياته ــى نم ــد حت ــم واح تفكيره
واحــد فلــم تعــد اللغــة عائــق لوحدتهــم 
لأن المشــترك بينهــم  أصبــح أكثــر 
فليــس  اللغــة  حاجــز  مــن  عمقــا  
ــك لأن  ــه ، ذل ــاس علي ــال يقُ ــذا مث ه
درجــة التطــور الحضــاري عندهــم 
أعلــى وبالتالــي هنــاك ظواهــر تــم 
ــات  ــي مجتمع ــا ف ــتيعابها وهضمه اس
المــدن ومجتمعــات الزراعــة الحديثــة  
ترتــع  مازالــت  لكنهــا  الأوروبيــة  
ــف  ــة والتخل ــة التبعي ــي بلهني ــا ف عندن
تســتخدم  التــي  الفرعيــة  كالثقافــات 
كعتبــة لتدخــات منظومــة  النهــب 
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وأكثــر   أكثــر  لتفتيتــه  الإقليــم  فــي 
فنحــن شــعوب تــم تدميــر مشــاريع 
مــا  بــكل  اختراقهــا  وتــم  تحديثهــا 
ــكين   ــم تس ــي يت ــن أدوات لك ــن م يمك
الآنيــة  ومــن  الحضاريــة  اللحظــة 
ــي  ــازه ف ــم  إنج ــا ت ــك كل م ــم تفكي ث
مرحلــة التحــرر لإعادتنــا لمراحــل 
تاريخــه كنــا قــد تجاوزناهــا نســبيا ..

بينــي  فالمشــترك  القيــاس  وعلــى 
وبيــن الســوري ســاكن المــدن أقــرب 
ــف  ــاكن الري ــري س ــن المص ــيّ م إل
إلــى  أقــرب  المصــري  والريفــي 
الريفــي الســوري مــن أهــل المــدن 
فــي مصــر والبــدوي المصــري يفهــم 
البديــو فــي كل مــكان مــن عالمنــا 
ــي  ــدن ف ــل الم ــن أه ــر م ــي أكث العرب
إقليمــه . ولذلــك فالتحجــج بمســألة 
أن أهــل الجزيــرة بــدو وأهــل مصــر 
الوحــدة  اســتحالة  لتأســيس  زُرّاع 
أمــر غيــر علمــي ذلــك لأن الجزيــرة 
الســاحلية  بالمــدن  مليئــة  العربيــة 
والواحــات الزراعيــة التــي تقتــرب 
فلاحــي مصــر  مــن  مزاجهــا  فــي 
وســوريا والعــراق ولــو اطلعنــا علــى 
روايــة مــدن الملــح لعبــد الرحمــن 
لمــا  دقيــق  وصــف  نشــهد  منيــف 
ــي  ــج ف ــرب الخلي ــة  غ ــهدته منطق ش
الســعودية مــن تحــولات اقتصاديــة 
واجتماعيــة  كادت أن تفضــي لثــورة 
تقدميــة لــو تصاعــد المــد القومــي 
ــدن  ــل الم ــزاج أه ــر  وكان م وانتص
ــى  ــرب إل ــك أق ــاحلية تل ــة الس النفطي
ــم  ــي كل الإقلي ــدن ف ــل الم ــزاج أه م
قـُـرب  مــن  أكثــر  الكبيــر  العربــي 
مــزاج الريــف المصــري مثــا للمــدن 
المصريــة فــي نفــس الفتــرة.  أمــا مــا 
ــك فهــو تدخــات منظومــة  أوقــف ذل
الحداثــة  مشــروع  لــوأد  النهــب 

والوحــدة العربــي. 

لــم نكــن عربــا منــذ الأزل  كذلــك 
ومــن يــروج لذلــك مــا هــو إلا جاهــل 

والتفاصيــل  العريضــة  بالخطــوط 
الدقيقــة لتاريــخ الشــرق الأدنــى القديــم 
وهــذا الخطــاب هــو محــض خطــاب 
ولا  لــه  قيمــة  لا  مبتــذل  سياســي 
يصمــد للنقــد والتفنيــد... فالشــعوب 
ــي  ــم والت ــرق القدي ــكنت الش ــي س الت
كونــت حضاراتــه العظيمــة كانــت 
إلــى ذلــك الوقــت شــعوب لثقافــات 
ولغــات منفصلــة إلــى حــد كبيــر ولــم 
يربطهــا أي شــعور بالانتمــاء الموحــد 
أو الثقافــة الواحــدة أو اللغة المشــتركة 
التــي لا تحتــاج إلــى وســطاء بشــريين 

ــم . ــق التفاه ــن لتحقي ــن المترجمي م

جــاءت   المنطقــة  عروبــة  لكــن 
بالتدريــج وبالجــدل الداخلــي للمنطقــة 
أخــرى  وقيــام  مراكــز  بانهيــار  و 
ــف  ــة  صل ــي مواجه ــم ف ــود الإقلي تق
الإمبراطوريــة الرومانيــة  فيخطــئ 
ــع  ــدأ م ــد ب ــب ق ــن يظــن أن التعري م
الفتوحــات العربيــة فــي القــرن الســابع  
ــم  ــة  ل ــك الحرك ــل إن تل ــادي ب المي
لتراكــم  النوعيــة  النقلــة  إلا  تكــن 
ــي اللحظــة  ــرون  فف كمــي  اســتمر ق
ــر  ــة مص ــا مقاوم ــارت فيه ــي انه الت
للرومان  واستســلم العراق  للســيطرة 
كانــت  الفارســية   ثــم  الرومانيــة 
ســوريا الداخليــة تقــاوم وتنتصــر فــي 
بعــض الأحيــان علــى الإمبراطوريــة 
الرومانيــة وكانــت مملكــة تدمــر التــي 
امتــدت حتــى ابتلعــت الدلتــا المصرية 
لفتــرة مــن الزمــن، خيــر مثــال علــى 
اســتمرار المقاومــة فــي تلــك المنطقــة 
تحديــدا فــي نفــس الوقــت التــي كانــت 
ــر  ــن مص ــي كل م ــه ف ــت في ــد مات ق
والعــراق. وقــد ميــز هــذا المثلــث 
الداخلــي الواقــع بيــن الفــرات والبحــر 
ــاري  ــى صح ــه عل ــط  انفتاح المتوس
وواحــات وهضــاب الجزيــرة العربيــة 
التــي شــكلت لــه خــزان لا ينضــب من 
ــرات  ــن الهج ــة م ــات المتلاحق الموج
بحيوتهــا  تميــزت  التــي  البشــرية  
الوديــان  شــعوب  بعكــس  العاليــة 

تطــاول  أنهكتهــا  التــي  الزراعيــة 
ــي  ــا ف ــر ولن ــتعباد والقه ــة الاس أزمن
ــة  ــازع الخلاف ــذي ن ــر ال ــر العم ظاه
العثمانيــة  فــي حكــم فلســطين والــذي 
ــر فــي  ــف مــع علــى بــك الكبي تحال
ــث  ــخ الحدي ــن التاري ــال م مصــر  مث
علــى تتابــع هجــرات القبائــل مــن 
الجزيــرة العربيــة  مُشــكلة قيــادات 
ــة  ــرت قبيل ــد هاج ــدة  فق ــة جدي حيوي
بنــي زيــد إلــى الشــام فــي القــرن 

ــر .. ــابع عش الس

وبالتالــي كان مــن الطبيعــي أن تتولــى 
ســوريا الداخليــة  قيــادة العمليــات فــي 
ــية  ــن الفارس ــة الإمبراطوريتي مواجه
ثقافتهــا  تســود  وأن  والبيزنطيــة  
ولغتهــا ومنطقهــا  بعــد أن ماتــت كل 
ــة  ــي المنطق ــة  ف ــى المقاوم ــدرة عل ق
ــتنزاف  ــن الاس ــرون م ــبعة ق ــد س بع
الرومانــي ثــم البيزنطــي ..بالإضافــة 
ــرن   ــال الق ــط خ ــل النب ــى أن قبائ إل
قــد  العربــي  الفتــح  ســبق  الــذي 
ــى حــواف  ــر عل انتشــرت بشــكل كبي

ــرقية. ــر الش مص

أزليــة   تكــن  لــم  المنطقــة  فعروبــة 
تنُجــز  ولــم  البعــض  يــروج  كمــا 
بتحطيــم روح الحضــارات القديمــة 
ــا  ــر ولكنه ــض الآخ ــروج البع ــا ي كم
كانــت عمليــة جدليــة طبيعيــة وســعت 
تولــى  الــذي  المركــز  ثقافــة  مــن 
للإمبراطوريــة  المقاومــة  عمليــات 
الجميــع   مــات  أن  بعــد  الرومانيــة 
فهــي تلقفــت المنطقــة  وهــي تحتضــر 
تقريبــا ومنحــت شــعوب الإقليــم كلــه 
ــب   ــاة  لتكت ــن الحي ــدة م ــة جدي صفح
ــا مــن فصــول  فصــا  رائعــا وخصب

الإنســانية. الحضــارة 

ذلــك مــا يفتــح الأفــق  مســتقبلا لمزيــد 
مــن تعريــب كثيــر مــن الشــعوب ذلــك 
فــي حــال نشــوء مركــز عربــي قــوي 
مســتقل عــن منظومــة النهــب العالمية  
ــن  ــاح م ــب س ــح التعري ــث يصب حي
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ــن  ــد م ــي ي ــة ف ــة الهيمن ــل مقاوم أج
يحملــه .. خاصــة مــن شــعوب قارتنــا 

الســمراء ..

وإلصــاق الانتمــاء العروبــي علــى 
ســبيل  علــى  القدمــاء  المصرييــن 
ظاهــرة  مــد  بغــرض  الثمــال 
الزمــن  عبــر  تاريخيــا  العروبــة 
ــة  ــر علمي ــة  غي ــو محاول الســحيق ه
ــل  ــن قبي ــو م ــة وه ــر موضوعي وغي
إســقاط أزمــات ومتطلبــات الواقــع 
علــي الماضــي ... فالعروبــة هــي 
ــا  ــم تأخــذ صبغته ــرة تتشــكل ول ظاه
ــد  ..وإن كان  ــة بع ــا النهائي وملامحه
هنــاك تشــابك حضــاري وتشــابه بيــن 
أمــم الشــرق القديــم فهــذا أمــر طبيعــي 
بحكــم التأثيــر المتبــادل والهجــرات 
الممتــدة المتداخلــة  مــن صحــاري 
ــة  ــران حتــي الأطلســي فــي الأزمن إي
العروبــة  أن  القصــد  ...و   القديمــة 
ظاهــرة تاريخيــة و ليســت ظاهــرة 
أزليــة ...فالعروبــة كفكــرة سياســية 
كمنطلــق  و  حديثــة   اجتماعيــة 
ووطــن  كبــري  قوميــة  لتأســيس 
واحــد ظاهــرة تاريخيــة حديثــة تطلــب 
ــر عــدد مــن الشــروط  ظهورهــا تواف
ــرة  ــم تكــن متوف ــي ل ــة الت الموضوعي
فــي الأزمنــة القديمــة ..... و التداخــل 
ــرق  ــي الش ــة ف ــعوب القديم ــن الش بي
نشــوء  فقبــل  طبيعيــا.  أمــرا  كان 
الــدول الكبــرى بجيوشــها وقلاعهــا 
ــا،  ــا وتحصيناته ــا وجماركه وحدوده
عصــر  لقبائــل  الهجــرة  تيــار  كان 
الجمــع والصيــد والرعــي والزراعــة 
يتوقــف  ولــم  يتوقــف  لا  بالعصــا  
بعــد ذلــك وإن حُصــر بمــا تســمح 
ــوة   ــف وق ــن ضع ــدول م ــة ال ــه حال ب
وتداخــل الأفــكار الدينيــة وتشــابهها 
الشــروط  لوحــدة  طبيعــي  أمــر 
الموضوعيــة للحيــاة وتشــابهها وإن 
عبــرت كل حضــارة عــن تميزهــا 
أن  عــن  فضــا  هــذا    . النســبي 
لــم تقتصــر  الهجــرات والتأثيــرات 

علــي مــا يحــدث داخــل هــذه المنطقــة 
ــي  ــران حت ــدة مــن صحــاري إي الممت
الهجــرة  تيــارات  ولكــن  الأطلســي 
منهــا و عبرهــا وإليهــا امتــدت في كل 
الاتجاهــات مــن أعمــاق إفريقيــا ومــن 
أصقــاع أوراســيا العظمــي .وإن كانت 
الأبحــاث اللغويــة قــد أثبتــت الصــات 
بيــن اللغــات العراقيــة الســورية و 
فقــد  المصريــة  وبيــن  الجزيريــة  
ــن اللغــات  ــت أيضــا الصــات بي أثبت
العروبيــة كمــا أطلــق عليهــا علــي 
فهمــي خشــيم وبيــن الشــجرة اللغويــة 
حــاول  كمــا  الهندواريــة  الكبــرى 
ــه  ــي فق ــه ف ــي بحث ــوض ف ــس ع لوي
اللغــة العربيــة ... وإن جذرنــا الأمور 
ــكل  ــن الأســاس ف ــات م ــه لا قومي فإن
شــعوب الأرض المتجــاورة متشــابهة 
لإنبــات  ومؤهليــن  وثقافيــا  عرقيــا 
قوميــة جديــدة .. ومــا القوميــة إلا 
ــك  ــك سياســي بورجــوازي،  لذل تكتي
ــة  ــا أود طرحــه هــو أن العروب كل م
ــا  بمفاهيمهــا  ليســت قديمــة ..عروبتن
ومنطلقاتهــا وغايتهــا ليســت قديمــة 
وإنمــا هــي طــرح فوقــوي لتكتيــك 
افضــل لمواجهــة الاســتعمار  القوميــة 
لتطــورات  وتبــدي  حديــث  تكتيــك 
المجتمعــات  بنــي  فــي  جذريــة 
»العربيــة«.... ولــو وإن أردنــا جــدلا 
أن نجــد قوميــة »ســورية عراقيــة 
وإيرانيــة »كبــرى واحــدة  لوجدنــا لها 
جذورفــي اللغــة والديــن والميثولوجيــا 
ــو  ــا ول ــخ والجغرافي ــرق والتاري والع
ــي وادي  ــك عل ــات ذل ــي إثب ــا ف رغبن
أردنــا  ولــو  لفعلنــا  الأســود  النيــل 
قوميــة عامــه للبحــر المتوســط لفعلنــا 
... إن الأزمــة تبــدأ عندمــا تــذوب 
ــر  ــي والحاض ــن الماض ــز بي الحواج
الماضــي  إنتــاج  بإعــادة  فنقــوم   ..
بشــكل متحيــز لدعــم فكــرة معينــة 
مــن الممكــن دعمهــا بشــكل أكثــر 
ثباتــا لــو اســتدعينا التاريــخ بشــكل 
أكثــر موضوعيــه. ..... ووجهــة نظر 

ــة  ــن العروب ــل تنصــل م ــك لا تحم تل
وضــع  تحــاول  ولكــن  والقوميــة 
الزمنــي  موضعــه  فــي  التوصيــف 
المصرييــن  فتوصيــف   .. المحــدد 
عليــه  خــاف  لا  عربــا  الحالييــن 
ــكل  ــبيل تش ــي س ــع ف ــار الدف ــي إط ف
ــة  ــاء لقومي ــس إحي ــدة ولي ــة جدي قومي
ترهلــت وضعفــت وماتــت كمــا يفعــل 
ــة  ــم أنصــار القومي ــن« وه »الكميتيي
المصريــة القديمــة  ... أمــا توصيــف 
المصرييــن القدمــاء بالعــرب فهــذا 
توصيــف غيــر علمــي بالمــرة ولا 
أعــرف لــه حيثيــات تصمــد للنقــد 
والتفنيــد ؟!!. ولا أبغــي غيــر توصيف 
المتحركــة   حالتهــا  فــي  الظاهــرة 
لــو كان  يطٌــرح ســؤال،  ... وهنــا 
الفــرس قــد تعربــوا وكان الأتــراك 
قــد تعربــوا وكان الأفارقــة تعربــوا 
وكان عبــد الرحمــن الغافقــي انتصــر 
فــي معركــة بواتيــه وكانــت الأندلــس 
مازلــت تنطــق بالعربيــة هــي وصقلية 
وجنــوب إيطاليــا وتعربــت أوروبــا 
هــؤلاء  كل  كان  هــل  الفتــح  بفعــل 
ســنلصق بهــم العروبــة كتوصيــف 
ــي  ــاذا ؟..... لا أدري معن ــي أم م أزل
لعلميــة أو موضوعيــة أزليــة العروبــة 
تاريخيــة  ظاهــرة  العروبــة  إن   ...
تتشــكل وليســت أزليــة كــروح الله.

فمــا عروبــة المغــرب » العربي حاليا 
» إلا نتــاج هجــرة بنــي هــال وبنــي 
ســليم كمــا أن المغــرب العربي لم يكن 
لــه عمــق اســتراتيجي يتعــارض مــع 
ــامية  ــة الاس ــة العربي ــوى الثقاف محت
كمــا  لاســترجاعها  بالضغــط  يقــوم 
تضغــط  المســيحية  أوروبــا  كانــت 
لاســترجاع إســبانيا وصقليــه وجنــوب 
ــورة  ــو لا الث ــرس فل ــا الف ــا أم أوروب
التــي  أميــة  بنــي  ضــد  العباســية 
أعلــت مــن شــأن الشــعوبية الفارســية 
وأعطــت لهــا مســاحة للتمــدد وغيــاب 
مــن  إحلاليــة  كثيفــه  هجــرات  أي 
إيــران  لتعربــت  جزيريــة  قبائــل 
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العربــي  المشــرق  هــي  ولصــارت 
الأقصــى .... فليــس مــن المعقــول 
أن تكــون شــعوب المغــرب عربيــة 
ــو  ــن5000 كيل ــر م ــد أكث ــي تبع وه
للعــرب  الكلاســيكي  المركــز  عــن 
فــي حيــن أن إيــران الملاصقــة لنفــس 
أمــا   ... عربيــة   ليســت  المركــز 
مصــر فقــد ظلــت تتحــدث القبطيــة 
بعــد  حتــي  جــدا  طويلــة  ولفتــرة 
الغــزو العربــي  وقــد غمــرت مصــر 
ــم  ــل الحك ــرة قب ــة كبي هجــرات عربي
ــي وبعــده كمــا أن روح مصــر  العرب
ــم انهاكهــا تمامــا مــن قبــل كمــا  ــد ت ق
وصفنــا ســابقا، عكــس فــارس. فــكان 
تغيـّـر اللغــة والديــن للمــرة الثانيــة أمر 
هيــن .... هــل  الســودان الأفريقــي  
ــم يتدخــل الاســتعمار  ــو ل عربــي ؟ فل
لفــرض خــط عرض22كحــد فاصــل 
ولــو  والإســام  العروبــة  لانتشــار 
كانــت إمبراطوريــه مصــر الأفريقيــة 
اســتمرت ولــم يجهضهــا الاحتــال 
فــي  بدورهــا  لقامــت  البريطانــي  
تعريــب وادي النيــل كلــه بمــا فيــه 
التاريخيــة  المهمــه  تلــك  اثيوبيــا.  
ــل  ــت أنٌجــزت، ه ــو كان الضــرورة ل
الدنــكا  قبائــل  علــي  ســنقول  كنــا 
ــرب  ــا ع ــن وغيره ــور النوباويي والف
الصوماليــون  ؟؟   . القــدم  منــذ 
حاليــا  العربــي  للوطــن  المنتمــون 
...؟ليســوا عربــا  هــم عــرب  هــل 
بــل هــم قوميــة منفصلــة مشــتتة بيــن 
أثيوبيــا وكينيــا والصومــال  ... لكنهــم 
ــاديون . ــرب التش ــا يتع ــون كم يتعرب

  كل مــا ســبق يؤكــد لا علميــة أزليــة 
العروبــة ... وإنهــا ظاهــرة ديناميكيــة 

جدليــة غيــر ســاكنه وغيــر مثاليــة .

ولذلــك فالعروبة  ليســت قومية عرقية 
ــة   ــا أفضــل اســتراتيجية مرحلي ولكنه
ذلــك  النهــب   منظومــة  لمواجهــة 
الطــرح يحررهــا  مــن اســتاتيكيتها 

المثاليــة فــا أزليــة فيهــا ولا أبديــة 
وإنمــا هــي ظاهــرة تاريخيــة تنمــو 
بالجــدل معرضــة للتطــور فــي كل 
للانقــراض  ومعرضــة  الاتجاهــات 
كاحتمــال قائــم وهــي كأي ظاهــرة 
فمــن   .. والجــدل  الضــرورة  بنــت 
ومنطقهــا  ولغتهــا  لثقافتهــا  انتمــى 
الممتــدة  وجغرافيتهــا  الداخلــي  
المتجــاورة وحمــل قضايــا شــعوبها 
ودورهــم  الحداثــي   ومشــروعهم 
التقدمــي فــي التاريــخ صــار عربيــاً...

فهــي كظاهــرة فــي عصــر يطــرح 
مــع  الشــاملة  المواجهــة  ضــرورة 
منظومــة النهــب ومــا التحــق بهــا 
عضويــا مــن منظومــات وكالــة محلية  
تحتــاج إلــى معالجــة جديــدة وتنظيــر 
جديــد يحولهــا مــن نســقها المغلــق 
ــوح  ــق مفت ــى نس ــاكن إل ــق الس الضي
متفاعــل يتســع باســتمرار هاضمــة 
فــي جدلهــا كل القوميــات الفرعيــة 
التــي تــدور فــي فلــك إقليمنــا العربي..
دلالتيــن   « العــرب   « ولمصطلــح 
،فهنــاك العــرب كمصطلــح تراثــي 
ــرة  ــكان الجزي ــي س ــي دال عل تاريخ
وأهــل  رحــل  بــدو  مــن  العربيــة 
ــة ســابقة  ــة تاريخي ــي مرحل حضــر ف
»قبــل وبعــد أحــداث الغــزو العربــي 
» وهنــاك العــرب كمصطلــح سياســي 
حداثــي دال علــي شــعوب الوطــن 

المعاصريــن. العربــي 

و مــا يعنينــا الآن »أي فــي زماننــا 
الحالــي الملبــد بغيوم التبعيــة والتخلف 
العــرب  المحدثيــن  هــؤلاء  هــم   «
مصطلــح  فيهــم  يتجــاوز  والــذي 
الأحفــوري  المعنــي  هــذا  العروبــة 
ــد  ــظ » نفســه ق ــه »أي اللف ــم لأن القدي
ــاوزت  ــة تج ــن حداثي ــحن بمضامي ش
بمراحــل المضمــون القبلــي الرعــوي 
الذكــوري الرجعــي الــذي يتضمنــه 
اللفــظ بمعنــاه التراثــي والذي يسُــتخدم 
نفســية  نقيصــة  كثيــرا لإلحــاق كل 

ــعوب  ــة الش ــة بكتل ــة وقيمي وحضاري
العربيــة والتــي تنتمــي أغلبهــا وذلــك 
اســتنادا للشــواهد التاريخيــة والآثريــة 
 « زراعيــة  لأمــم  ســاحق  بشــكل 
/العراقيين/الســوريين«  المصرييــن 
حضــاري  تــراث  علــي  مرتكنــة 
وظهــور  نشــأة  تاريخيــا  يتجــاوز 

العــرب التراثييــن أنفســهم .

إذا ..فــإن العــرب الحالييــن ليســوا 
التراثييــن  لهــؤلاء  امتــدادا خالصــا 
ــة  ــم أيقون ــن ه ــا كان التراثيي ــدر م بق
ــياق  ــي س ــتخدامها ف ــم اس ــة ت وحدوي
حقبــة  خــال   « حداثــي  سياســي 
والتــي  العربــي  الوطنــي  التحــرر 
تولــي قيادتهــا القومييــن » لا أكثــر 
التاريخــي  التأصيــل  مــع  يمكــن  و 
اســتبدالهم كأيقونــة بمــا هــو أكثــر 

عمقــا ورســوخا وفائــدة ..

ــج  ــة هــي منت ــة وكلغ ــة كثقاف فالعروب
زمنــي  مــدي  علــي  تطويــره  تــم 
منطقــة  فــي  بالمشــاركة  و  طويــل 
شــديدة الخصوبــة الحضاريــة امتــدت 
ــرزخ  ــي ب ــروس  إل ــال زاج ــن جب م
جوهريــة  إضافــات  مــع  الســويس 
مــن الحضــارة المصريــة اللصيقــة 
جغرافيــا ثــم  تدفقــت مــن أكثــر النقــاط 
إمبراطوريتــي  هيمنــة  عــن  بعــدا 
الرومــان والفــرس  » المدن التجارية 
والزراعيــة الداخليــة والبعيــدة عــن 
الســاحل الســوري » فــا يوجــد فــي 
تاريــخ الكــون مــا ظهــر مكتمــاً.. 
ولكــن  تشــكلت الظواهــر والكيانــات 
والهيئــات تدريجيــا بالتراكــم الطفيــف 
عــن  الناتجــة  النوعيــة  والتغيـّـرات 
كذلــك  الأولــى.  التراكــم  ذلــك 
واحــدة  مــرة  تظهــر  لا  القوميــات 
منهــا  جذورأبديــة  لواحــدة  وليــس 
ــر  ــق تواف ــا وف ولكــن تتشــكل تدريجي

متنوعــة. شــروط موضوعيــة 

بالوحــدة  الإحســاس  ينمــو  كذلــك 
النفســية بيــن شــعوب متجــاورة عبــر 
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اللغــة  وهــي  التواصــل  أداة  وحــدة 
ووحــدة معيــار الحكــم وهــو القانــون 
مــا  أو كل  العــرف   أو  الشــرع  أو 
العمــل  مــن  تــراث  كذلــك  ســبق.. 
عــدو  ضــد  المشــترك  الكفــاح  أو 
واحــد... كل ذلــك يخلــق مــع التجــاور 
ــية  ــدة النفس ــل الوح ــي عوام الجغراف
ــي  ــرد ف ــا أن الف ــرد هن أي شــعور الف
ــن أي  ــه م ــرب ل ــاور أق ــم المج الإقلي
ــك الشــعور  ــم ذل ــي العال ــرد أخــر ف ف
الــذي يصــل بصاحبــه أن يعتبــر ذلــك 
ــا هــو جــزء  ــس آخــر وإنم الآخــر لي
مــن ال )نحــن( وليــس جــزء، مــن ال 

ــم(. )ه

ــز وتشــكل  ــؤرة تركي ــة ب ــكل قومي ول
والزمــان  المــكان  فــي  وتمــدد 
فقــد  العربيــة  القوميــة  حــال  وفــي 
ــا حصــرا  ــكلت تاريخي ــزت وتش ترك
والمملوكــي   الأيوبــي  العصــر  فــي 
مصــر  اتحــدت  عندمــا  وجغرافيــا 
ــة عــدو مشــترك  ــي مواجه والشــام ف
وتعمقــت   ... والتتــار  الصليبييــن 
لغــة  النفســية مــن  الوحــدة  ســمات 

مشــترك... وعمــل  ومعاييــر 

ــة  ــة العربي ــذور القومي ــد تشــكلت ب لق
الحديثــة فــي العصــر المملوكــي... 
ولقــد كان العيــب الأكبــر فــي تلــك 
الدولــة أنهــا اكتفــت بــدور  الترانزيت 
فــي التجــارة العالميــة وبالتالــي لــم 
تطــور جيــش  فتــح بري  مثــل  الدولة 
العثمانيــة ولا أســطول ســطو حربــي 
ــت  ــبان واكتف ــال أو الإس ــل البرتغ مث
العصــر  بمقاييــس  متأخــر  بجيــش 
لخفــارة طريــق التجــارة... لقــد كانــت 
حقــا  منفصلــة  المملوكيــة  القيــادة 
ــكل  ــد ش ــعبية... وق ــدة الش ــن القاع ع
والترانزيــت  العســكري  الإقطــاع 
الجيوسياســية..  عقليتهــا  التجــاري 

ــي... ــا السياس ــق أفقه ــبب ضي وس

فــي الوقــت الــذي كان علــى تلــك 
تنطلــق لصبــغ مجالهــا  أن  البــؤرة 

ــا  الحيــوي بصبغتهــا.. وكانــت أفريقي
خاصــة الســاحل الشــرقي والتي كانت 
ــاف  ــي لاكتش ــق العرب ــكل الطري لتش
منابــع النيــل.. هــي المجــال الحيــوي 
الأول بالإضافــة إلــى مجــال الشــمال 
الأفريقــي وباقــي المشــرق العربــي...
لكنهــا لــم تقــم بذلــك وتركــت ذلــك قوة 
ــوا  هامشــية كالعثمانييــن، الذيــن فرمل
انطــاق العــرب لعصرهــم الحديــث.

أمــا اللغــة العربيــة بنســختها الفصحى 
للتواصــل  وســيلة  تقــدم  فهــي 
ــى  ــن البشــر عل ــن ملايي ــي بي الوجدان
ــة  ــعة ومتصل ــة واس ــاحة جغرافي مس
الانتشــار  علــى  القــدرة  وتملــك 
والتمــدد فــي أفريقيــا لتصبــح لغــة 
شــعوب الصحــراء الكبــرى أيضــا 
ــي  ــط الفوق ــي الراب ــة ه ــك اللغ ... تل
الــذي يعطــي إمكانيــة لوحــدة سياســية 
اقتصاديــة مرتقبــة بيــن تلــك الشــعوب 
ــة  ــة والثقافي ــدة الوجداني ــق الوح لتحق
عبرهــا ..ولذلــك فالتمســك بالفصحــى 
الدائــم  وتطويرهــا  تبســيطها  مــع 
لاســتمرار  الوحيــد  الضامــن  هــو 
مقاومــة  أدوات  مــن  كأداة  العربيــة 
المحــاولات  مواجهــة  فــي  الهيمنــة 
المســتمرة لتعميــق اللهجــات الفرعيــة 
لتحويلهــا إلــى لغــات منفصلــة بجانــب 
القديمــة  اللغــات  إحيــاء  محــاولات 
رغــم اســتحالة ذلــك ممــا قــد  يــؤدي 
ــن  ــي بي ــن لانفصــال وجدان ــع الزم م
شــعوب الإقليــم العربــي إن عمليــة 
التشــظية المتعمــدة هــي ســمة مــن 
ســمات منظومــة النهــب أمــا التركيــم 
ــن يدعــو  ــا فم ــا لمقاومته ــو طريقن فه
إحيــاء  أو  الدارجــة  للاســتخدام 
اللغــات الميتــه نقاومــه بالمحافظــة 
ــة  ــا خاص ــى وتطويره ــى الفصح عل
أن العربيــة فــي صلبهــا هــي مصــب 
ــن  ــة م ــي القديم ــم العرب ــات الإقلي للغ
ــة  ــة ويمني ــريانية وأرمي ــة وس مصري
وحبشــية وروميــة وفارســية  فهــي 
عبــر تاريخهــا عبــرت عــن ميــاد 

فرعيــة  لغــات  مــن  عالميــة  لغــة 
وهــذا منحــى تقدمــي فيهــا لا يتكــرر 

مــع أي لغــة أخــرى .

واللغ��ة كأداة لمقاوم��ة الهيمن��ة  كان 
ــور  ــات ظه ــم تداعي ــل ث ــن عوام م
ــى  ــا عل ــي أوروب ــة ف ــدول القومي ال
الإنتــاج  علاقــات  مــن  قاعــدة 
الجديــدة أن أفســحت اللغــة اللاتينيــة 
ــم  ــة والعل ــمية للكنيس ــة الرس » اللغ
ــق أمــام نهــوض  والفلســفة » الطري
غيــر مســبوق للغــات القوميــة فكُتــب 
بهــا الأدب والعلــم والفلســفة وترٌجــم 
إليهــا الكتــاب المقــدس وكان نهوض 
ــة  ــن اللاتيني ــل ع ــات كبدي ــك اللغ تل
الجامعــة مظهــر مــن مظاهــر القــوة 
ســيطرة  مــن  للشــعوب  وتحــرر 
الكنيســة والخرافــة والجهــل وتداعي 
إيجابــي لعلاقــات الإنتــاج الجديــدة . 
ــي  ــا الحاضــر و ف ــي وضعن ــن ف لك
ــي  ــوة إل ــل الدع ــي، ه ــا العرب وطنن
اللغــات  أو  باللهجــات  النهــوض 
أمــر ممــدوح  المحليــة والقطريــة 
أو مجــدي بمعيــار تحقــق أفضــل 
لمشــروع تحررنــا وحداثتنــا ..؟؟؟

ــؤال  ــذا الس ــل ه ــى مث ــة  عل الإجاب
احتياجــات  مــن  تنطلــق  أن  لابــد 
تلــك  قائمــة  وعلــى   ... المســتقبل 
ــى  ــاء« عل ــي »البق ــات يأت الاحتياج
فنحــن   .. البقــاء  نعــم   ... رأســها 
ــا  ــا وبقائن ــي بقائه ــددة ف ــعوب مه ش
وتحررنــا  بتحررنــا  مرهــون 
مرهــون بفــك القيــود عــن عجلــة 
والاجتماعــي   الاقتصــادي  تقدمنــا 
عمــل  دولاب  إلــي  المشــدودة  
وذلــك  العالميــة  النهــب  منظومــة 
يشــترط عامــل قاعــدي وهــو إنجــاز  
 « اقتصــادي  جيوسياســي  تكتــل 
ــد علــى محــاور . محــور النيــل  يمت
ومحــور دجلــة والفــرات ومحــور 
الشــاطئ الجنوبــي للبحــر المتوســط 
مــن  الكافيــة  القاعــدة  ليوفــر    «
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القــدرات الاقتصاديــة والموارديــة 
قاعــدة  بنــاء  لتمويــل  والبشــرية  
الــذات  علــى  معتمــدة  اقتصاديــة 
ولعــل أهــم شــرط فــي تحقيــق ذلــك  
ــي  ــتخدمة ف ــة المس ــدة اللغ ــو وح ه
التواصــل والعمــل وربــط الجماهيــر 
بثقافــة ثوريــة واحــدة ومــزاج واحد. 

.وعلــى النقيــض ممــا حــدث فــي 
ــا معكوســا  ــر هن ــان الأم ــا  ف أوروب
ــا  ــى ســبيل تحررن ــا .. فعل بشــكل م
ســيصبح مــن الأجــدى الحفــاظ علــى 
لغــة جامعــة بديــا عــن تفتيتهــا عبــر 
تســيد عــدد  مــن اللغــات المحليــة 
... لأن القضيــة هنــا نقيضــة لمــا 
أوروبــا  فــي  الحــال  عليــه  كان 
وقــت نهوضهــا فليــس مــن شــروط 
نهوضنــا الانفصــال عــن ســيطرة 
كنيســة مركزيــة تحتكــر المعرفــة 
اللاتينيــة   « لغتهــا  احتــكار  عبــر 
»  ولا الاتجــاه إلــى إنشــاء »دول 
قطريــة » و«ثقافــات »قزميــة » 
و«لغــات جيتويــة«  بــل من شــروط 
نهوضنــا هــو خلــق ثقافــة  مشــتركة 
لتربــط  وتكتــل لا  ولغــة جامعــة 
لتفتــت مــا قــد أشــبعه الاســتعمار 

تفتيتــا ...

الســؤال الآخــر، هــل اللغــة العربيــة 
بنحوهــا وصرفهــا وطريقــة كتابتهــا 
الكافيــة   المعاييــر  علــى  تحتــوى 
فــي  كفــأه  ثوريــة  أداة  لتكــون 
مناهضــة الاســتعمار والتحــرر منــه 
ــي   ــا التقدم ــاز مشــروع حداثتن وإنج
ــي » لا »  ــة ه ؟؟؟  للأســف الإجاب

طريقــة  تحتــاج  العربيــة  فاللغــة 
ــا عــوار الخــط  ــة تكفين ــدة للكتاب جدي
تضميــن  صعوبــة  مــن  النبطــي 
النطــق الصحيــح فــي صلــب الكلمــة 
فهــو نمــط كتابــة فقيــرة فــي حــروف 
تحُــل  أن  يجــب  والتــي  الحركــة 
باختــراع حــروف جديــدة للكتابــة 

ومــا  القديمــة  الحــروف  تشــمل 
يــوازي القيــم الصوتيــة لحــركات 
الضــم والكســر والفتــح والتنويــن 
والشــد إلــخ.. فبــدل أن تحيــط بالكلمة 
كالزخــارف تصبــح جــزء لا يتجــزأ 
مــن حــروف الكلمــة الأصليــة .كذلك 
نحوهــا وصرفهــا وطبيعــة مفرداتهــا 
تحتــاج إلــى كثيــر مــن التبســيط لكــي 
تكــون لغــة جماهيريــة شــعبية بمعنى 
أنــه فــي أوروبــا كانــت نهضتهــا 
ــعبية  ــات الش ــل اللغ ــة بتحوي مرتبط
ــم  ــة العل ــة لغ ــي مرتب ــا إل وتطويره
ــي  ــن والأدب لكــن ف والفلســفة والدي
حالتنــا نحتــاج إلــي تحويــل اللغــة 
العربيــة إلــى لغــة شــعبية مــن خــال 
الاســتقاء المســتمر مــن لغــة الشــعب 
ــد مــن  ــا  لاب ــا وتنقيحه بعــد تصفيته
تحويــل اللغــة العربية إلى أداة ســهلة 
التعلــم ســهلة الاســتخدام لتكــون أداة 
ــي  ــل الت ــاور التكت ــي مح تواصــل ف

ــابقا . ــا س ــارنا إليه أش

و بشــكل عــام اللغــة العربيــة ليســت 
لغــة مطلقــة الكمــال فهــي ليســت 
لغــة  ولكنهــا  إلهيــة  ولا  مقدســة 
ــة اللغــات تتطــور بتطــور مــن  كبقي
أو تنحســر وتتكلــس  يســتخدمونها 
أمــل  لا  وتراجعهــم...  بتخلفهــم 
ــي  ــة إلا ف ــة العربي ــور اللغ ــي تط ف
ــى مســتوين  الأول  ــذل الجهــد  عل ب
الاجتماعيــة  البنيــة  تطويــر  هــو 
العربــي  للمجتمــع  الاقتصاديــة 
ــاث  ــك ث ــي ذل ــا ف ــت لن ككل  وكان
التجربــة  هــي  أخرهــا  محــاولات 
الناصريــة لكنهــا انتهــت بــأن تــم 
ــد  ــس المجتمــع وارت احتواءهــا وتكل
مــرة أخــرى   والثانــي هــو إحــداث 
ثــورة ثقافيــة علــى اللغــة الموروثــة 
ــى مشــكلات العصــر  ــا عل وانفتاحه
وأزمــة الإنســان العربــي المعاصــر 
وده حصــل فعــا وقطعنــا فيــه شــوط 

ــدا. ــر ج كبي

ــن طــرح  ــة ليســت م ــة العربي واللغ
بــدو الجزيــرة الرحــل  فالعربيــة 
هــي  وإنمــا  ذلــك  مــن  أرقــى 
لأمــم  العــام  اللغــوي  المشــترك 
الطــوق الحضــاري القديــم ومصــب 
المتقاربــة  اللغويــة  صياغاتهــم 
والعديــدة التــي تمازجــت واندمجــت 
ــة  ــذه الصيغ ــج ه ــرون لتنت ــر الق عب
النهائيــة التــي انصهــرت تمامــا عبر 
ــة  ــفية عميق ــة وفلس ــدالات لاهوتي ج
جغرافيــة  منطقــة  أي  تشــهد  لــم 
ــن  ــل م ــس أق ــل ولي ــا مثي اخــرى له
ــعر  ــري لا أش ــي كمص ــول أن أن أق
أبــدا بالغربــة مــع العربيــة ولا أشــعر 
ــذي  ــت ال ــعور المقي ــك الش ــدا بذل أب
يحــاول أدعيــاء الفرعونيــة تصديــره 
لنــا مــن أننــا قــد فقدنــا هويتنــا وعلــى 
ــل الرضــى أن  ــعر بكام ــس أش العك
ــي  ــارك ف لغــة أجــدادي القدامــى تشُ
هــذا الإنجــاز الحضــاري الإنســاني 
مــن   %30 بنســبة  الغيرمســبوق 
مجمــل جــذور ألفاظــه ..إن العربيــة  
ــة  ــبة للغ ــام المناس ــادة الخ ــدم الم تق
المقاومــة العالميــة لمنظومــة النهــب 
العالميــة  أو لنقــل لــو كنــا أكثــر 
موضوعيــة لغــة المقاومــة للقــارة 
ــي  ــة الت ــك المنطق الســمراء .. إن تل
ــم تتعــرض  ــم القدي ــب العال ــل قل تحت
الممنهجــة  الهجمــات  لأبشــع 
ــخ  ــن التاري ــا م ــا وإخراجه لتدميره
ليــس فقــط  طمعــا في ثرواتهــا ولكن 
ــن خطــورة  ــا م ــن  فيه ــا يكم لأن م
ــة النهــب يجعــل  ــاء منظوم ــى بق عل
كل ترســانة تلــك الأخيــرة توجــه 
ــه  ناحيتهــا فالاتحــاد العربــي بصيغت
صعــوده   حــال  فــي  الاشــتراكية  
ســيجذب فــي فلكــه محــررا أفريقيــا 
الفرعيــة  القوميــات  وكل  كلهــا 
وتركيــة   وإيرانيــة  كرديــة  مــن 
وســط  فــي  المســلمة  بامتداداتهــا 
آســيا ولذلــك فإنهــم يدركــون مــا فــي 
العربيــة نفســها كلغــة مــن إمكانــات 
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ــف  ــة للمقاومــة والتحــدي لصل مهول
منظمــة النهــب » كأداة تجميــع لا 
ــدث  ــا يح ــان م ــك ف ــتيت »  لذل تش
مــن إحيــاء للغــات ميتــه  وإبــراز 
للهجــات فرعيــة هــو علــى الحقيقــة 
الحقيقيــة  هويتنــا  منــا  ينــزع  مــا 
فــي  للمشــاركة  التقدمــي  ودورنــا 
إنقــاذ العالــم مــن الغــول اللاعقلانــي 
باقــي  مــع  النهــب   لمنظومــة 

المقاومــة. الشــعوب 

مــوات  لبعــث  يدعــو  مــن  لذلــك 
هــوة  ليعمــق  الحجريــة  الثقافــات 
الإقليــم  شــعوب  بيــن  التشــظي 
العربــي نقاومــه بتبنــي ثقافــة عربيــة 
ــا  ــددة .. فم ــا المتع ــدة بروافده موح
ــي  ــة خاصــة ف ــة العربي ــز الثقاف يمي
عصرهــا الوســيط أنهــا ذات طبيعــة 
التــي  إنســانية فالعناصــر  عالميــة 
كونــت الثقافــة العربيــة انتمــت إلــى 
أعــراق شــتى العربــي والفارســي 
والســوداني  والرومــي  والتركــي 
وحتــى الأوروبــي كمــا أن  تلــك 
الثقافــة العربيــة قــد مثلــت وقتهــا 
بحيــرة واســعة تســتقبل مصبــات 
ــة  ــة والصيني ــات الهندي ــد الثقاف رواف
والقبطيــة  والســريانية  والروميــة 
والمغربيــة والأندلســية والإفريقيــة  
مــا كان يشــكل النســبة الســاحقة مــن 
ثقافــات العالــم.. فهــي ثقافــة عالميــة 
ــا  ــي روافده ــة وف ــا اللغوي ــي أداته ف
إنتاجهــا.  فــي  المشــاركين  وفــي 
ــائع  ــن الش ــس م ــى العك ــك  وعل لذل
والثقافــة  بالفصحــى  فالتمســك 
العربيــة هــو منحــى تقدمــي ومقــاوم 
للدارجــة  الداعيــن  عكــس  علــى 

وإحيــاء اللغــات الميتــة والثقافــات 
الحجريــة فهــم بوعــي أو بــدون فــي 
ــة .. خدمــة منظومــة النهــب العالمي

ــة  ــة أو القومي ــب العروب ــا أن عي كم
العربيــة ميزتهــا أنهــا قوميــة تتعــدي 
ــداد  ــا السياســية حــدود امت جغرافيته
المــاء   مصــادر  فمنابــع  لســانها 
الرئيســية للوطــن العربــي  تســيطر 
ــراد  ــة  »الأك ــات فرعي ــا قومي عليه
،الأتــراك، الأحبــاش »  وبالتالــي 
هــي قوميــة منفتحة بحكــم الضرورة 
الخارجــي  عكــس  العالــم   علــي 
ــة أو  ــل الألماني ــرى مث ــات أخ قومي
الفرنســية أو الإنجليزيــة او الإيطالية 
 .. الروســية والصينيــة   أو حتــى 
ولذلــك فــإن الصياغــة الجديــدة لتلــك 
ــة والتــي يجــب أن تســتوعب  القومي
ــي  ــة والت ــات الفرعي ــك القومي كل تل
الحضــاري  وجودهــا  أخــذت 
مــن  الوحيــد  وربمــا  الرئيســي 
ــطة  ــات النش ــي الفاعلي ــاركتها ف مش
للحضــارة العربيــة الإســامية إبــان 
القــرون الوســطى  كذلــك فقوميــة 
فرعيــة كالفــرس عندمــا هاجــروا 
المنطقــة  واســتقروا  مــن خــارج 
علــى حوافهــا وبــدأوا فــي حملــه 
تكويــن إمبراطوريتهــم قــد أخذوا كل 
تنظيماتهــم الحضاريــة ومنهــا الخــط 
المســماري  مــن إنتاجــات الحضــارة 
الســورية الكبــرى  الجــذر الرئيســي 
للحضــارة العربيــة الإســامية كذلــك 
ــدور المحــوري للفــرس فــي  فــإن ال
حضــارة القــرون الوســطى  جــاء 
الأطــر  داخــل  ابدعــوا  عندمــا 
ــة ...  ــائطها الحضاري ــة بوس العربي

إن تضميــن الوحــدة الأفروعربيــة  
للقوميــة العربية والقوميــات الفرعية 
المحيطــة بهــا ومــد العروبــة الثقافيــة 
ــدور  ــو ال ــا »وه ــوع إفريقي ــي رب ف
التاريخــي الــذي تعطــل كثيــرا بفعــل 
هــو   « الاســتعمارية  التدخــات 
أعمــق المهامــات الكفاحية الرئيســية 
الوحــدة  إنجــاز  .وإن  للمســتقبل 
الرئيســية  »بقوميتهــا  العربيــة  
وامتداداتهــا  الفرعيــة   وقومياتهــا 
الأفريقيــة  » علــى المثــال الصينــي،  
لتحقيــق  الرئيســية  العتبــة  هــو 
مــن  تاريخيــا  الفــارق  التحــول 
ــة  ــى المنظوم ــة إل ــة الطبقي المنظوم

 ... اللاطبقيـ�ة 

لذلــك مــن الأجــدى اعتبــار العروبــة 
هويــة مســتقبلية أكثــر منهــا أمــر قــد 
ــة  ــك فأدل ــي الماضــي ولذل اســتقر ف
ــي ركام  ــا ليســت مطروحــة ف إثباته
ــن  ــالفة ولك ــة الس ــق التاريخي الحقائ
التاريخيــة  الضــرورة  ثنايــا  فــي 
حــول  صراعنــا  لســياق  الملحــة 
 . النهــب  منظومــة  ضــد  البقــاء 
ــي  ــودة ف ــا ليســت موج ــة إثباته فأدل
ــة  ــان المقارن ــخ أو الأدي ــب التاري كت
ــن البحــث  ــن يمك ــة ولك ــه اللغ أو فق
عنهــا فــي مياديــن جغرافيــة المــوارد 
وكتــب  السياســية  والجغرافيــا 

التصنيــع. و  الاقتصــاد 

يجــب  العربيــة  أن  يعنــي  هــذا 
معالجتهــا بمفهــوم جديــد يتناســب 
فــي  عليهــا  الملقــاة  المهــام  مــع 
مواجهــة منظومــة النهــب العالميــة .
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دعــاة الدولــة الواحــدة اليــوم يتوافقــون مــع 
مــروع تهويــد فلســطين ...

دولة واحدة لمغتصبي 
فلسطين

محمود فنون

أســاس الأمــر كلــه للمشــروع 
علــى  يقــوم  الصهيونــي 
قومــي  وطــن  إقامــة  فكــرة 
ــذ  ــطين، ومن ــي فلس ــود ف لليه
اليــوم  وحتــى  البدايــات 
لا  الفكــرة  هــذه  تتغيــر  لــم 
ــد  ــق. وق ــر ولا بالتطبي بالتفكي
مــن  لهــا  ترســيم  أول  كان 
الــذي  بلفــور  وعــد  خــال 
وطــن  “إقامــة  علــى  نــص 
ــطين  ــي فلس ــود ف ــي لليه قوم
والــذي  1917م،  عــام   ”...
صــدر عــن وزارة الخارجيــة 
البريطانيــة وبعلــم واطــاع 
ــدول  ــد مجموعــة مــن ال وتأيي

وأمريــكا.   الأوروبيــة 

وأســاس كل هــذا هــو فكــرة الدولــة 
اليهوديــة كمــا طرحهــا هرتــزل فــي 
ــي عــام  ــة” ف ــة اليهودي ــه “الدول كتاب
ــتمرة  ــرة مس ــت الفك 1896م، وظل
وايزمــن  عيــزر  صــرح  حيــث 
التصريــح  1970م  مـــارس  فــي 
التالــي: “مشــروع الســام لــديّ هــو 
ومشــروع  هرتــزل...”،  مشــروع 
هرتــزل كمــا هــو موثــق فــي كتابــه 

“الدولــة اليهوديــة” هــو إقامــة الدولــة 
فلســطين  أرض  علــى  اليهوديــة 

ــود.  ــة لليه كدول

تــم  الدولــي  المســتوى  وعلــى 
بصــدور  المشــروع  هــذا  ترســيم 
صــك الانتــداب عــن عصبــة الامــم 
المتحــدة عــام 1922م، الــذي أوكل 
لبريطانيــا مهمــة تهويــد فلســطين 

ــا  ــود فيه ــي لليه ــن قوم ــة وط وإقام
وبحدودهــا الانتدابيــة. وتأتــي فكــرة 
دولــة واحــدة فــي فلســطين انســجاما 
وانحيــازا  بــل  وفكريــا  سياســيا 
مهمــا  المنطلقــات  لهــذه  صريحــا 
تعــددت أشــكال الطــرح والتزييــن 
والإضافــات. وقــد تكاثــف طــرح 
الدولــة  بحــل  التســوية  مبــادرات 
ــداد  ــد انس ــتوطنين بع ــدة للمس الواح
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الدولتيــن  مشــروع  آفــاق  كل 
لشــعبين، كمــا يقــول دعــاة التســوية 

أنفســهم. 

فمنظمــة التحريــر الفلســطينية ومنــذ 
عــام  فــي  وبعدهــا  1973م  عــام 
مؤتمــر  خــال  مــن  ثــم  1974م 
القمــة العربيــة فــي المغــرب فــي 
ــت  نفــس العــام، هــذه المنظمــة انتقل
ــا  ــطين كله ــر فلس ــعار تحري ــن ش م
الاســتعماري  الاســتيطان  مــن 
ــى شــعار  ــي فلســطين إل اليهــودي ف
إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة علــى 
أراضــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 
1967م،  عــام  المحتليــن  غــزة 
إلــى شــعار  الصيغــة  تعدلــت  ثــم 
ــل  ــن لشــعبين “. وهــذا التعدي “دولتي
ــل بالتعامــل  ــر يتمث ــه مغــزى خطي ل
المغتصبيــن  المســتوطنين  مــع 
والمجمّعيــن مــن أصقــاع الأرض 
علــى أنهــم شــعب ولهــم خصائــص 
الشــعوب، ولهــم حــق فــي 78% 
بحدودهــا  فلســطين  أرض  مــن 
ــة  ــت المنظم ــد أن كان ــة بع الانتدابي
ــرف  ــطينية لا تعت ــركات الفلس والح
مــن  وتقاتــل  شــعب،  بأنهــم  لهــم 
أجــل اســترداد الوطــن الســليب كلــه 
مــن أيــدي الغــزاة وتطهيــره مــن 

اســتيطانهم. 

 وكان هــذا التنــازل هكــذا طواعيــة، 
عــام  الســليبة  فلســطين  لتصبــح 
معترفــا  خالصــا  حقــا  1948م 
دون  حتــى  وتلقائيــا  بــه طواعيــة 
مســاومات  أي  ودون  مفاوضــات 
رســمية مــع طــرف العــدو. فقــط 
قالــت المنظمــة وعلــى لســان أنصار 
التســوية فيهــا: “خــذوا هــذه الأرض 
المباركــة فهــي لكــم ولأنســالكم مــن 
بعدكــم” أمــا نحــن فنطالبكــم بإعطائنا 
مــا تبقــى!! أعطونــا مــا تبقــى إن 
ــئتم،  ــا ش ــئتم وكيفم ــى ش ــئتم ومت ش
ــا  ــا وحســن نيتن ــا لاعتدالن وذلــك ثمن
ــم  ــم ولاحتلالك ــا لك ــم وتأييدن تجاهك
أراضــي 1948م ولا شــيء آخــر. 
ثــم أتــت فكــرة دولــة واحــدة فــي 

ــطين بتســميات متقاربــة تعبــر  فلس
عــن ذات المضمــون: “دولــة واحــدة 
ديموقراطيــة  “دولــة  للشــعبين” 
علمانيــة” “دولــة ثنائيــة القوميــة” 
وأشــكال أخــرى مــن الصيــغ فــي 
اللفــظ والتطبيــق. أتــت هــذه الفكــرة 
الطارحيــن  مــن  إبــداع  وكأنهــا 
لمواجهــة الآفــاق المســدودة لحــل 
العربــي  “بالنــزاع  يســمى  مــا 
ــطيني  ــزاع الفلس ــرائيلي” و”الن الإس

الإســرائيلي” كمــا ســيأتي.

-	 أساس فكرة 
الدولة الواحدة في 

فلسطين 
الواحــدة  الدولــة  فكــرة  ولكــن 
هــي  فلســطين  فــي  للمســتوطنين 
مــن صنــع أنصــار مشــروع تهويــد 
ــر  ــد عب ــن الأســاس، وق فلســطين م
ــن  ــود م ــادة اليه ــز وق ــا الإنجلي عنه
تاريخيــة  فتــرات  وفــي  البدايــة 
متعــددة وحتــى يومنــا هــذا. فالأمــر 
ــدا بــل متواتــرا، وإن  إذن ليــس جدي
كشــفه اليــوم علــى ألســنة متصهينــة 
هــو  والفلســطينيين  العــرب  مــن 
ليــس  بــه  وقبــول  وتأييــد  تغذيــة 
أكثــر. هــم إذن دعــاة تهويد فلســطين 
الأجانــب  المســتعمرين  لصالــح 
رؤيــا  ضمــن  اســتوطنوها  الذيــن 
وبرنامــج أخــذ طريقــه مــا قبــل وعــد 
بوعــد  وترســخ  وترســم  بلفــور، 
بلفــور وصــك الانتــداب وبقــرارات 

أخــرى لاحقــة. 

“وفــي المؤتمــر الصهيوني الســادس 
عشــر فــي زيــورخ 1929، قــام 
“جابوتنســـكي” بتعريـــف الأفــكار 
الرئيســية فــي البرنامــج الصهيونــي 
التصحيحــي، فأشــار إلــى أن الوطــن 
القومــي عبـــارة عـــن دولــة قوميــة، 
دولــة تخضــع لســيطرة الأكثريــة 
اليهوديــة، وتقــوم فيهــا إرادة الشــعب 
الحيــاة  أشــكال  بتقريــر  اليهــودي 
الجماعيــة وأســاليبها، وأن فلســطين 

عبــارة عــن مســاحة مــن الأرض 
ــي  ــية ه ــة الأساس ــا الجغرافيـ ميزته
علــى  يجــري  لا  الأردن  نهــر  أن 

ــل وســطها”. ــا ب حدوده

“وفــي المؤتمــر الصهيونــي الــذي 
عقــد فــي بلتيمــور فــي 11 مايــو 
المتحـــدة  بالولايـــات  1942م 
ــرارات  ــدة ق ــذت ع ــة، اتخ الأمريكي
ــا باســم )مخطــط  ــي حينه ــت ف عرف
بلتيمــور(، وقــد احتوت هذه الخطـــة 
للخطــة  الأساســي  الهيــكل  علــى 
ــدة باتجــاه تســوية  ــة الجدي الصهيوني
ــاءت  ــي ج ــة الفلســطينية والت القضي

ــي:  ــو التال ــى النح عل

مــن  الغــرض  بــأن  الاعتــراف   -
النصــوص الموجــودة فــي تصريــح 
التــي  الانتـــداب  ووثيقــة  بلفــور 
التاريخيــة  العلاقــة  إلــى  تتطــرق 
ــطين،  ــودي وفلس ــعب اليه ــن الش بي
فــي  يهوديـــة  دولــة  خلــق  هــو 
فلســطين كمــا جــاء فــي صيغــة وعــد 
ــزء  ــة ج ــة يهودي ــس دول ــور ولي بلف
مــن فلســطين كمــا جــاء فــي صيغــة 

ــل”. بي

ــل  ــره ب ــيم ولا غي ــد تقس أي لا يوج
إن مســعاهم هــو فلســطين كاملــة 

والتمــدد خارجهــا أيضــا. 

كمــا “وعقــدوا مؤتمــراً فـــي القـــدس 
قـــرروا فيـــه رفضهــم للمشــروع 
البريطانــي لتقســيم فلســطين والــذي 
جــاء فــي تقريــر لجنــة بيــل الملكيــة، 
ــكار  ــاريع والأف ــن المش ــوا ع وأعلن
الصهيونيــة تجــاه تســوية القضيــة 
رغبتهــم الاجتماعيــة فــي تحويــل 
فلســطين كلهــا إلــى دولــة يهوديــة”. 

قبــل بيلتمــور، رفضــت الصهيونيــة 
الرســمية بثبــات صياغــة الهــدف 
النهائــي للحركــة، مفضّلــة بــدلً مــن 
ذلــك التركيــز علــى المهمــة العمليــة 
ــاء الوطــن القومــي  ــي بن ــة ف المتمثل
لليهــود. أصبــح برنامــج بيلتمــور 
هــو الموقــف الصهيونــي الرســمي 
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للحركــة،  النهائــي  الهــدف  حــول 
ــر  ــون. وكان الكثي ــن غوري ــا لب وفقً
يــرون  الصهاينــة  زعمــاء  مــن 
ضــرورة إقامــة الدولــة اليهوديــة 
علــى كامــل تــراب فلســطين وليــس 

كمــا حصــل عــام 1948م.  

1949م  ســنة  انتخابــات  “فــي 
حيــر  حــزب  رفــض  بإســرائيل، 
ــاء  ــا جـ ــمياً م ــي، رس وت الصهيون
فــي اتفاقيــات رودس بيــن إســرائيل 
ــا وضــع مــن  ــة، وم ــدول العربي وال
ــذه  ــي هـ ــرائيل فـ ــة إس ــدود لدول ح
الوطــن  إن  ذاكــراً،  الاتفاقيــات، 
يشــمل  الــذي  اليهــودي  القومــي 
وحـــدة  يشــكل  الأردن  ضفتــي 
تاريخيـــة وجغرافيــة كاملــة وتقســيم 
ــر مشــروع،  ــل غي ــو عم الوطــن ه
ــيم لا  ــى التقسـ ــة علـ ــة موافق وإن أي
تعتبـــر مشــروعة أو ملزمــة للشــعب 
اليهــودي، ومــن واجــب هــذا الجيــل 
أن يعيــد الأجــزاء المقتطعــة مــن 
الوطــن إلــى الســيادة اليهوديــة”. 

الإســرائيلية  الحكومــة  وأصــدرت 
ــى  ــا إل ــة، أوامره ــك المرحل ــي تل ف
رئيــس أركـــان حربهـــا “موشــي 
ديــان” فــي ســنة 1955، بــأن يضــع 
ــع  ــى المواق ــتيلاء عل ــاً للاس تخطيط
ــيخ ورأس نصرانــي  فــي شــرم الشـ
ــر. )44  ــران وصنافي ــي تي وجزيرت
أمــام  جوريــون  بــن  أعلــن  كمــا 
نوفمبــر  منتصــف  فــي  الكنيســت 
ســنة 1955 يجــب علــى مصــر 
مغــادرة قطــاع غــزة فــي الحــال 
فلســطين  إخــاء  الأردن  وعلــى 

بكاملهــا(.  الغربيــة 

-	 مواقف القيادات 
الاسرائيلية 

الحاكمة بعد عام 
1967م 

ــي  ــط الغرب ــر اللغ ــرب كث ــد الح بع

تســوية  إيجــاد  ضــرورة  عــن 
العربــي  “النــزاع  أســموه  لمــا 
الإســرائيلي”، وهــذا اللغــط يتحــدث 
عــن عــدم جــواز احتــال الأراضــي 
ــرار 242  ــي ق ــاء ف ــا ج ــوة كم بالق
ومــا قــد يفتــح البــاب علــى إمكانيــة 
ــي  ــن الأراض ــرائيل م ــحاب اس انس
التــي احتلتهــا أو بعضهــا )وكل هــذا 
لــم يحصــل منــه شــيء حتــى الآن(. 

-	 فلسطين كلها 
لليهود 

وقــال ديــان فــي 11 يونيــو 1967: 
فــي  تبقــى  أن  يجــب  قواتــي  “إن 
أن  يجــب  القــدس  وإن  ســيناء 
تظــل عاصمــة لإســرائيل وتحــت 
ســيطرتها، وإن إســرائيل يجــب ألا 
ــفة  تتنــازل عــن قطــاع غــزة والضـ

الأردن”.  لنهــر  الغربيــة 

يونيــو   12 فــي  أشــكول  “وذكــر 
1967م: “أن إســرائيل إذا احتلــت 
ــن  ــدة فل ــتراتيجية جديـ ــي اس أراض
تعــود إلــى الحــدود الســابقة، وأعلــن 
ــام  ــابقة لعـ ــة الس ــات الهدن أن اتفاقي
1949 تعتبـــر لاغيـــة وأن الحــدود 
ــم تعــد قائمــة، وأن  التــي أوجدتهــا ل
ــى حــدود مــا  ــن تعــود إل إســرائيل ل
أنهــا  بمــا  1967م،  يونيــو  قبــل 
ومدينــة  غــزة  بقطــاع  ســتحتفظ 

القــدس”.  

ــون مــرة أخــرى  ــن غوري ــن ب وأعل
بــأن  1967م،  يونيــو   18 فــي 
ــا  ــدس مهم ــك بالقـ إســرائيل ستتمسـ
كانــت القــرارات التــي ســتتوصل 
القــدس  المتحــدة، لأن  الأمــم  لهــا 
طيلـــة  إســـرائيل  ظلــت عاصمــة 
ثلاثــة آلاف عــام وســتظل كذلــك. 
ثــم عــاد وأعلــن فــي 23 يونيـــو 
ــاظ  ــرورة احتفـ ــن ضـ 1967م، عـ
غــزة  وقطــاع  بالقــدس  إســرائيل 

  )56( الجــولان.  ومرتفعــات 

ثــم عــاد موشــي ديــان فــي 6 يوليــو 

غــزة  قطــاع  أن  وأكــد  1967م، 
يـــؤول لإســـرائيل وأنهـــا ســتتخذ 
ــه جــزءاً  الإجــراءات اللازمــة لجعل
منهــا، كمــا دعــا لاســتخدام نفــس 
الأســلوب مــع الضفــة الغربيــة لنهــر 

الأردن. 

وفــي 10 يوليــو 1967م، أعلــن 
العمــل  وزيــر  آلــون”  “إيجــال 
حينــذاك، بــأن جميــع الخرائــط التــي 
الإســرائيلية  المســاحة  أصدرتهــا 
وعليهــا علامــات خطــوط الهدنــة 
قديمــة  أصبحــت   ،1949 لعــام 

وتاريخهــا”.  زمانهــا  ومضــى 

ــي  ــان ف ــيه دي ــح لموش ــي تصري وف
10 أغســطس 1967م، قــال فيـــه: 
“إن إســـرائيل تـــرفض العــودة إلــى 
حــدود عــام 1949 القديمــة، وأن 
لــدول  تســمح  ألا  إســرائيل  علــى 
أخــرى تعمـــل لمصـــلحتها الخاصــة 
إلــى  العــودة  علــى  تجبرهــا  أن 
الأوضــاع القديمــة، وأضــاف أنــه 
علينــا النظــر إلــى الواقـــع عـــام 
ســنة  خريطــة  وإلــى   ،1967
إلــى  نحتــاج  لا  نحــن   ،1967
حــدود دائمــة فقــط بــل إلـــى حـــدود 
ــد  ــام لا يعتم ــام فالس ــمن الس تضـ
وحدهــا  العربيــة  الأمنيــات  علــى 
بــل علــى نــوع الحــدود التــي تكــون 
لإســـرائيل، نحــن فــي القــدس وفــي 
الضفــة الغربيــة لأن أمننــا وســامتنا 

يتطلبــان ذلــك”. 

وفــي خطــاب لإيجــال آلــون، وزيــر 
العمــل يــوم 15 أغســطس 1967م، 
أمــام اتحــاد الكيبوتــزات الموحــد، 
ــي  ــود ف ــن اليه ــى توطي ــه إل دعــا في
وفــي  لــأردن،  الغربيــة  الضفــة 

ــولان”. مرتفعــات الجـ

-	 مشروع ايغال الون 
المطروح في تموز 
1967 بعد الحرب 

مباشرة
غــور  منطقــة  المشــروع  “وحــدد 
وحتــى  الأردن  نهــر  مــن  الأردن 
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المنحــدرات الشــرقية لجبــال نابلــس 
الســيادة  تحــت  لتبقــى  وجنيــن 
الإســرائيلية، وهكــذا أيضــاً بالنســبة 
لمنطقــة القــدس وضواحيهــا ومنطقة 
ــة  ــة أراضــي الضف ــل. أمــا بقي الخلي
الغربيــة فتعــاد إلــى الســلطة الأردنية 
مــع فصــل تــام بينهــا، وإقامــة معبــر 
ــن الأردن  ــذه الأراضــي وبي ــن ه بي
بواســطة لســان فــي ضواحــي مدينــة 
أريحــا. أمــا الأجــزاء الأخــرى مــن 
مشــروع ألــون فتطرقــت إلــى ضــم 
ــرائيل  ــى إس ــه إل ــزة بأكمل قطــاع غ
وتوطيــن اللاجئيــن خــارج القطاع”.  

“وصــرح ديــان أمــام طلبــة الجامعــة 
فبرايــر   6 فــي  بالقــدس  العبريــة 
ــي “فــي ســنة 1948  1968، بالآت
ــة  ــن الناحي ــة م ــى الدول ــا عل حصلن
علـــى  أجــرؤ  وإننــي  السياســية، 
كان  آنــذاك  الأســاس  أن  القـــول 
تحقيــق الاســتقلال السياســي وكان 
هــذا هــو الــروح، أمــا الجســم الــذي 
ألبــس فــي هـــذه الــروح مــن الحــدود 
والمناطــق فــكان يجــب أن يكفــي من 
ــروح  ــاظ بال ــة الاحتف ــة الكمي الناحي
كان  الأساســي  الجوهــر  ولكــن 
فــي الاســتقلال السياســي للشــعب 
اليهــودي، والآن وبعــد حرب الأيـــام 
الســـتة وبســـببها وصلنــا فــي عمليــة 
ــة  ــى مرحل ــون إل ــى صهي ــودة إل الع
وضــع خريطــة أرض إســرائيل”. 

أي المهــم اســتقلال الشــعب اليهودي 
فــي دولــة يهوديــة الطابــع، مــع بقــاء 
جــزء مــن الشــعب الفلســطيني كمــا 

حصــل فعــا.    

-	 اعتبار نهر الأردن 
حدود الأردن 

الشرقية لدولة 
إسرائيل 

قــد صــرح عيــزر وايزمــن فــي 11 
ينايــر 1970م، لصحيفــة اللومنــد 
ــروري  ــن الض ــه مـ ــية، “إنـ الفرنس
والاقتصــادي  السياســي  الاندمــاج 

الكامــل لــكل الأراضــي التي جـــرى 
احتلالهـــا بواســـطة إســرائيل فــي 

أعقــاب حــرب الأيــام الســتة”.

 كمــا نقلــت وكالــة الأنبــاء الفرنســية 
لعيـــزر وايزمــن فــي 19  حديثــاً 
فبرايــر 1970م، قــال فيــه: “علينــا 
أن نكــف عــن الحديــث عــن الســام 
ــا،  ــة مراكزن ــا لتقوي ونركــز جهودنـ
فــإن وطننــا موطــن أجدادنــا موجــود 
ــة  ــص أيـ ــا وينبغــي أن تن ــن أيدين بي
مباحثـــات مـــع العــرب علــى حقــوق 
ــأن  ــازلات بش ــة تن إســرائيل دون أي
الأراضــي فإننــا نــرى أنــه لا داعــي 
ــي إلا  ــك الأراض ــض تل ــادة بع لإع

ــة”.  ــة عقلي ــا بلوث إذا أصبن

دافــار  صيحفــة  نشــرت  كمــا 
مـــارس   13 فـــي  الإســـرائيلية 
وايزمــن  لعيــزر  التالــي  1970م 
ــدي  ــه: “مشــروع الســام ل يقــول في
هــو مشــروع هرتــزل، ولــذا فأنــا لا 
أعتــرف بتعبيــر الأراضــي المحتلــة 
إذ أن هــذه الأراضــي المشــار إليهــا 
كانــت فــي الماضي جـــزءاً لا يتجزأ 

مــن إســرائيل”. 

وقــال مناحيــم بيغــن فــي أكثــر مــن 
لنــا  الغربيــة  الضفــة  مناســبة “أن 
وأن الضفــة الشــرقية لنــا” وقــال “إن 
ــن”  ــن ذو قائمتي الفلســطيني هــو كائ
أن  يعتــرف  ولا  إنســانا  ليــس  أي 
حقــوق  لــه  شــعبا  الفلســطينيين 

الشــعوب.   وواجبــات 

-	 ثم جاء قانون 
يهودية الدولة 
الذي أقر عام 

2018م  
“قانــون الدولــة القوميــة لليهــود فــي 
يعــرف  أساســي  قانــون  إســرائيل 
للشــعب  قوميــة  دولــة  إســرائيل 
ــه الكنيســت  ــودي وصــادق علي اليه
ــران 2018م، وحــدد  فــي 19 حزي
هــي  العبريــة  اللغــة  أن  القانــون 
اللغــة الرســمية فــي إســرائيل. كمــا 
يشــير القانــون إلــى أن الهجــرة التــي 

تــؤدي إلــى المواطنــة المباشــرة هــي 
ــم”. ــول العال ــتات ح ــود الش ليه

مواقــف  مــن  ذلــك  علــى  وقــس 
ــرة أن  ــع فك ــجم م ــات تنس وممارس
فلســطين كاملــة هــي دولــة لليهــود، 
وعلــى ذلــك يجــري تهويدهــا علــى 
قــدم وســاق ودون أي تراجــع ولا 

ــاء.   ــى إبط حت

 

ــة  ــادرات الدول ــن مب ــة بي ــا العلاق فم
والمواقــف  والقــرارات  الواحــدة 

الإســرائيلية؟  

لماذا غادروا حل الدولتين؟  

ــد مــن الأســباب وأهــم  أوردوا العدي
الإطــاق  علــى  الأســباب  هــذه 
باســتمرار  رفضتهــا  اســرائيل  أن 
بذلــك  وارتباطــا  البدايــة،  ومنــذ 
الوقائــع  بتغييــر  اســرائيل  قامــت 
علــى الارض وهودتهــا ونشــرت 
ــة  ــاء الضف ــي كل أنح ــتيطان ف الاس
وعمقــت  الاردن  لنهــر  الغربيــة 
تهويــد القــدس وليــس مــن المهــم 

الأخــرى.   الأســباب  ذكــر 

إذن تتحــدّد أهميــة المبــادرات بقبــول 
إســرائيل لهــا، وبالتالــي بــادروا إلــى 
طــرح مشــروع قــد تقبلــه إســرائيل، 
فليــس لديهــم أيــة وســائل لإجبــار 
ــادرة  ــة مب ــول أي ــى قب ــرائيل عل إس
أساســا  تســوية وهــم  او مشــروع 
يســتهدفون رضــى اســرائيل وليــس 
إزعاجهــا، مــع الانتبــاه أن جميــع 
ومشــاريع  التســووية  المبــادرات 
التســوية ظلــت حبــرا علــى ورق 

بالإطــاق.  

-	 الانسجام التام 
مع مشروع دولة 

اليهود   
ومــن الملاحــظ أن مشــاريع وصيــغ 
الدولــة الواحــدة مــن قبــل طارحيهــا 
ــاول  ــرب تح ــن الفلســطينيين والع م
ــي،  ــر الصهيون ــع الفك ــجم م ان تنس
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المذكــورة  فلســطين  تهويــد  فكــرة 
أعــاه بأوســع قواســم مشــتركة.

الإبقــاء علــى مــا تــم تهويــده فــي 
داعــي  ولا  اليهــود  بيــد  فلســطين 
هــل  منهــا.  المســتوطنات  لإزالــة 
هــذا يحتــاج إلــى نضــال لفرضــه 

الحاكمــة؟ الســلطات  علــى 

 ويطرحــوا علــى ســبيل التزييــن 
والتمريــر مطلــب: إعــادة اللاجئيــن 
الله  وممتلكاتهــم!  أرضهــم  إلــى 
ــطيني  ــتعيد الفلس ــف سيس ــر! كي أكب
تقــوم  بينمــا  وممتلكاتــه  أرضــه 
ــة أشــكال  عليهــا المســتوطنات وكاف
والطــرق  والمؤسســات  المنشــآت 
ويســكن  والمــزارع  والمطــارات 
العربيــة  البيــوت  فــي  اليهــود 

الفلســطينيين؟  للاجئيــن 

تعايــش  يطرحــون  ذلــك  بعــد 
“الشــعبين” فــي دولــة واحــدة للجميع 

ووئــام.  بســام  ليعيشــوا 

ــون  ــوأ يطرح ــم الأس ــم وه وبعضه
أن منظمــة تحريــر فلســطين وبعض 
قــد  الفلســطينية  الثــورة  رمــوز 
طرحــوا شــيئا مــن هــذا، وينتزعونــه 
مــن ســياقه بصياغــة تلائم وســاختهم 

ــم.    وعمالته

فــي  ورد  مــا  أن  الحقيقــة  وفــي 
ميثــاق المنظمــة وهــو مصــاغ عــام 
1967م  عــام  قبــل  أي  1964م 
ــاع  ــة وقط ــة الغربي ــال الضف واحت
عــن  يتحــدث  واســتيطانها،  غــزة 
أصــا  موجوديــن  كانــوا  يهــود 
ــم  ــاوز عدده ــطين ولا يتج ــي فلس ف
الألــوف. وفــي طــرح جــورج حبــش 
علــى ســبيل المثــال كان الحديــث 
ــي  ــى ف ــن يتبق ــع م ــش م ــن التعاي ع
فلســطين مــن اليهــود بعــد تحريرهــا 
ليكــون  أي  المســتوطنين  واقتــاع 
الحديــث عــن ألــوف مــن اليهــود 
الراغبيــن بالبقــاء وليــس الاســتيطان 
الموجــود حاليــا، ومــا يتبعــه مــن 
ــا  ــا. هن اســتيطان ومســتوطنين لاحق

ــطينية  ــورة الفلس ــد للث ــيخ متعم توس
واســم جــورج حبــش. 

ضــرورة  الطارحــون  يؤكــد 
“ففــي  جديــد:  لطــرح  المبــادرة 
لإزالــة  سياســي  مشــروع  غيــاب 
الاســتعمار الاســتيطاني العنصــري 
أيــة  تذهــب  قــد  فلســطين،  فــي 
فــي  سُــدى  تضحيــات  أو  جهــود 
ــن طــرح  ــمّ اســتثمارها ضم حــال ت
ــن  ــرح الدولتي ــل ط ــامي، مث استس
الدولــة  بشــرعية  يعتــرف  الــذي 
أخــرى  طروحــات  أو  اليهوديــة، 
ــتعمار  ــقفها تحســين شــروط الاس س

لإزالتــه”.   العمــل  بــدل 

ولذلــك لا بــد مــن طــرح مبــادرة 
ــا كــي لا تضيــع الفــرص )أيــة  حالي
ــن تشــخيص  ــدأ م ــذا يب ــرص( وه ف
دقيــق للحالــة: “يبــدأ تلافــي مخاطــر 
هــدر الجهــود والفــرص، بتشــخيص 
فهــو  الصــراع،  لجوهــر  دقيــق 
ــن المســلمين  ــاً بي ــاً طائفي ليــس خلاف
نزاعــاً  ولا  واليهــود،  العــرب  أو 
عقاريــاً يقتصــر علــى ســرقة بيــوت 
وأراض، ولا عــراكاً علــى بعــض 
الكيلومتــرات المربعّــة يمكــن فضّــه 
مــن خــال التفــاوض، ولا مســألة 
مشــاعر تتلاشــى مــع مــرور الزمن، 
ــة إنســانية لا  ولا حتــى مجــرّد قضي
تســتدعي ســوى التعاطــف مــع مــن 

ــوا...”   ظُلم

أســاس  كل  يســتثنون  هنــا  إذن 
الصــراع  والتناقــض،  الصــراع 
علــى الأرض مشــخصة فــي بعــض 
وعقــارات  مربعــة  متــرات  كيلــو 
أنهــا  التأكيــد  دون  حتــى  وبيــوت 
ملكيــة ووطــن الشــعب الفلســطيني، 
وذلــك مــن أجــل توصيــف الصــراع 
والتناقــض بشــكل يمهــد لطرحهــم 

ومبادراتهــم.  

الحاســم:  الجوكــر  فيســتخرجون 

ــذا، لا يمكــن مواجهــة المشــروع  “ل
أســاس  علــى  إلا  الصهيونــي 
أســاس  فــي  يصيبــه  مشــروع 
زعمــه، أي مشــروع لا يــرى الــدول 
أدوات حــرب خاصــة بطوائــف فــي 
ــل أدوات  ــرى، ب ــف أخ ــه طوائ وج
أســاس  علــى  المجتمــع  لإدارة 
لا  الحقيقيــة،  مواطنيــه  مصالــح 
ــة  ــات اجتماعي ــاس متخيّ ــى أس عل
عدوانيــة...” كمــا ورد فــي وثيقــة 
أحــد المشــاريع. متخيــات عدوانيــة 
وربمــا ارهابيــة ومجرمــة ولكــن 
عنــد مــن؟ وهــي بالتأكيــد تســتهدف 
العقليــة الفلســطينية الثوريــة بــل هــم 
ــعب  ــم للش ــون دعايته ــا يوجه أساس

الفلســطيني.

علــى  يقضــي  الــذي  الحــل 
أســاس زعمهــا:  فــي  الصهيونيــة 
الصهيونــي  المنطــق  “برفضــه 
الطائفي-الاســتعماري القائــم علــى 
ــاس  ــف الن ــة، وتصني ــييس الهوي تس
العرقيــة  خلفياتهــم  أســاس  علــى 
المــادّي-  واقعهــم  لا  الدينيــة،  أو 
ــام  ــرح »قي ــب ط ــي، يصي المجتمع
علــى  واحــدة  ديموقراطيــة  دولــة 
ــراب فلســطين« المشــروع  كامــل ت
زعمــه،  أســاس  فــي  الصهيونــي 
ويشــكّل النقيــض الجوهــري لــه”.  

هكــذا إذن: إطــرح مشــروعك الــذي 
هــو  هــذا  وقــل  مشــروعهم  هــو 
ــي مشــروعهم والله  مشــروعنا فينته
ــرار  ــم! وتكــون النتيجــة هــي إق أعل
مشــروعهم. إقــرار مشــروعهم مــع 
بحيــث  وشــكلية  لفظيــة  تعديــات 
لا تمــس أهــداف مشــروع الدولــة 
ــد مشــروعا  ــم تع ــي ل ــة والت اليهودي
بمقــدار مــا هــي قائمــة علــى أرض 

ــع.  الواق

الــذي  “الدقيــق”  التشــخيص  إن 
حالــة  لتوصيــف  إليــه  لجئــوا 
الصــراع القائمــة، قــام حصــرا علــى 
الغــزاة.    وعنصريــة  صهيونيــة 

احتلــوا  الذيــن  الغــزاة  ولكــن 
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أقامــوا  أهلهــا  وشــردوا  فلســطين 
اســتعمارية  مســتوطنات  عليهــا 
ــوت الموجــودة  ــى البي واســتولوا عل
وســكنوا فيهــا علــى أنقــاض الشــعب 
الــذي كان يســكن ويعمــر الأرض 
مــن  أزالــوه  هــذا  كل  والبيــوت. 
وأبقــوا  يكــن  لــم  وكأنــه  اللوحــة 
ــي  ــط ف ــا فق ــر الصــراع متمث جوه
نــوع العلاقــات القائمــة بيــن الغــزاة 
الأجانــب والشــعب الفلســطيني ممــا 
يوجــب تغييرهــا وكفــى الله المؤمنين 

ــال.  ــر القت ش

-	 ماذا لو كان الغزاة 
من الأساس غير 
عنصريين وغير 

صهاينة؟
أجــل  مــن  تناضــل  الشــعوب  إن 
الغــزاة  مــن  أوطانهــا  تحريــر 
ــم  ــياتهم وأعراقه ــت جنس ــا كان مهم
ومعتقداتهــم وممارســاتهم، وكيــف 
غــزاة  يكونــوا  عندمــا  بالأحــرى 
معــا  واقتلاعييــن  اســتعماريين 
وعنصرييــن  صهاينــة  وكذلــك 

ودموييــن. 

تغييرها! 

من يغيرها؟ 

إن قبــول بقــاء الاســتيطان يعنــي 
انتــزاع  اســتمرار  وقبــول  تفهــم 
الأراضــي مــن الفلســطينيين لصالــح 
ــاء  ــتوطنات وبن ــدد المس ــع وتم توس
مســتوطنات جديــدة بحكــم الأمــر 
الواقــع. طارحــوا المبــادرات مــن 
الفلســطينيين والعــرب ومعهــم عــدد 
يمتشــقون  اليهــود  العرابيــن  مــن 
مبادرتهــم ويســيحوا بهــا فــي أوســاط 
الشــعب الفلســطيني مشــفوعة بإطــار 
مــن التزييــن الفــارغ: عــودة لاجئــي 
وطنــه  إلــى  الفلســطيني  الشــعب 

ــه.   ــراه وممتلكات ــه وق ومدن

هكــذا ضربــة فــي الهــواء ليــس لهــا 

أســاس عملــي عندهــم وعنــد  أي 
أنصارهــم. وتقــوم هــذه المبــادرة 
التــي  الســرديات  نقــض  علــى 
الفلســطينية  القضيــة  واقــع  تمثــل 
ــدة: “أن  ــه وصياغــة ســردية جدي كل
مســعى  لأي  الأولــى  »الخطــوة 
ــم ســردية  ــورة وتقدي ــوري هــي بل ث
ســليمة ومتينــة، تدحــض بروباغنــدا 
ــن  ــن وتمكّ ــع المتردّدي الأعــداء وتقن
المناضليــن والحلفــاء… مــن هنــا 
بالأحــرى  أو  لفــرض،  الحاجــة 
تصيــب  ســردية  فــرض،  إعــادة 
ــاس  ــي أس ــي ف ــروع الصهيون المش
ســردية  أي  الطائفــي،  زعمــه 
خاصــة  دولــة  وجــود  ترفــض 
بطائفــة مــن الأســاس…”، وبالتالــي 
ــح  رفــض ســردية الفلســطيني لصال
الســردية الجديــدة التــي تخــدم هدفهم 
فالتخلــص مــن الســردية الفلســطينية 
مــع تزييــن ســردية الاســتيطان يمهد 

لهــم الطريــق.  

-	 أية طائفة هي 
المرفوضة؟ 

ــود ليســوا  ــة؟ اليه ــود طائف ــل اليه ه
طائفــة يهوديــة أمــام طائفــة إســامية 
فلســطين،  فــي  مســيحية  وطائفــة 
المســتوطنين  مــن  جيــش  اليهــود 
الاســتعماريين وهــم طوائــف متعددة 
ومنهــم غيــر الطائفييــن والعلمانييــن. 
إن حصــر الأمــر هكــذا يســتهدف 
تضليــل الوعــي مــن جهــة، ومــن 
ــرى الفلســطينيين  ــة أخــرى لا ي جه
ــول  ــم قب ــل طوائــف ومــن ث شــعبا ب
دولــة اليهــود باســم آخــر ولا شــيء 

آخــر. 

المطلــوب  الســردية  تغييــر  إن 
ــر  ــمل تغيي ــاريع يش ــذه المش ــي ه ف
ــي  الســردية الفلســطينية، بــل والتخل
عنهــا لصالــح ســردية التعايــش مــع 
ــق  ــه كح ــراف ب ــتيطان والاعت الاس

لهــم دون أي مســوغ. 

أمــا الحديــث عــن العــودة فهــو دخان 
ــاح  ــن يحصــل بغيــر الكف ــي ل تضليل
المريــر وتدميــر الوجــود المــادي 
علــى  الاســتيطاني  الاســتعماري 
أرض فلســطين، فالصــراع ليس كما 
ــود  ــراع وج ــو ص ــل ه ــخصوه ب ش
يســتهدف  فلســطين  أرض  علــى 
اقتلاعهــم لإعــادة الحــق إلــى نصابــه 
ــن  ــرة م ــة ح ــطين عربي ــود فلس لتع
كل اســتيطان ومــن كل نفــوذ أجنبي، 
بوصفهــا جــزء مــن الوطــن العربــي 

ــد.  ــر الموح الكبي

-	 الدولة الواحدة 
والحكام العرب  

ــا  ــد وم ــب ديفي ــة كام ــر: اتفاقي مص
تلاهــا بين مصر واســرائيل رسّــمت 
واســرائيل  مصــر  بيــن  الحــدود 
بالحــدود الدوليــة لمصــر مــع الحدود 
ــاع  ــطين، أي أن قط ــة لفلس الانتدابي
غــزة الــذي خســرت مصــر إدارتــه 
واحتلتــه إســرائيل عــام 1967م هــو 
ضمــن حــدود فلســطين الانتدابيــة 
مصــر.  حــدود  خــارج  وهــو 
والمعاهــدات والاتفاقــات بيــن الــدول 
ــا  ــم تعميمه ــا ويت ــة له ــح ملزم تصب
علــى الــدول الاخــرى ويتــم إيداعهــا 

ــدة.  ــم المتح ــات الام ــي ملف ف

إن هــذا يعنــي أن مصــر تعتــرف 
بحــدود “دولــة إســرائيل” المجــاورة 
ــة  لحدودهــا علــى أنهــا حــدود دول
أدنــى  لديهــا  وليــس  اليهــود، 
وكذلــك  ذلــك،  علــى  اعتــراض 
علــى  إســرائيل  بولايــة  تعتــرف 
ــى كل  ــزة خصوصــا وعل ــاع غ قط

عمومــا.    فلســطين 

الأردن: اتفاقيــة وادي عربة رســمت 
الحــدود علــى أن نهــر الأردن وخــط 
يمتــد مــن البحــر الميــت ومــن خــال 
وادي عربــة حتــى خليــج العقبــة، 
بيــن “دولــة  هــي حــدود رســمية 
وبالتالــي  والأردن،  إســرائيل” 
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إســرائيل  بولايــة  الأردن  تعتــرف 
علــى كل فلســطين بمــا فيهــا الضفــة 
الأردن  تتحمــل  التــي  الغربيــة 
ــام  ــال ع ــد الاحت ــقوطها بي وزر س
وتكــون  عنهــا  وتتخلـّـى  1967م، 
ــة.  ــة اليهودي ــة الدول ــن جغرافي ضم

-	 الدول العربية التي 
اعترفت بإسرائيل 

والتي بصدد 
الاعتراف بها: 

هــي تعتــرف بإســرائيل بمــا يشــمل 
الحــدود التــي اعترفــت بهــا كل مــن 
ــرف  ــي تعت مصــر والأردن، وبالتال
فلســطين  علــى  إســرائيل  بولايــة 
بحدودهــا الانتدابيــة كدولــة لليهــود. 
الرجعييــن  العــرب  الحــكام  وكان 
منــذ مــا قبــل عــام 1948 يخونــون 
ــة  ــح إقام ــطينية لصال ــة الفلس القضي
ــة لليهــود، واليــوم معهــم جيــش  دول
مــن الفلســطينيين العامليــن مــن أجــل 
علــى  لليهــود  بدولــة  الاعتــراف 
ــون فلســطين  أرض فلســطين، يخون
وشــعب فلســطين والامــة العربيــة 

وقضاياهــا. 

إن تعزيــز إســرائيل مــن قبلهــم هــو 
تعزيــز لــدور إســرائيل ضــد الوطــن 
العربــي والعروبــة والأمــة العربيــة، 
مأجوريــن  خدمــا  هــؤلاء  فيكــون 
للإمبرياليــة ومــن ضمــن جيشــها 
المعــادي، وهــم كلهــم يعرفــون ذلــك 
ــدولار  ــه مأجــورون بال ــون ب ويقوم

ــة.  ــقوط والخيان ــار والس والاجب

-	 الزمن وتسلل 
الخيانة إلى جسد 

الشعب الفلسطيني 
اختراق الفصائل: 

- حركــة فتــح: لقــد تمــت إعــادة 
صياغــة شــاملة لحركــة فتــح حيــث 
تحولــت مــن منظمــة فدائيــة شــبه 
ــر  ــن أجــل تحري ــل م ــكرية تقات عس
1948م  عــام  الســليبة  فلســطين 

وكل فلســطين بعــد عــام 1967م، 
تحولــت إلــى حركــة سياســية تســعى 
للتســوية مــع إســرائيل. والمهــم أنــه 
ــف  ــراق مواق ــم اخت ــن ت ــر الزم عب
حركــة فتــح بحيــث تحولــت إلــى 
ــات أوســلو، وتحولــت  ــول باتفاق القب
ــزم  ــي يلت ــي وأمن ــاز وظيف ــى جه إل
بالتنســيق الأمنــي ويمــارس دوره 

ــرائيل.  ــي إس ــا يرض بم

ومــن المهــم القــول أنــه تــم اختــراق 
ــت  ــى تح ــوق إل ــن ف ــح م ــم فت تنظي
عبــر الزمــن، وأخذت القيــادة تطرح 
مواقــف تعبــر عــن قبولهــا باحتــال 
عنــوان  تحــت  لفلســطين  اليهــود 
الســام واقامــة دولــة فلســطينية على 
أراضــي الضفــة والقطــاع، ســرعان 
مــا اختصــر الأمــر إلــى مــا أســموه 
ــا.  ــم حالي ــو القائ ــح وه ــروع فت مش
ــا  ــح المقاومــة كان هدف ــر فت إن تدمي
مهمــا وأساســيا للعــدو بــكل تحالفاتــه 
ووجــد صــدى لــه فــي داخــل القلعــة.

وهــي  الديموقراطيــة:  الجبهــة   -
ــح وتنســجم  ــة فت ــف لحرك ظــل خفي
ــد  ــت تؤي ــر، وكان ــي الجوه ــا ف معه
توجههــا التســووي وأحيانــا تقــوم 
والجبهــة  الطــرح.  بتقديــم  هــي 
اختــراق  هــي  الديموقراطيــة 
مختــرق للجبهــة الشــعبية حيــث كان 
انشــقاقها مدعومــا ومــن أجــل تقليــم 
الشــعبية، وظلــت  الجبهــة  أظافــر 
ــال  ــتمرة لتط ــا مس ــات فيه الاختراق
القيــادة  وتظــل  مســتويات  عــدة 
تبــرر كل منزلقاتهــا وتدفــع كادرهــا 
ــون  ــقت لتك ــادت وانش ــول، وع للقب
شــظيتها الجديــدة “وعــاء الغــرور”.

أكثــر  وهــي  الشــعبية:  الجبهــة   -
جهــة تتعــرض للاختــراق السياســي 
والأمنــي، وهــي ضمت منذ ســنوات 
المســتوى  فــي  عناصــر  طويلــة 
مواقــف  إلــى  أقــرب  القيــادي 

والديموقراطيــة،  فتــح  ومتغيــرات 
ــرن  ــات الق ــي ثمانيني ــتوعبت ف واس
الماضــي فــي الخــارج مجموعــة من 
الــكادرات ذهبــت كلهــا إلــى مواقــف 
التســوية؛ وبعــد أوســلو تواطــأت 
هــذه المجموعــة ثــم أخــذ جــزء كبير 
منهــا يعمــل علــى برامــج التســويات 

ــا.  ــر له ــا وينظّ ــجم معه وينس

ــوة  ــات تعمــل بق ــادة عرف ــت قي وكان
فــي  وفشــلت  الجبهــة  لاختــراق 
مواقــع ونجحــت فــي مواقــع أخــرى، 
ولكــن الاختراقــات الأكبــر حصلــت 
المنظمــات  وكانــت  أوســلو،  بعــد 
قــد  أوز  جــي  الإن  مــن  المدنيــة 
كادراهــا  مــن  عــددا  اســتوعبت 
النشــط. المهــم إن الاختــراق وصــل 
للموقــف السياســي حيــث وقــع عــدد 
وثائــق  علــى  الجبهــة  كادر  مــن 
الدولــة الواحــدة، وبعضهــم كتــب 
دعــوات  أيــد  أو  دعواتــه  ونشــر 
أخــرى  كادرات  أن  كمــا  الغيــر. 
محميــة مــن قيــادة الجبهــة تعمــل 
ــدة  ــة الواح ــوية والدول ــج التس ببرام
وتنشــط فــي الداخــل والخــارج. 

ــر  ــق وخطي ــراق عمي ــذا الاخت إن ه
مــن  الجبهــة  تحويــل  ويســتهدف 
فصيــل يقــاوم الاحتــال الــى فصيــل 
يســاند الاحتــال، وهــو يحصــل مــن 
قبــل العــدو وفــي أقبيــة التحقيــق 
ومــن قبــل أجهــزة أمــن الســلطة 
وقــوى أمنيــة عديــدة فــي الداخــل 

والخــارج.  

- حمــاس: يقبــل قــادة حمــاس اليــوم 
أو  سياســي  مبــرر  أي  وبــدون 
ــة  ــي الضف ــة ف ــون بدول ــي يقبل منطق
ــي  ــراق سياس ــذا اخت ــاع، وه والقط
يســتصرخون  أنهــم  كمــا  كبيــر. 
مــن أجــل هدنــة طويلــة الأجــل مــع 
الاحتــال  يعيــش  كــي  الاحتــال 
عــن  عــدا  هــذا  وســامة.  بأمــن 
الاختراقــات الأمنيــة التــي نجــح بهــا 
العــدو وأمــن الســلطة وأجهــزة أمــن 
أخــرى لجســم حمــاس، بالإضافــة 
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إلــى نتائــج أقبيــة التحقيــق كمــا هــو 
ــوى. ــة الق ــال بقي ح

- الجهــاد الاســامي: علــى الأقــل 
فــي الضفــة الغربيــة تــم اختــراق 
الجهــاد بشــكل واســع مــن خــال 
الأمــن  وكذلــك  الســلطة  أجهــزة 

الإســرائيلي. 

-	 هل سينجح كل 
هذا؟ 

الشــعب الفلســطيني قــاوم برامــج 
صهينة فلســطين مــن البدايــة، وقاوم 
المســتوطنات  وهاجــم  الاســتيطان 
وحرقهــا فــي زمــن الدولــة العثمانيــة 
وزمــن الاحتــال البريطانــي، وفــي 
ــرن الماضــي  ــن الق ــي م ــد الثان العق
شــكل منظمــة الفدائييــن وظــل يقــاوم 
والثــورات  الانتفاضــات  ويشــن 

والهجمــات العســكرية وحتــى اليوم، 
ليعبــر عــن رفضــه تهويــد فلســطين 

ــال. ــر الاحت ــة كل مظاه ومقاوم

الماضــي  القــرن  ثلاثينــات  فــي 
ــادة  ــاوز الشــعب الفلســطيني القي تج
كانــت  التــي  التقليديــة  الرجعيــة 
تتســاوق مــع الاحتــال البريطانــي، 
1939م   -1936 بثــورة  وقــام 
وكاد يهــزم بريطانيــا. واليــوم يشــن 
متجاوزيــن  عملياتهــم  الفدائييــن 
ــة  ــمى اللجن ــا يس ــلطة وم ــادة الس قي
ــروض أن  ــن المف ــي م ــة الت التنفيذي
الفلســطيني  الشــعب  قيــادة  تكــون 

الفصائــل. وقيــادة 

الفلســطينيون  الفدائيــون  واليــوم 
يقولــون: نرفــض وجــود الاســتيطان 
ودولتــه ونرفــض جيــش المتهالكيــن 
الكيــان  لخدمــة  التســويات  علــى 

بتهويــد  الاعتــراف  ونرفــض 
متصاعــدة.  والشــرارة  فلســطين، 
وإن تحريــر فلســطين هــو مهمــة 
الشــعب الفلســطيني والأمــة العربيــة 
المقاومــة،  محــور  مــع  وبالأكثــر 
ولا بــد ومــن البدايــة إعــادة روح 
ــر  ــة وروح التحري ــورة والمقاوم الث
الفلســطيني  الشــعب  لجماهيــر 

العربــي. الوطــن  وجماهيــر 

ولا بــد مــن قيــادة تلتــزم بتحريــر 
فلســطين وتقــود الحركــة الفلســطينية 
تحالفاتهــا  وتقيــم  الهــدف،  لهــذا 
وتآلفهــا علــى هــذا الأســاس وتعمــل 
العربــي  الشــارع  اكتســاب  علــى 
والقــوى المحبــة للحريــة والمعاديــة 
للإمبرياليــة والصهيونيــة والرجعيــة 
ــى قاعــدة فهــم لوحــة  ــة، وعل العربي
الصــراع العالمــي ومعرفــة معســكر 

ــاء. ــداء والاصدق الأع
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ملف 
العراق

عشرون عاماً من الاحتلال

وما يزال!
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» إذن دعونا نُطلق النار عليهم واحداً فواحداً« 
ــوم واحــد مــن دخــول القــوات  ــث مــن آب 1990، أي بعــد ي فــي الثال
العراقيــة الكويــت، التقــى بنــدر ابــن ســلطان بوزيــر الدفــاع الأمريكــي 
تشــيني فــي مكتبــه بحضــور رئيــس الأركان كولــن بــاول. عــرض بــاول 
علــى بنــدر الخطــة »1002 – 90« التــي تضمنــت تفاصيــل عــن حجــم 
وأعــداد القــوة العســكرية التــي ســوف تُســتخدم لــرب العــراق. 
الخطــة كانــت جاهــزة ومركونــة فــي أحــد أدراج غرفــة العمليــات فــي 

البنتاغــون وحــان موعــد تنفيذهــا علــى الأرض.   

ــة الأمريكيــة  ــه »الإمبراطوري عــن محمــد حســنيين هيــكل فــي كتاب
والإغــارة علــى العــراق«  

سلام موسى جعفر 

يكتب:

العراق .. عشرون عاماً من 
الاحتلال وما يزال!

شــهر  مــن  عشــر  الخامــس  فــي 
ــام  ــة أي ــد أربع ــول 2001 أي بع أيل
فقــط علــى هجمــات الحــادي عشــر، 
ــي  ــس الحــرب الامريك ــع مجل اجتم
سُــميَّ  لمــا  اســتراتيجية  لوضــع 
الٍارهــاب«،  ضــد  »الحــرب  ب 
ولفويتــز،  رامســفيلد،  بحضــور 
ــزا رايــس،  ــاول، كوندولي تشــيني، ب
تينيــت وعــدد اخر. تــرأس الاجتماع 
الرئيــس الامريكــي جــورج دبليــو 

ــوش.  ب

أيهــا  العمــل  مــا  بــوش:  جــورج 
الســادة؟ 

رامسفيلد: نهاجم العراق! 

جورج بوش: ولماذا العراق؟ 

جاهــزة  الخطــة  لأن  رامســفيلد: 
ســيدي! 

ــران، وحجتهــم ان  آراء اقترحــت إي
الثــوري يشُــكل مصــدر  الحــرس 

ــر.   خط

اقترحــوا ســوريا لكونهــا  آخريــن 
يشُــكل  الــذي  الله  حــزب  تسُــاند 

لإســرائيل.  تهديــدا 

ــس  ــزا راي ــاول وكوندولي ــت، ب تيني
ضــد  الحــرب  باتجــاه  يدفعــون 
يدفــع  كان  ولفويتــز  أفغانســتان، 
ــى  بإصــرار نحــو شــن الحــرب عل
العــراق، حجتــه فــي ذلــك إن التنفيــذ 
بالحــرب  أســهل مقارنــة  ســيكون 
التكاليــف  أفغانســتان، ولأن  علــى 
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ســتكون اقــل، حيــث ســيدفع العــراق 
نفطــه،  مــن  الحــرب  تكاليــف 
الحصــول  تأميــن  إلــى  بالإضافــة 
علــى نفــط رخيــص فــي المســتقبل، 
ولأن أمــن اســرائيل ســيكون فــي 
ــش  ــر الجي ــد تدمي ــل عن ــال أفض ح

العراقــي. 

جــورج بــوش: إذن دعونــا نطلــق 
ــداً  ــداً فواح ــم واح ــار عليه الن

كتابــه  فــي  وودوارد  بــوب  عــن 
بــوش«.  »حــرب 

بــوش  جــورج  الرئيــس  قــرار 
الابــن »إذن دعونــا نطُلــق النــار 
يختــزل  فواحــداً«  واحــداً  عليهــم 
فــي  المُتخــذة  القــرارات  مجمــوع 
ــذ المخططــات  ــاع لتنفي ــك الاجتم ذل
الأمريكيــة المُعــدة ســلفاً للمنطقــة، 
العــراق  احتــال  مُخطــط  ومنهــا 
ــال  ــن ق ــفيلد حي ــفه رامس ــذي كش ال

ســيدي« جاهــزة  الخطــة  »لأن 

 

ثالوث العملية 
السياسية 
الأمريكية 

والاحتجاجات 
الشعبية. 

العــراق  وشــعب  عامــاً  عشــرون 
مــن  ويعانــي  ينــزف  يــزال  مــا 
بنيــة  الأمريكــي:  الاحتــال  آثــار 
ــاً،  ــرة تمام ــة مُدم ــة وخدمي اقتصادي
تراجــع  تابــع،  ريعــي  اقتصــاد 
الإنتــاج الزراعــي، تعطيــل الإنتــاج 

ــدون  ــة ب ــة خدمي ــي، ميزاني الصناع
خدمــات، توقــف المشــاريع، بطالــة، 
فقــر، جــوع، تصحــر، تجفيــف دجلة 
ــرات، إرهــاب، فســاد، انتشــار  والف
المنظمــة،  والجريمــة  المخــدرات 
التعليــم،  تخلــف  الأميــة،  تفشــي 
ظهــور  العــام،  الوعــي  تشــوه 
ــة  ــات الصحي ــة، رداءة الخدم الأوبئ
وانعــدام الخدمــات الأساســية كالمــاء 

الصالــح للشــرب والكهربــاء... 

مــا  والعــراق  عامــاً  عشــرون 
يــزال يخضــع لاحتــال بغيــض. 

شــبه  بالهيمنــة  مظاهــره  تتجلــى 
مــن  بسلســلة  المدعومــة  المُطلقــة 
ــدد  ــاط مُتع ــكرية ونش ــد العس القواع
مخابراتــه  لأجهــزة  الأغــراض 
قــواه  وتغلغــل  إعلامــه  ونفــوذ 
الناعمــة داخــل مؤسســات الدولــة 
المدنيــة والعســكرية وتولــي وكلاءه 
مســؤولية ادارة الحكــم، إذ تمكنــوا 
مــن ترســخ بنيــة اقتصــاد ريعــي 
تلُبــي حاجــة المُحتــل وتعُيــق تحقيــق 
الاســتقلال الاقتصــادي والسياســي.  

وفــوق كل ذلــك مــا تــزال الدولــة 
الأمريكيــة تمتلــك أداة ماليــة خطيــرة 
تســتخدمها للضغــط السياســي علــى 
مــن  للحــد  العراقيــة  الحكومــات 
احتماليــة تمــرد بعضهــا. فأمريــكا 
تتحكــم عمليــاً بعوائــد بيــع النفــط 
ــي  ــورد الرئيس ــو الم العراقــي، وه
وشــبه الوحيــد للميزانيــة. فحســب 
الدولــي  الأمــن  مجلــس  قــرار 
المرقــم 1483 لســنة 2003 والــذي 
اســتحصلت عليــه الدولــة الأمريكيــة 
بحكــم الأمــر الواقــع، وبتعبيــر أكثــر 

دقــة، الــذي فرضتــه علــى المجلــس 
فرضــاً، تتولــى الإدارة الأمريكيــة 
علــى  الماليــة  الوصايــة  مهمــة 
عائــدات النفــط العراقــي باســم الأمــم 
ــة  ــرار الوصاي ــب ق ــدة. وحس المتح
هــذا لا يحصــل العــراق علــى عوائد 
بيــع النفــط مــن المُشــتري مباشــرة، 
بــل تـُـودع هــذه العوائــد فــي حســاب 
الفيدرالــي  البنــك  فــي  خــاص 
يقــوم  بــدوره  الــذي  الأمريكــي 
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باســتقطاع غرامــات فرُضــت علــى 
ــة  ــل ارســال كمي ــراق ســابقاً، قب الع
مــن هــذه العوائــد الــى وزارة الماليــة 
العراقيــة. الكميــة وســرعة الارســال 
العلاقــة  أجــواء  علــى  تعتمــدان 
المتعاقبــة.  العراقيــة  بالحكومــات 
وعلــى الرغــم مــن انتهــاء موجبــات 
اصــدار القــرار الدولــي وبالتالــي 
ســدد  أن  بعــد  رســمياً،  الغــاءه 
ــة  ــات المفروض ــراق كل الغرام الع
عليــه، إلا أن كلا الطرفيــن مــا زالا 

متمســكان بعقــد الوصايــة. 

المتابــع الموضوعــي للتطــورات في 
عــراق مــا بعــد الاحتــال الأمريكــي 
ســيجد دون عنــاء يذُكــر أن هــذا 
الاحتــال قــد خلــق الظــروف التــي 
ســهلت علــى بلــدان الجــوار الإقليمي 
وبالتالــي  السياســي،  نفوذهــا  مــد 
ــر  ــل غي ــة التدخ ــا إمكاني ــت له أتيح
المباشــر. فليــس خافيــاً علــى المُتابــع 
تدخــات إيــران وتركيــا والســعودية 
وقطــر والامــارات وحتــى الأردن 
ــى  ــر إل ــل الأم ــل وص ــت. ب والكوي
حــد دخــول مليشــيات غيــر عراقيــة 
إلــى مناطــق خــارج ســيطرة الدولــة 
ســبيل  علــى  وجودهــا،  وفــرض 
العمــال  حــزب  مليشــيات  المثــال 

   .PKK الكردســتاني 

ــرة، لا  ــي حصــة كبي ــوذ الإيران للنف
ســيما فــي المناطــق التــي ينتشــر 
الطائفيــة  الأحــزاب  نشــاط  فيهــا 
الشــيعية، وكذلــك فــي مناطــق شــرق 
الإقليــم. وســواء اتفقنــا أم لا فــإن 
النفــوذ الإيرانــي علــى قوى الإســام 
الشــيعي الحاكمــة قــد تجــاوز حــدود 

علاقــات التضامــن الطبيعيــة وأخــذ 
ــد  ــي العدي ــافر ف ــل الس ــكل التدخ ش
واقــع  ننســى  ولا  الوجــوه.  مــن 
أن إيــران تدُافــع عــن نفســها فــي 
هجمــات  مــن  العراقيــة  الســاحة 
ضمــن مؤامــرة تســتهدفها تنطلــق 
مــن هــذه الســاحة، وهــذا الدفــاع هــو 
الــذي يقــف وراء ســفور التدخــل 
الإيرانــي، الــذي بــدوره ســهل علــى 
الإعــام المُعــادي تحميلــه مســؤولية 
الوضــع الكارثــي الــذي يعانــي منــه 

العراقيــون.  

ــات  ــن كل التضحي ــى الرغــم م وعل
ــران  ــي قدمتهــا إي والمســاعدات الت
الأراضــي  تحريــر  عنــد  للعــراق 
التــي احتلتهــا داعــش، إلا أن صورة 
ســلبية عــن إيــران قــد ترســخت فــي 
يعــود  العراقــي.  المواطــن  وعــي 
الســبب في هــذا إلى دعمها الرســمي 
لقــوى وأحــزاب ومليشــيات غارقــة 
فــي الفســاد والنهــب، فــي الوقــت 
ــزاب  ــذه الأح ــه ه ــم في ــم تق ــذي ل ال
ــد،  ــذ حتــى مشــروع واحــد مُفي بتنفي
طيلــة  انتاجــي،  أم  ســواء خدمــي 
ــد ســاعد  ــي الســلطة، وق وجودهــا ف
علــى ترســيخ هــذه الصــورة بــا 
شــك الاعــام المتفــوق الأمريكــي 

والاوروبــي والخليجــي.  

النظــام  الأمريكــي  المحتــل  شــيد 
أســس  علــى  الحالــي  السياســي 
علــى  قائمــة  وإثنيــة  طائفيــة 
المُحاصصــة بيــن المُشــاركين. وقــد 
ــة  ــة عطلــت إمكاني ــا بطريق صممه
حتــى  داخلهــا،  مــن  إصلاحهــا 
أصًبــح مُجــرد التفكيــر بإصلاحهــا، 

آليــة  توجــد  فــا  خيــال.  محــض 
ــاح أو  ــأي إص ــمح ب ــتورية تس دس
القــوى  أن مصالــح  كمــا  تعديــل، 
السياســية المُشــاركة فيهــا تتحقــق 
فقــط بالتوافــق وتتضــرر مــن أي 
المُحاصصــة.  يلُغــي  قــد  إصــاح 
ــة  ــكل العملي ــل هي ــل المُحت ــا جع كم
إمكانيــة  مــن  مُحصنــا  السياســية 
اســقاطه بتحــرك عســكري أو مــا 
مركزيــة  ألغــى  حيــث  شــابهه، 
الســلطة وجعلهــا مئــات الســلطات 
موزعــة علــى مقــرات الأحــزاب 
والقــوى السياســية المشــاركة فــي 
وميلشــياتها  السياســية  العمليــة 
العســكرية  الوحــدات  وعلــى 
ــى  ــك عل ــولاءات، وكذل الموزعــة ال
المؤسســات الاجتماعيــة لمــا قبــل 
الدولــة )مؤسســة العشــيرة( التــي 

إحياءهــا.        أعُيــد 

حــرص المُحتــل الأمريكــي وأصــر 
علــى بنــاء هيــكل العمليــة السياســية 
ثلاثــة  مــن  والقوميــة  الطائفيــة 
أضــاع، قائمــة علــى قاعــدة ترفعهــا 

ــدة: ــة أعم ثلاث

• دستور الاحتلال.  

• المرجعية الدينية.  

المباشــر  الأمريكــي  والتحكــم   •
تصديــر  مــن  الماليــة  بالعائــدات 

النفــط.  

الأضــاع الثــاث تمُثــل مجمــوع 
والمنظمــات  والأحــزاب  القــوى 
أو ارتضــت  تعاونــت معــه  التــي 
ثــاث  وتتحــرك ضمــن  بوجــوده 
مناطــق جغرافيــة حســب الانتماءات 
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الطائفيــة أو القوميــة. وهــي المناطق 
المُعــدة للانفصــال مســتقبلا: 

1. منطقــة إقليــم كردســتان تحــت 
ســيطرة الأحــزاب القوميــة الكرديــة 

ــي.   ــال الأمريك ــة للاحت الموالي

2. المنطقــة الغربيــة تحــت ســيطرة 
الأحــزاب الطائفيــة الســنية وزعمــاء 
العشــائر. مؤيــدة لبقــاء الاحتــال 

ــي.  الأمريك

والجنــوب  الوســط  منطقــة   .3
تخضــع لســيطرة الأحــزاب الطائفية 
مــا  الــولاءات  الموزعــة  الشــيعية 
بيــن إيــران وأمريــكا. وفــي هــذه 
المنطقــة بالــذات تتحــرك مــا يسُــمى 
إلــى  المواليــة  المدنيــة  بالقــوى 
الاحتــال الأمريكــي، وهــي عبــارة 
ــى  ــق عل ــن سياســية تطُل عــن دكاكي
نفســها أحــزاب، إلــى جانــب نشــاط 
المجتمــع  بمنظمــات  يسُــمى  مــا 

المُمولــة.  المدنــي 

فــي المقابــل لا توجــد خــارج العملية 
السياســية مُعارضــة حزبيــة مُنظمــة 
وقويــة ذات طابــع جماهيــري ولهــا 
وزن يحُســب لــه وتغطــي جميــع 
أنحــاء العــراق. فالحــزب الشــيوعي 
الجماهيــر  كانــت  الــذي  العــراق 
لماضيــه  عليــه  تعُــول  الشــعبية 
النضالــي، انتقــل عمليــاً إلــى جانــب 
وســاهم  الأمريكــي  الاحتــال 
بفعاليــة فــي تشــويه الوعــي الجمعــي 
للعراقييــن. وســهل احتفاظــه باســمه 
القديــم، رغــم تخليــه الكامــل عــن 
الفكــر، خــداع الجماهيــر فــي عمليــة 
ولــم  المتواصلــة.  الوعــي  تشــويه 

يكــن مســتغرباً لــدى بعــض كــوادره 
فــي  قياداتــه  انخــراط  متابعيــه  او 
ــول  ــي تح ــية وبالتال ــة السياس العملي
دكاكيــن  مــن  دكان  إلــى  الحــزب 

الليبراليــة. 

هــذا لا ينفــي، بطبيعــة الحــال ظهور 
السياســية  للعمليــة  رافضــة  قــوى 
تتشــكل غالبيتهــا مــن مجموعــات 
القــوى  هــذه  أن  غيــر  يســارية. 
مشــتتة ومــا زالــت عاجــزة لأســباب 
القصــور  تنفــي  لا  موضوعيــة 
صفوفهــا  توحيــد  عــن  الذاتــي، 
اســتياء  قيــادة  بمهمــة  والقيــام 
تقُــدر  حيــث  يتصاعــد.  شــعبي 
نســبة المشــاركة فــي الانتخابــات 
ــذا مؤشــر  ــط، وه ــرة 18% فق الأخي
الشــعبي  الاســتياء  حجــم  علــى 
ــر بســبب الأوضــاع المعيشــية  الكبي
ــاة  ــة التــي وصلــت إليهــا حي المُزري
العراقــي بعــد عشــرين  المواطــن 

عــام مــن الاحتــال.  

ــا للأوضــاع السياســية  ــد تحليلن وعن
ــار  ــر الاعتب ــذ بنظ ــا الأخ ــدر بن يج
واقــع أن النخُــب الثقافيــة والإعلامية 
للعمليــة  الداعمــة  والأحــزاب 
السياســية الموزعــة علــى الأضــاع 
الثلاثــة نجحــت فــي شــطب المهمات 
للعراقييــن  الموحــدة  الوطنيــة 
منهــم  كبيــرة  أعــداد  وعــي  فــي 
واســتبدلتها بمهمــات طائفيــة واثنيــة 
ــة أو  ــذه الطائف ــة تخــص ه ومناطقي
ــت  ــي تقدم ــة، وبالتال ــك المجموع تل
حســاب  علــى  الفرعيــة  الهويــات 
تراجــع الهويــة الوطنيــة المركزيــة.  

ــاً    ظاهــرة الفســاد المُتفشــية عمودي

وأفقيــاً، كمــا لا يخفــى علــى المُتابــع 
تفشــيها  يقتصــر  لا  الموضوعــي، 
علــى بغــداد وجنوبهــا، بــل هــي 
ــراق،  ــع انحــاء الع ــي جمي شــائعة ف
ــة.  ــم والمحافظــات الغربي ــي الإقلي ف
ــي  ــا ف ــد جذوره ــرة تمت ــي ظاه وه
ــه  ــرض ل ــذي تع ــن الحصــار ال زم
لكنهــا  التســعينات،  فــي  العــراق 
سياســة  بفعــل  وتعمقــت  اتســعت 
إفســاد متعمــدة انتهجتهــا ســلطات 
ــراء  ــل ش ــي لأج ــال الأمريك الاحت
سياســية  أحــزاب  ولاء  وضمــان 

ومنظمــات مجتمــع مدنــي ونخُــب 
وعســكرية  وصحفيــة  ثقافيــة 
بدورهــا،  وبدورهــا  وتجاريــة. 
احتاجــت الأحزاب السياســية المُكلفة 
بــإدارة النظــام السياســي إلــى قاعــدة 
اجتماعيــة تســتند إليهــا، فســعت إلــى 
ــم  ــابقين وذم ــن الس ــراء المناضلي ش
للبيــع  أساســاً  معروضــة  نخُــب 
ــية  ــواق البورصــات السياس ــي أس ف

والدوليــة.    والإقليميــة  المحليــة 

ــب  ــاد والنه ــات الفس ــع أن عملي وم
والاختــاس تمُارســها جميــع القــوى 
عــن  النظــر  بغــض  السياســية، 
الانتمــاء القومــي أو الطائفــي فــي 
كل المناطــق التــي تمُثلهــا الأضــاع 
الثــاث، ومــع أن ظواهــر ســوء 
الخدمــات وانهيــار التعليــم وبنيــة 
مظاهــر  وكل  الريعــي  الاقتصــاد 
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فــي  نجدهــا  الكارثــي،  الوضــع 
ويتحمــل  العــراق،  انحــاء  جميــع 
مســؤوليتها الجميــع بــا اســتثناء، 
ــي  ــعبية الت ــات الش إلا أن الاحتجاج
العــام 2011  منــذ  تخــرج  بــدأت 
كادت تقتصــر علــى مناطــق الوســط 
إلــى  الســبب  يعــود  والجنــوب. 
بعــد  السياســية  المرحلــة  طبيعــة 
توقيــع اتفاقيــة الإطــار الاســتراتيجي 

التــي أوجدتهــا.  والظــروف 

ســلطات  إن  المعــروف  مــن 
المدنيــة  الأمريكــي  الاحتــال 
تشــكيل  بدايــة  فــي  والعســكرية، 
النظــام السياســي، ســمحت لنفــوذ 
وقتهــا  محــدوداً.  أرادتــه  إيرانــي 
يتعــرض  الأمريكــي  الجيــش  كان 
ــى سلســلة  ــة ال ــي المناطــق الغربي ف
ولهــذا  أنهكتــه.  مقاومــة  عمليــات 
ــوى  ــران والق ــد إي الســبب أراد تحيي
ــي  ــة، الت ــيعية العراقي ــية الش السياس
لــم تعتــرض اساســاً علــى الاحتلال، 
عمليــات  حــدوث  تجنــب  بهــدف 
مقاومــة مســلحة فــي مناطــق الوســط 
والجنــوب. فأقــدم الاحتــال علــى 
ــة شــيعية  ضــم قــوى سياســية طائفي
العمليــة  فــي  إيــران  إلــى  مواليــة 
السياســية. مــن المؤكــد أن الاحتــال 
اســتطاع كســب ولاء عــدد كبيــر 
ــاً  ــل عملي ــه فش ــا، إلا أن ــن قياداته م
فــي تحجيــم النفــوذ الإيرانــي الآخــذ 
الوســط  مناطــق  فــي  بالاتســاع 
مناطــق  فــي  والجنــوب، وجزئيــا 

شــرق الإقليــم.

الحاليــة  الصراعــات  أن  صحيــح 

ــة  ــي عملي ــاركة ف ــوى المش ــن الق بي
الاحتلال السياســية، سواء في منطقة 
الوســط والجنــوب أو فــي منطقــة 
الإقليــم وكذلــك المنطقــة الغربيــة، 
اللصــوص  بيــن  هــي صراعــات 
إلا  المســروقات،  حصــص  علــى 
محــاولات  ضمــن  تجــري  أنهــا 
أمريــكا المتكــررة لاســتعادة الهيمنــة 
المُطلقــة التــي فقــدت جــزء منهــا 
الإيرانــي.  النفــوذ  اتســاع  بســبب 
نفســها  المحــاولات  وضمــن هــذه 
يجــري اســتغلال الاســتياء الشــعبي 
المُتصاعــد وتحويــل الاحتجاجــات 
إلــى واحــدة مــن أدوات الضغــط 
ــة السياســية  السياســي ضمــن العملي
أمريــكا  قــوى  اســتغلال  القائمــة. 
الناعمــة للاحتجاجــات الشــعبية لا 
ينفــي بطبيعــة الحــال وجــود اســتياء 

ــي  ــر وبالتال ــعبي كبي ش
طبيعــة  ينفــي  لا 
إلا  العفويــة.  بداياتهــا 
أن هــذه العفويــة هــي 
التــي  هــي  بالــذات 
وضــع  وراء  تقــف 
الاحتجاجــات  عربــة 
الشــعبية علــى الســكة 

الأمريكيــة.

الفيدرالية في 
الدستور العراقي 

منشار تقطيع 
العراق 

ــوث  ــن ثال ــي ع ــرض حديث ــي مع ف
العمليــة السياســية أشــرت إلــى أن 
الدســتور العراقــي هــو أحــد الأعمدة 

ــة  ــكل العملي ــا هي ــتند عليه ــي يس الت
السياســية التــي شــيدها الاحتــال 
ــة الدســتور  ــاد. أهمي ــي للب الأمريك
بالنســبة للعمليــة السياســية يتأتــى 
مــن كونــه الوثيقــة الوحيــدة القــادرة 
وتشــتيتهم  الفرقــاء  تجميــع  علــى 
آن واحــد. طريقــة صياغتــه  فــي 
جعلــت منــه الرافعــة التــي تدعــم 
انهيــار  ســقوطه.  وتمنــع  الهيــكل 
جميــع  خســارة  ســيعني  الهيــكل 
فرقــاء العمليــة السياســية مــن القــوى 
المُســتفيدة  والدكاكيــن  والأحــزاب 

مــن اســتمرار وجودهــا.  

ــة  ــت حماي ــام 2005 وتح ــي الع  ف
الأمريكــي  الاحتــال  قــوات 
قبــل  مــن  مباشــر  وبإشــراف 
الأمريكيــة  المخابــرات  خبــراء 
مــن  عــدد  اجتمــع  والإســرائيلية، 
الجنســية  حاملــي 
والأجنبيــة  العراقيــة 
وكتبــوا مــا كان نــوح 
وبيتــر  فريدمــان 
يمُْليــان  غالبيــرث 
عليهــم، فخرجــوا لنــا 
ســلفاً  مُعــدة  بطبخــة 
»الدســتور  ســميت 
وهــو  العراقــي«، 
نســخة مُنقحــة ومُطــورة عــن قانــون 
الــذي  لســنة 2003  الدولــة  إدارة 
ســنته ســلطات الاحتــال الأمريكــي 

بريمــر.  بــول  بــإدارة 

ــي،  ــي صهيون ــان أمريك ــوح فيلدم ن
عمــل في العــراق كمستشــار لبريمر 
فــي فتــرة كتابــة الدســتور، وهــو 
الــذي صــاغ قانــون الإدارة المدنيــة 

بول بريمر
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بنفســه  أشــرف  الذكــر.  الســالف 
الافغانــي  الدســتور  كتابــة  علــى 
فــي  يــد  لــه  وكانــت  والعراقــي، 
كتابــة دســتور الاخــوان فــي مصــر 
إزالــة  علــى  الأول  والمُحــرض 
فقــرة تجريــم التطبيــع مــع إســرائيل 
يلُقــب  التونســي.  الدســتور  فــي 
الســحرية  النظريــة  ب »صاحــب 
لتقســيم الشــعوب«، ومعــروف عنــه 

تشــجيعه للإســام السياســي. 

بيتــر غالبيــرث هــو ســفير أمريكــي 
ســابق فــي إندونيســيا وفــي كرواتيــا. 
تقســيم  فــي  دوره  عنــه  معــروف 
ــف  ــم يخُ ــيا. ل ــافيا وإندونيس يوغس
رســمياً  عمــل  صهيونيتــه.  يومــاً 
كمستشــار للقيــادات الكرديــة فــي 
العراقــي،  الدســتور  كتابــة  فتــرة 
وحصــل مقابــل ذلــك علــى ثــروة 
مواقفــه  عنــه  معــروف  كبيــرة. 
تقســيم  إلــى  علنــاً  تدعــو  التــي 
كتابــه  عنــوان  ولعــل  العــراق. 
عــن  يكشــف  العــراق«  »نهايــة 
طبيعــة المهمــة التــي اضطلــع بهــا. 
ــكار  ــذ أف مــن أشــد المتحمســين لتنفي
ــدن،  ــي باي الرئيــس الأمريكــي الحال
فــي  عضــوا  الرئيــس  كان  أيــام 
ــي  ــي، وه ــيوخ الأمريك ــس الش مجل
الأفــكار التــي دعــا فيهــا الــى تقســيم 
ــع  ــاث مناطــق تتمت ــى ث ــراق إل الع
الصلاحيــات  واســع  ذاتــي  بحكــم 
وإنشــاء حكومــة مركزيــة فــي بغــداد 
لهــا ســلطات أقــل. يعــود لــه الــدور 
الرئيســي فــي تثبيــت الفيدراليــة فــي 
الدســتور العراقــي وفــي صياغــة 
المــواد الدســتورية المتعلقــة بعلاقــة 
الاتحاديــة  الســلطات  مــع  الإقليــم 

وكذلــك المــواد الدســتورية المتعلقــة 
بالثــروة النفطيــة والغازيــة. 

أن  إلــى  الإشــارة  المفيــد  مــن 
الكرديــة  القوميــة  الأحــزاب 
»الحكــم  شــعار  عــن  تخلــت 
ــعار  ــت ش ــي« ورفع ــي الحقيق الذات
»الفيدراليــة« فــي العــام 1992 بعــد 
ــا تحــت  ــة نفوذه أن أصبحــت منطق
حمايــة الجيــش الأمريكــي وحلفــاءه، 
ــرث المتواجــد  وبعــد أن نجــح غالبي
فــي الإقليــم منــذ العــام 1991 بجــر 
القيــادات الكرديــة إلــى تنفيــذ مخطط 
ــا  ــة. ام ــت المنطق ــة لتفتي ــد بعناي مُع
بالنســبة لقيــادات الحــزب الشــيوعي 
ــت عــن شــعارها  ــد تخل ــي فق العراق
»مــن أجــل حكــم ذاتــي حقيقــي« 
بالتزامــن  بالفيدراليــة  واســتبدلته 
ــة  ــكار الليبرالي ــا أف ــة تبنيه ــع بداي م
الجديــدة، وأعلنتــه رســميا فــي العــام 

 1993

هــي  صانعيهــا  لــدى  الفيدراليــة 
شــكل مــن اشــكال الحكــم يقــوم علــى 
أســاس اتحــاد طوعــي بيــن اقليميــن 
ــث  ــة واحــدة. بحي ــي دول ــر ف أو أكث
يتمتــع كل إقليــم باســتقلال ذاتــي، 
يتضمــن قيــام حكومــة محليــة لإدارة 
ــلطة  ــم، وس ــي الإقلي ــؤون مواطن ش
ــاً.  ــة أيض ــلطة قضائي ــريعية وس تش
تتفــق الأقاليــم علــى التنــازل عن حق 
إدارة الشــؤون العســكرية والسياســة 
الخارجيــة والتمثيــل الدولــي إلــى 
ســلطات الاتحــاد المركزيــة التــي 
تملــك حــق نقــض قــرارات أحــد 
الأقاليــم، بينمــا لا يملــك أي إقليــم 
مثــل هــذا الحــق. الترجمــة الحرفيــة 

للفيدراليــة هــي الاتحاديــة. 

الاتحــادات الفيدراليــة قامــت أساســا 
كانــت  شــعوب  توحيــد  بهــدف 
ــي  ــاورة. فه ــم متج ــي أقالي ــش ف تعي
ــدة  ــمالية الصاع ــا الرأس أداة أوجدته
كمــا  الأســواق.  توحيــد  بهــدف 
ارتبــط مفهــوم الفيدراليــة بظهــور 
وقــد  والوطنيــة.  الوطــن  مفاهيــم 
ــل  ــكار الاســتعمار مــن قب لعــب احت
دول وحجبــه عــن آخريــن حافــزا 
المتجــاورة  الأوروبيــة  للشــعوب 
والمتصارعــة فــي نفــس الوقــت، 
وتوُحــد  صراعاتهــا  توُقــف  أن 
أســواقها فــي دول جديــدة علــى أمــل 
ــم  ــى حصــة مــن غنائ الحصــول عل
الاســتعمار. وهنــا يحضرنــي رأي 
للدكتــور علــى الــوردي مفــاده إن 
العشــائر البدويــة لا تتوقــف عــن 
غــزو بعضهــا البعــض إلا مــن أجــل 

غــزوة أكبــر.  

فيهــا  قــررت  التــي  الفتــرة  ففــي 
ســلطات الاحتــال الأمريكيــة انشــاء 
العــراق  لإدارة  سياســية  عمليــة 
الاحتــال  مهــام  تنفيــذ  بهــدف 
ــون  ــداول المحتل ــة، ت ــدي عراقي بأي
ــة  ــوع الفيدرالي ــن بخصــوص ن رأيي
العــراق  علــى  فرضهــا  المُقــرر 
عبــر الدســتور المُقــرر إصــداره. 
للأقاليــم  يكــون  أن  الأول  الــرأي 
المركــز،  صلاحيــات أوســع مــن 
والتــي تبناهــا فيمــا بعــد الديمقراطــي 
بايــدن يــوم كان عضــواً فــي مجلــس 
الشــيوخ، وهــو رأي دعمــه الخبــراء 
الاســرائيليون اللذيــن اســتعانت بهــم 

قــوات الاحتــال.
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ــز  ــون للمرك ــي أن يك ــرأي الثان وال
ــدو  ــة تب ــات صوري ــش صلاحي هام
صلاحيــات  مــن  أوســع  وكأنهــا 
ــال  ــلطات الاحت ــه س ــم، تبنت الأقالي
كانــت  التــي  والعســكرية  المدنيــة 
بحاجــة ماســة إلــى تحييــد ســكان 
وتجنــب  والجنــوب  الوســط 
تقســيم  بمشــاريع  اغضابهــم 
صريحــة، فــي الوقــت الــذي كانــت 
فيــه قواتهــم توُاجــه مقاومــة شرســة 
ــت بهــم  ــة ألحق ــي المناطــق الغربي ف
خســائر بشــرية أكثــر مــن مجمــوع 
خســائرهم طيلــة عشــرين عامــاً مــن 

أفغانســتان.  احتلالهــم 

  إلا أن الطرفيــن، علــى مــا يظهــر، 
ــق  ــى قاســم مُشــترك يحُق توصــا إل
المــدى  علــى  أمريــكا  مصالــح 
نفــس  فــي  ويلُبــي  الاســتراتيجي 
الوقــت مصالــح الكيــان الصهيونــي. 
حيــث ســعى المُشــرع الأمريكــي 
تفســير  فــي  تناقــض  خلــق  الــى 
غالبيــرث  وتولــى  الصلاحيــات. 
تنفيــذ هــذه المهمــة عــن طريــق تلغيم 
ــواد  ــي الم ــتور، وخصوصــاً ف الدس
ــل  ــم وتعدي ــكيل الأقالي ــة بتش المتعلق
الصلاحيــات.   الدســتور وتحديــد 

وصــل اســتهتار المشــرفين علــى 
اهانــة  حــد  إلــى  الدســتور  كتابــة 
مــن  الجنســية  عراقيــي  واذلال 
حيــث  كتابتــه.  فــي  المُســاهمين 
ــي الأحــزاب  ــع الأذلاء مــن ممثل وق
والهيئــات، بمــا فيهــا المرجعيــات 
الدينيــة، علــى 139 مادة دســتورية، 
أمُليــت عليهــم كتابتهــا. بينمــا بلغــت 

أعــداد مــواد الدســتور فــي الإصــدار 
أي خمســة  مــادة.  الرســمي 144 
غالبيــرث  أضافهــا  جديــدة  مــواد 
ــادة 140  ــم الشــهير بالم ــا اللغ ومنه
ــن  ــن الموقعي ــد م ــرأ أح دون أن يج
علــى الاحتجــاج، ولــو بالإيحــاء. 

لــن أتنــاول موضــوع الغــاء الهويــة 
الدســتور  فــي  للعــراق  العربيــة 
رغــم أهميتــه، باعتبارهــا واحــدة 
وســوف  الاحتــال.  أهــداف  مــن 
بتنظيــم  المتعلقــة  الألغــام  أتنــاول 
العلاقــة بيــن الحكومــة الاتحاديــة 
وبيــن الإقليــم فــي إطــار نظــام حكــم 

مفــروض.   فيدرالــي 

مفعولهــا  بســبب  ألغــام  أســميتها 
التدميــري حاليــاً وفــي المســتقبل.  

صنفتهــا فــي دراســة ســابقة إلــى 
عــدة أنــواع، أختــار منهــا ثــاث: 

التــي  الألغــام  هــي  الأول  النــوع 
تشــكيل  علــى  وتشــجع  تحُــرض 
أقاليــم جديــدة. فتجعــل مــن تشــكيلها 
عمليــة ســهلة جــداً وبســيطة إلــى 
ــال  ــى ســبيل المث ــد الحــدود. فعل أبع
تنــص المــادة 118: علــى أن مجلس 
النــواب يمكنــه ســن قانــون » يحــدد 
الخاصــة  التنفيذيــة  الإجــراءات 
بتكويــن الأقاليــم بالأغلبيــة البســيطة 

الحاضريــن!«   للأعضــاء 

أمــا المــادة 119: فتنــص »يحــق 
لــكل محافظــة أو أكثــر تكويــن اقليــم 
بنــاء علــى طلــب بالاســتفتاء عليــه، 
إمــا بطلــب مــن ثلــث الاعضــاء فــي 
كل مجلــس مــن مجالــس المحافظات 
أو  الإقليــم،  تكويــن  تــروم  التــي 

بطلــب مــن عُشــر الناخبيــن فــي كل 
ــة«!  محافظ

النــوع الثانــي هــي الألغــام التــي 
جعلــت مــن تعديــل الدســتور عمليــة 
مســتحيلة. حاجــة الأمــم إلــى تعديــل 
دســاتيرها تنطلــق مــن كــون الأجيال 
بقوانيــن  مُلزمــة  غيــر  اللاحقــة 
تنُاســب  لا  دســتورية  وأنظمــة 
عصرهــا. ففــي الوقــت الــذي جعلــت 
إمكانيــة  مــن  العالــم  دســاتير  كل 
ــة ولا  ــة ســهلة وممكن ــل عملي التعدي
ــا  ــات عندم ــل وصعوب تضــع عراقي
ــد  ــل، تعم ــى التعدي ــة إل ــاج الام تحت
الصهيونــي  الأمريكــي  المُشــرع 
وضــع مادتيــن دســتوريتين تجعــان 
مــن فكــرة تعديــل الدســتور غيــر 

ممكنــة علــى الاطــاق.  

ــة تعديــات  المــادة 126: جعلــت أي
مســتقبلية مشــروطة بموافقــة مــن 
الإقليــم  فــي  التشــريعية  الســلطة 
أغلبيــة ســكان الإقليــم.  وبموافقــة 
ــل المُشــرع  ــادة 142: جع ــي الم وف
التعديــل مشــروط بموافقــة أغلبيــة 
ــات،  ــاث محافظ ــي ث ــن ف المصوتي
المحافظــات  هــي  والمقصــودة 
الكرديــة. وهــذا يعنــي فــي التطبيــق 
العملــي اســتحالة الحصــول علــى 
ولــن  لــن  الــذي  الإقليــم  موافقــة 
ــي حصــل  ــي المكاســب الت ــرط ف يفُ
عليهــا عنــد التوقيــع علــى الدســتور. 

ــي  ــر ه ــث والخطي ــوع الثال ــا الن أم
تلــك الألغــام التــي وضعــت علنــاً 
مــن أجــل جعــل الخلافــات حالــة 
تعمــد  فقــد  لهــا.  نهايــة  لا  دائمــة 
دســتوريه  مــواد  المُشــرع وضــع 
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تنفــي أحداهــم الأخــرى. فصياغــات 
مــرة  الصلاحيــة  تعُطــي  المــواد 
للمركــز ومــرة أخــرى يســحبها منه! 
هــذه الصياغــات هــي التــي شــوهت 
والإقليــم.  المركــز  بيــن  العلاقــة 
وأعتقــد أن التناقضــات فــي صياغــة 
ــة  المــواد هــي المســؤولة عــن الحال
الأقليــة  إقليــم  فيهــا  أصبــح  التــي 
الكُرديــة دولــة مُســتقلة عمليــاً داخــل 
لا دولــة. وفــوق ذلــك هــي التــي 
تقُــرر علــى الســلطات الاتحاديــة، 

وليــس العكــس.  

ألغــام التناقضــات وضعــت بطريقــة 
وكأن  وقحــة،  لكنهــا  واضحــة 
المُشــرع أراد الاســتخفاف بعقــول 
العراقييــن. فالمــادة 13: »يعُــدُ هــذا 
الدســتور القانــون الأســمى والأعلــى 
فــي العــراق، ويكــون مُلزمــاً فــي 
ــتثناء. ولا  ــدون اس ــة وب ــه كاف انحائ
ــع  ــارض م ــون يتع ــن قان ــوز س يج
كل  باطــاً  ويعُــد  الدســتور،  هــذا 
ــم أو  ــي دســاتير الاقالي ــرد ف ــص ي ن
اي نــص قــــانوني آخــــر يتعــارض 

ــه«  مع

هذا يعني أن الدستور: 

وبــدون  كافــة  انحائــه  فــي  مُلــزم 
اســتثناء.  

لا يجــوز ســن قانــون يتعــارض مــع 
هــذا الدســتور.  

فــي  يــرد  نــص  كل  باطــاً  يعُــد 
دساتير الاقاليم أو اي نص قــــانوني 

ــه.  ــر يتعــارض مع آخــ

 بينمــا المــادة 115: تنُاقــض تمامــاً 

كل مــا ورد فــي المــادة الســابقة. 
بيــن  المشــتركة  الصلاحيــات   «
الحكومــة الاتحاديــة والاقاليــم تكــون 
الأقاليــم  لقانــون  فيهــا  الأولويــة 
والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي 
ــا«  ــاف بينهم ــة الخ ــي حال ــم ف إقلي

هذا يعني أن الدستور: 

أنحــاء  جميــع  فــي  مُلــزم  غيــر 
العــراق لأنــه مســتثنى فــي الأقاليــم. 

ــع  ــارض م ــن تتع ســمح بســن قواني
ــادي.  ــتور الاتح الدس

لــم تعَــد باطلــة النصــوص التــي تــرد 
ــص  ــم ولا أي ن ــاتير الاقالي ــي دس ف

قــــانوني آخــــر يتعــارض معه.

دعونــا ندخــل لنعُايــن عــن كثــب لغُــم 
آخــر فــي هــذا الحقــل.  

المــادة 120: »يقــوم الإقليــم بوضــع 
ــكل ســلطات  ــه، يحــدد هي دســتور ل
وآليــات  وصلاحياتــه،  الإقليــم، 
ــى  ــات، عل ــك الصلاحي ــة تل ممارس
ان لا يتعــارض مــع هــذا الدســتور« 

بينمــا المــادة 121: »يحــق لســلطة 
القانــون  تطبيــق  تعديــل  الإقليــم 
ــة  ــي حال ــم، ف ــي الإقلي الاتحــادي ف
وجــود تناقــض أو تعــارض بيــن 
القانــون الاتحــادي وقانــون الإقليم«. 

عينــات  مــن  القــدر  بهــذا  أكتفــي 
الدســتور  فــي  الفيدراليــة  الألغــام 
نوايــا  تكشــف  التــي  العراقــي 
الفيدراليــة  فــرض  الاحتــال مــن 
ــراق  ــال الع ــع أوص ــار لتقطي كمنش

إلــى ثلاثــة مناطــق فــي المرحلــة 
الأولــى وتفتيتــه فــي مراحــل لاحقــة.

دعوة إلى تحرير 
العراق من قيود 

الفيدرالية 
يعتمــد الاحتــال الأمريكــي، بشــكل 
ــم فــي  رئيســي، علــى زعمــاء الإقلي
تنفيــذ سياســته الراميــة إلــى زعزعة 
اســتمرار  لضمــان  الاســتقرار 
أسســها  التــي  السياســية  العمليــة 
بهــدف تنفيــذ مهمــات الاحتــال بعــد 
ــتقلاله الصــوري.  ــراق اس ــح الع من
وقــد تحــول الإقليــم عمليــاً إلــى دولــة 
العــراق  بسياســات  تتحكــم  أقليــة 
وقراراتــه المصيريــة ونجحــت إلــى 
ــه عــن محيطــه  حــد كبيــر فــي عزل
العربــي. وصــار زعماءه يمُارســون 
دور المُحــرض علــى تفتيــت العراق 
بالتشــجيع علــى انشــاء أقاليــم جديدة. 
التــي  المناطــق  أصبحــت  كمــا 
يســطر عليهــا الإقليــم منفــذ للتغلغــل 
ــي  ــادي والثقاف ــرائيلي، الاقتص الإس
والمخابراتــي إلــى ســائر مناطــق 
العــراق. وتحولــت أربيــل إلــى مــاذ 
للمجرميــن والمخربيــن وعاصمــة 
الســابقين،  المناضليــن  لإفســاد 
وجعــل مــن أراضيــه منطلــق لتهديــد 

دول الجــوار.  

أمــا اقتصاديــاً فقــد تحــول، بالمعنــى 
زائــدة  إلــى  للمفهــوم،  الحرفــي 
وتعيــش  مُنتجــة  غيــر  طفيليــة 
ــة  ــوت ومعيشــة بقي ــى حســاب ق عل
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العراقييــن.   المواطنيــن 

لا نختلــف علــى كــون الاحتــال 
القضيــة  يمثــل  للبــاد  الأمريكــي 
العراقــي،  للشــعب  الرئيســية 
ومســألة انهائــه تكــون لهــا الأولويــة 
فــي تفكيــر القــوى الوطنيــة العراقيــة 
ــخيص  ــتتها. تش ــا وتش ــى ضعفه عل
توجيــه  مــن  يمنــع  لا  الأولــي 
إلــى  وموجعــة  قويــة  ضربــات 
الثانــوي، تضُعفــه، لا ســيما إذا كان 
ــن  ــذراع الأيم ــو ال ــوي ه ــذا الثان ه
الــذي يعتمــد عليــه الاحتــال بشــكل 

كبيــر.  

ــون،  ــا نتذكــر، نحــن العراقي  جميعن
كــرد قبــل العــرب، كيــف وقفــت 
ثقافيــة  ونخُــب  شــعبية  غالبيــة 
مــن  عراقيــة  وطنيــة  وسياســية 
مناطــق الوســط والجنــوب والمنطقة 
الغربيــة على مدى عشــرات الســنين 
إلــى جانــب نضــال الشــعب الكــردي 
القوميــة  حقوقــه  نيــل  أجــل  مــن 
العادلــة التــي جســدها شــعار الحكــم 
الذاتــي. وتحمــل الآلاف منــا تبعــات 
هــذا الموقــف، كمــا حمــل العديــد منا 
الســاح دفاعــاً عــن قضيتــه العادلــة.  

تنطــق الوقائــع الحاليــة بــأن الشــعب 
الكــردي فــي أراضــي الإقليــم، وقواه 
ــد  ــائرية ق ــة والعش ــية القومي السياس
أنجــزوا عمليــاً إقامــة دولــة مســتقلة 
ــه  ــا وصف ــراق. إذا جــاز لن عــن الع
بالإنجــاز، فلــم يتحقــق هــذا الإنجاز، 
ــة  ــل نتيج ــي، ب ــرة لنضــال قوم كثم
ودعــم  غربــي  عســكري  تدخــل 
ــذا  ــإن ه ــذا ف ــن. وله ــرائيلي مُعل إس
ــه  ــل إعلان ــي مؤج ــتقلال العمل الاس

ســبب  أمريكــي.  بقــرار  رســمياً 
التأجيــل يعــود إلــى قناعــة الاحتــال 
الأمريكــي بــأن بقــاء الإقليــم ضمــن 
ــدة للاحتــال مــن  ــر فائ العــراق أكث
ــزال  ــا ي ــراق. فم ــن الع ــتقلاله ع اس
الأساســية،  الجهــة  يمثــل  الإقليــم 
التــي تقــوم بالــدور الوظيفــي المنــاط 
بمنــع  العــراق  لإضعــاف  بهــا 
اســتقراره عــن طريــق ادامــة أزماته 

ــه.   ــه وثروات ــتنزاف طاقات واس

 دعونــا الان نبحــث عــن طبيعــة 
العلاقــة الحاليــة بين الإقليم المســتقل 
ــراق. ولا  ــاء الع ــائر انح ــاً وس عملي
ــة  ــيجد صعوب ــا س ــاً من ــد ان أي اعتق
فــي توصيــف تلــك العلاقــة. رســمياً 
هــي علاقــة زواج فيدرالــي، أمــا 
ــة  ــذه العلاق ــد تجــاوزت ه ــاً فق عملي
حتــى الصيغــة الكونفدراليــة، بــل 
ــل  ــة داخ ــة دول ــكل علاق ــذت ش أخ
دولــة، لكنهــا دولــة أقليــة تفــرض 
ارادتهــا علــى دولــة الأغلبيــة. هــذه 
العلاقــة الشــاذة مُقــررة مــن قبــل 
ولا  الأمريكــي،  الاحتــال  دولــة 
يمكــن انتظــار تعديلهــا. فــا مصلحة 
العلاقــة  هــذه  وراعــي  لمؤســس 
القيــام بتعديلهــا، ولا مصلحــة كذلــك 
لســلطة الأقليــة ونخُبهــا قبــول أي 
تعديــل، مــا دامــت تــدر هــذه العلاقــة 
مكاســب شــخصية ماليــة لــم يحلمــوا 

ــم.  ــة حياته ــا طيل به

ــة  ــرف بحقيق ــن ونعت ــن واقعيي ولنك
نراهــا جميعــاً، لأنهــا ماثلــة أمــام 
أعيننــا، أن أغلبيــة الشــعب الكــردي، 
المصاعــب  مــن  الرغــم  وعلــى 
الاقتصاديــة التــي يعانيهــا، واســتياءه 

مــن فســاد الأحــزاب والســلطات، إلا 
أنــه لا يعتــرف ولا يريــد أن يعتــرف 
ــي مُشــترك  بوجــود أي قاســم نضال
مــع بقيــة الشــعب العراقــي. فالمهمــة 
الجمعــي  الوعــي  فــي  الرئيســية 
للمواطنيــن فــي الإقليــم هــي تحقيــق 
كردســتان  بإقامــة  قومــي  حلــم 
المواطــن  فــإن  ولهــذا  الكبــرى. 
هنــاك مُهيــئ نفســياً للالتفــاف حــول 
ــق الأمــر  ــن يتعل ــه الفاســدة، حي نخُب

بالعواطــف القوميــة.  

ثلاثــة عقــود مــن الانفصــال العملــي 
عــن العــراق، ســادت خلالــه دعايــة 
ــو  ــا ه ــة ضــد كل م ــية موجه سياس
عراقــي وعربــي، حيــث ألُغيــت فــي 
هــذه الفتــرة الدراســة باللغــة العربيــة 
اللغــة  تدريــس  ألغــيّ  وكذلــك 
العربيــة، كانــت كافيــة لخلــق حاجــز 
ــراق.  ــة الع ــع بقي ــي م ــي وثقاف نفس
وقــد ولــد وترعــرع أكثــر مــن جيــل 

ــة.  ــة العربي ــرف اللغ لا يع

منــح التدخــل الأمريكــي فــي شــؤون 
العــراق بعــد توريــط النظــام فــي 
مســتنقع الكويــت، الفرصــة للقوميين 
مــن  العشــائر  ولزعمــاء  الكــرد 
تحقيــق الانفصــال الإداري والثقافــي 
ــة  والسياســي عــن الســلطة المركزي
فــي بغــداد، باســتثناء تمويــل الإدارة 
مــن  انْتزُِعَــت  التــي  الانفصاليــة 
مقابــل  النفــط  »برنامــج  واردات 
آنــذاك  نســبتها  وكانــت  الغــذاء«. 
12% حســب نســبة ســكان المناطــق 
الكرديــة إلــى مجموع ســكان العراق 
وفــق خبــراء الأمــم المتحــدة. ومنــذ 
ذلــك الوقــت تحولــت المحافظــات 
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ــدة  ــى قاع ــة إل ــة الكردي ذات الأغلبي
دائمــة للقــوات الامريكيــة، ومنفــذ 
مفتــوح علــى مصراعيــه للتغلغــل 
الإســرائيلي المخابراتــي والثقافــي 
والتجــاري. وكذلــك تحولــت إلــى 
ملجــئ للجواســيس والخونــة مــن كل 

الأصنــاف والألــوان.

الشــارع  أخــذ  الفتــرة  هــذه  ففــي 
ــك  ــه بف ــر نخب ــردي يعكــس تفكي الك
الارتبــاط نهائيــاً بنضــال الشــعب 
العراقــي وبقضايــاه للدرجــة التــي 
العراقــي  المواطــن  فيهــا  صــار 
الكــردي يســتنكف مــن المواطنــة 
حملــه  اســتمرار  العراقيــة، رغــم 

لوثائقهــا.. 

كان مــن نتائــج الاحتــال الأمريكــي 
حالــة  تعميــق  للعــراق،  المباشــر 
والسياســي  الإداري  الانفصــال 
الثقافــي والنفســي للإقليــم عــن ســائر 
وتعميــق  العراقيــة  المحافظــات 
بالغربــة  الإقليــم  ســكان  شــعور 
لقــد  العــراق.  ســكان  بقيــة  عــن 
تأســيس وعــي  فــي  العــدو  نجــح 
بيــن الاكــراد مُعــاد لــكل مــا هــو 
تغييــره  الصعــب  ومــن  عربــي، 
ــة.  ــية الراهن ــاع السياس ــي الأوض ف
الإقليــم  انفصــال  إن  والحقيقــة 
أصبــح أمــرأ مفروغــاً منــه، ويعتمــد 
الإعــان عنــه علــى ضــوء أخضــر 
أن  تــرى  لا  التــي  واشــنطن  مــن 
مناســب لإعــان  الحالــي  الوقــت 
ــي  ــدور الوظيف ــتقلال، فال ــذا الاس ه
الــذي تقــوم بــه دولــة الإقليــم ببقائهــا 
ضمــن العــراق أهــم مــن الأدوار 

الوظيفيــة التــي مــن الممكــن أن تقوم 
بهــا وهــي مســتقلة عــن العــراق. 
وينطلــق الموقــف الأمريكــي مــن 
ــة المشــاركين  ــة بإمكاني ضعــف الثق
الآخريــن فــي العمليــة السياســية مــن 
فــي  وأفــراد  وجماعــات  أحــزاب 
بغــداد مــن العمــل الخــاق لتنفيــذ 
ــة  ــح الامريكي سياســة تخــدم المصال
نظــر  وجهــة  مــن  مُبــدع  بشــكل 
مــن  التخــوف  بســبب  أمريكيــة، 
ــذا رأت الإدارة  ــي، ل ــوذ الإيران النف
فــي  الحــل الأمثــل  الامريكيــة إن 
الوقــت الحالــي وضــع عملاءهــا من 
ــية  ــة السياس ــي العملي ــاركين ف المش
تحــت التهديــد والابتــزاز لضمــان 
لجوئهــم إلــى الســفارة الامريكيــة، 
طلبــاً للمســاعدة عنــد أي خــاف مــع 
ــة  ــا إن الإدارة الامريكي ــم. كم الإقلي
الإقليــم  دولــة  بقــاء  مــن  تريــد 
ضمــن العــراق اســتخدام المليشــيات 
ــع أي انتفاضــة شــعبية  ــة لقم الكردي
ــداد  ــي بغ ــة السياســية ف ــدد العملي ته
اســتخدام  تــم  عندمــا  حــدث  كمــا 
لــواء الحــرس الجمهــوري فــي قمــع 
انتفاضــة تشــرين قبــل اختطافهــا. 

صــار الإقليــم كيــان طفيلــي يعتــاش 
علــى مــا تنُتجــه مناطــق العــراق 
ــزاز.  الاخــرى عبــر النهــب والابت
المخصصــة  الحصــة  ارتفعــت 
للإقليــم فــي الميزانيــة مــن 12% الى 
17% بقــرار مــن العميــل الدولي أياد 
عــاوي فــي الفتــرة التــي عينــه فيهــا 
الحاكــم الأمريكــي بريمــر بمنصــب 
حصــة  وهــي  الــوزراء.  رئيــس 
أكبــر مــن نســبتهم الــى عــدد ســكان 
العــراق. كمــا أن إدارة الإقليــم، كمــا 

لا يخفــى علــى أي متابــع، تســتولى 
المُنتجــة  النفــط  عائــدات  علــى 
فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة 
الميليشــيات الكرديــة، ولا تسُــلمها 
كمــا  المركزيــة.  الســلطات  إلــى 
ــدات  ــليم عائ ــن تس ــاً ع ــع أيض تمتن
الجمــارك والضرائــب المتحصلــة 
ــوم  ــاريع ورس ــال والمش ــن الأعم م
حصــة  تقُــدر  وبهــذا  المطــارات. 
الإقليــم الفعليــة مــن ميزانيــة العــراق 
ــبة  ــغ نس ــا تبل ــن 30% بينم ــر م أكث
الكلــي  العــدد  مــن   %12 ســكانه 
ــة إن  ــع ملاحظ ــراق. م ــكان الع لس
القــروض  يدفــع فوائــد  الإقليــم لا 
التــي وقعتهــا الحكومــة المركزيــة 
أقســاط  ولا  الدولــي،  البنــك  مــع 
القــروض  هــذه  أن  مــع  الســداد. 
ــة  ــون متراكم ــداد دي ــتخُدمت لس اس
لشــركات  الإقليــم  ســلطات  علــى 

النفــط العاملــة فــي المنطقــة.  

 

الوفــرة الماليــة لــدى ســلطات الإقليــم 
مكنتهــا مــن شــراء ذمــم المناضليــن 
وأحــزاب وقــوى سياســية تعمــل فــي 

مناطــق العــراق الأخــرى. 

كردســتان  تحــول  عــن  الحديــث 
إلــى ملجــأ آمــن للإرهابيــن الفاريــن 
للاختــراق  لوجســتية  وقاعــدة 
ــه  ــول، لكن ــراق يط ــرائيلي للع الإس
ــن أن  ــة م ــة دامغ ــى حقيق ــد عل يؤك
بقــاء الإقليــم ضمــن العــراق بصيغــة 
ــر  ــة تدُي ــة أقلي ــة )دول ــة الحالي العلاق
دولــة الأغلبيــة( يشــكل خطــر أمنــي 
الســيطرة  يصعــب  واســتراتيجي، 
ــادة  ــلوك القي ــت. فس ــع الوق ــه م علي
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وخنــوع  الابتــزازي  الكرديــة 
سياســي المنطقــة الخضــراء لهــذه 
مســتقبل  جعلــت  الابتــزازات، 
والاقتصــادي  السياســي  العــراق 
ــاء  ــة الزعم ــت رحم ــي تح والقانون

الأكــراد.  

الــزواج بيــن الإقليــم وســائر العــراق 
ليــس زواج كاثوليكــي، يحُــرم فســخ 
ــا  ــة ب ــراق مُقدس ــدة الع ــده. وح عق
الــى  شــك، إلا أن تحــول الإقليــم 
ضــرره  طفيلــي  ســرطاني  جســم 
أكثــر مــن نفعــه، فتصبــح ســامة 
أكثــر  هكــذا،  والحــال  العــراق، 
قدُســية. التفكيــر السياســي الســليم 
لا يؤخــذ بعيــن الاعتبــار العواطــف 
بوحــدة  تتغنــى  التــي  الرومانســية 
هــذه  شــكل  كان  مهمــا  الوطــن 
المعقــول  غيــر  فمــن  الوحــدة.  
ــة  ــار واهان الســماح باســتنزاف وافق
العراقييــن  المواطنيــن  مــن   %88
ــون أصــاً  لإرضــاء 12% لا يعترف

بعراقيتهــم.  

مــع  الارتبــاط  لفــك  الأوان  آن 
الإقليــم. آن الأوان لتحريــر العــراق 
كخطــوة  الإقليــم،  احتــال  مــن 
ــن  ــراق م ــر الع ــق تحري ــى طري عل

الأمريكــي.    الاحتــال 

 كنــت قــد طرحــت مثــل هــذه الفكــرة 

وتوقعــت  ســنوات،  بضعــة  قبــل 
ــل  ــن قب ــيما م ــرة، لا س ــض الفك رف
الماركســيين  والأصدقــاء  الرفــاق 
وكذلــك مــن الجماعــات التــي تحشــر 
ــه.    ــا توقعت ــم. وحــدث م نفســها بينه

حــق تقريــر المصيــر في الماركســية 
هــو موقــف براغماتــي فــي التطبيــق 
العملــي، ولكنــه يرتدي ثــوب مبدئي. 
الماركســي  الموقــف  إن  بمعنــى 
يشــترط دائمــاً تحقيــق مصلحــة جهة 
ــن،  ــميها الكادحي ــا نس ــة. دعون معين
ــات  ــي نقاش ــب الدخــول ف ــي أتجن ك
ــن تشــمل  ــة. مصلحــة الكادحي فرعي
علــى حــد ســواء كادحــي الأقليــة 
ــي ترغــب بالانفصــال وكادحــي  الت
ــر  ــق تقري ــان ح ــذا ف ــة. وله الأغلبي
ــي  ــية لا يعن ــي الماركس ــر ف المصي

ــاً الانفصــال.  آلي

قيــام دولــة كرديــة مُنفصلــة كليــاً 
ــكا  ــى أمري ــة إل ــراق وتابع ــن الع ع
ــدى  ــى الم ــدم عل ــن تخ ــرائيل ل وإس
الأقليــة  كادحــي  مصلحــة  البعيــد 

نســبتها %12. البالغــة  الكرديــة 

ولكنهــا ســتخدم بــكل تأكيــد مصلحــة 
كادحــي الاغلبيــة البالغــة 88%. ففي 
هــذه الحالــة فــان مصلحــة الأغلبيــة 

التفســير  فــي  تعُتمــد  التــي  هــي 
ــي.   الماركس

مــن المؤكــد إن الاحتــال الأمريكــي 
الرئيســية،  القضيــة  هــو  للعــراق 
فــي  الإقليــم  علاقــة  بقــاء  ولكــن 
العــراق  ضمــن  الحالــي  وضعــه 
يطُيــل مــن عمــر الاحتــال ويقــوي 
أحــد  هــو  الإقليــم  لأن  قبضتــه، 
ــاف  ــال لإضع أخطــر أدوات الاحت

العــراق وادامــة مشــاكله. 

الإقليــم  فصــل  إلــى  ادعــو  وأنــا 
عــن الوطــن أعــرف جيــداً أنــه مــن 
كماشــة  الــى  يتحــول  أن  الممكــن 
خاصــرة  علــى  تطُبــق  إســرائيلية 
وجــود  أن  إلا  وســوريا.  العــراق 
ــراً  ــل خط ــك، أق ــارج بيت ــدوك خ ع

مــن وجــوده داخــل البيــت. 

مــع  الارتبــاط  فــك  الــى  الدعــوة 
إلــى  يقــود بالضــرورة  الإقليــم لا 
يقــود  ربمــا  المباشــر،  الانفصــال 
المشــوهة  العلاقــة  تصحيــح  إلــى 
الاقتصــادي  الضغــط  عبــر 
المتواصــل علــى ســلطات الإقليــم 
وتذكيــر نخُبــه بحجمهــم الحقيقــي. 
عمليــاً  ســيحرمهم  الارتبــاط  فــك 
مــن مــوارد لا غنــى لهــم عنهــا فــي 
ــمح  ــة لا تس ــة ودولي ظــروف إقليمي
لهــم بإمكانيــة إعــان الاســتقلال.

69
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الإيرانــي  الاتفــاق  لنتائــج  تحليــاً  مقالتــي،  تكــون  ان  المفــرض  مــن  كان 
الســعودي برعايــة الصــن ، غــر انــه، وعلــى اهميــة هــذا الاتفــاق، بــرز تطــور آخــر 
متمثــل بنتائــج القمــة الســورية الروســية، كــي يصبــح الزاميــاً مقاربــة الحدثــن 

ــي. ــي والدول ــدث الاقليم ــى الح ــر عل ــل احداثهما،بالتاث ــوازي لتداخ بالت

تواشج قطبية 
الصين ومناطقية 

سوريا
لخالد خداج
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شــكل  الزمنــي  وبالترتيــب  اولاً 
الايرانــي  الســعودي  التفاهــم 
وجــه  علــى  الصيــن  وبرعايــة 
اســتراتيجياً  حدثــاً  الخصــوص، 
تحــول  شــكل  مدوياً،فقــد  اقليميــاً 
ــي،  ــهد الاقليم ــي المش ــاً ف دراماتيكي
وتحديــداً فــي الاصطفافــات التــي 
ــث ادى  ــوى حي ــن الق ــون موازي تك
انتقالــى  هــو  بمــا  التفاهــم،  هــذا 
المملكــة العربيــة الســعودية، مــن 
تموضــع  الــي   الكاملــة  الامركــة 
قــد امســكت  المملكــة  فيهــا  تبــدو 
ــة  ــي العلاق ــن وســطها، ف العصــا م

الصــراع. مــع 

لا بــد ان نتائــج هــذا التحــول تشــكل 
ضربــة قاســية للمشــروع الامريكي، 
متفرعاته،وادواته،حيــث  ولــكل 
تخــرج المملكــة ومعهــا الكثيــر مــن 
الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  دول 
مــن دور تنفيــذي مباشــر لسياســات 
الولايــات المتحــدة، الــى، وبالحــد 
فرضيــة  والــى  الحيــاد،  الادنــى، 
التفاهــم  كلفــة  ان  وهــي  معروفــة 
ــد  ــم هــي بالتأكي ــات الاقلي ــن مكون بي
اقــل بكثيــر مــن تلــك المواجهــات 
الامريكيــون حربــاً  ارادهــا  التــي 

بالواســطة وعنهــم.

علــى مســتوىً آخــر فــان الســتار 
اســوء  علــى  اســدل  قــد  ســيكون 
المنطقــة،  دول  اســتهداف  اشــكال 
وهــي الحــرب الســنية الشــيعية التــي 
عنونــت امريكيــاً رغبــة باســتثارة 

المذهبيــة. الانقســامات 

لقــد جــوف هــذا الاتفــاق مــا عــرف 
فعــل  هــي  بمــا  القــرن  بصفقــة 

تطبيــع  هــو  العــدو،  مــع  تطبيــع 
شــكل امريكيــاً حبــل انقــاذ للــدور 
الوظيفــي الصهيونــي، ولاســتعادة 
هــذا الكيــان المؤقــت دوراً اقليميــاً 
الشــرطي  دور  عــن  بديــاً  هــو 
الاقليمــي الــذي طالمــا لعبــه هــذا 
ــرن  ــة الق ــت صفق ــان،  فاصبح الكي
بمــا هــي ايضــاً حمائيــة امنيــة لــدول 

الخليــج، عاطلــة عــن العمــل. 

ــم  ــذا التفاه ــه و به ــك ايضــاً ان لا ش
الحيــاة  اســتطاعته  حــال  وفــي 
والاســتمرار، ســتنتفي الحاجــة لــكل 
الامريكــي  العســكري  الانتشــار 

بالمنطقــة. 

ــا  ــات، منه ــة التداعي ــول لائح  وتط
كلاعــب  الصيــن  بدخــول  متمثــل 
المشــاريع  مــع  متواجــه  اقليمــي 
ــح  ــم متصال ــل اقلي ــن اج ــة م الغربي

وأمــن.  محصــن 

 غيــر ان معظــم التوقاعــات تركزت 
ــي فكــرة اســتطاعة هــذا التفاهــم  عل
ــه  ــع ل ــا الرفــض المتوق ــود ام الصم
الكيــان  قبــل  مــن  او  امريكيــاً  إن 
الغاصــب، وبلــغ التشــكيك حــدود 
اســتخدام  احتمــال  عــن  الــكلام 
والاغتيــالات  الامنيــة  الخضــات 

لاســقاطه. 

غيــر ان تطــور آخــر بــرز كحــدث 
القمــة  هــو  الاقليــم،  فــي  كبيــر 
شــكلت  التــي  الســورية  الروســية 
طابــع  ذات  اتفاقــات  نتائجهــا 
علــي  خصوصــاً  اســتراتيجي 
المســتوى العســكري، حيــث حصــل 
مــا يشــبه التوأمــة بيــن الدولتيــن. 

ــة  ــن دول ــوريا م ــول س ــك تتح وبذل
تعانــي مــن الحصــار والتجويــع، 
علــى  لانتصارهــا   كقصــاص 
بالارهــاب،  الامريكيــة  الحــرب 
الــى دولــة محصنــة تســتطيع حمايــة 
اعــادة التموضــع الخليجية واســتعادة 

الاســتراتيجي.  دورهــا 

يؤمنهــا  اضافيــة  حمايــة  اذاً 
الــذي  الجديــد  للســوري  الــدور 
ــع  ــكري م ــل عس ــى تكام ــب ال يذه
للتحــولات  الروســي،  الاتحــاد 
جعــل  الــى  الجارية،بالاضافــة 
الامريكــي   العســكري  التواجــد 
وضبــط  مســتحيلاً،  ســوريا  فــي 
وتلاعبهــا  التركيــة  الانتهازيــة 
الاقليمــي  دورهــا  فــي  المكــرر 

 . وتموصعاتهــا. 

الاســتراتيجي  الاتفــاق  بهــذا 
عامــاً  ايضــاً،  ســوريا  تصبــح 
ــان  ــرات الكي ــاً لمغام معطــاً اضافي

صــب.  لغا ا

المنطقــة تبــدو فعــاً امــام متغيــرات 
ــا ســتجعل  ــوة انه ــد  بق ــرة، اعتق كبي
مــن حيــاة الكيــان مســتحيلة ومــن 
الامريكيــة  والســيطرة  الهيمنــة 

اوهــام صعبــة التحقيــق. 

ايضــاً فــان الحصــار المحكــم علــي 
وضعيــة  فــي  ســيصبح  ســوريا 
تطبيقاتــه  ان  حيــث  التلاشــي 
ــكري  ــود العس ــي الوج ــتصطدم ف س
الروســي الاســتراتيجي، و ســتكون 
مكلفــة  الحصــار  تطبيــق  كلفــة 

للغايــة. 

المنطقــة امــام ثنائيــة جديــدة، ســتغير 
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وجــه الصــراع، يبقــى ان نشــير ان 
الســيطرة  علــى  الغربيــة  القــدرة 
ــات الاحــداث تتراجــع،  ــى مجري عل
وذلــك ربطــاً بالازمــات الداخليــة 
قيمــة  وهــذه  عندهــم،  المتفاقمــة 
ــة.  ــع الهيمن ــن م ــة للمتواجهي مضاف

ــل المشــهد الشــرق اوســطي  ويتكام
الحــدث  مــع  الاتجــاه  الايجابــي 
حــاول  وان  الــذي  الاوكرانــي، 
الامريكــي اطالــة امــد الحــرب، فهــو 
ــي  ــدوان الاطلس ــل الع ــوم بفش محك
مرتكــز  وهــذا  روســيا،  علــي 
فكرتيــن،  علــى  اساســي  بشــكل 

ــل باســتحالة حصــول،    ــى تتمث الاول
هزيمــة لروســيا علــى ارضهــا وفــي 
ــو  ــة فه ــا الثاني ــة ام ــا الخلفي حديقته
ــض   ــة لرف نضــوج ظــروف اوروبي
الحــل  فــي  والمباشــرة  الحــرب 
السياســي القائــم علــى ابعــاد التهديــد 

عــن الاتحــاد الروســي.«
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ملاحظـات على 
قضـية التنويـر
ومنهج البحث 

فى الفقه 
الإسلامى

)2(

.. مقدمـــــة ..

  لدينــا واحــدة مــن الاشــكاليات 
لهــا  يتنبــه  لــم  إذا  الهامــة؛ 
الباحــث: فإنــه قــد يضيــق علــى 
وقــد  البحــث؛  دائــرة  نفســه 
يخــرج عــن منهجــه العلمــي 
العلميــة.  والأمانــة  بــل  ـ 
الاشــكالية  هــذه  وخلاصــة 
تكمُــن فــي الســؤال التالــي: هــل 
مــن الدقــة أن نخُضــع مذاهــب 
حكــم  إلــى  الإســامي  الفقــه 
ــك  ــق. وأن نصــف تل عــام مطل
بالرجعيــة؛  جميعــا  المذاهــب 
تنحيتهــا  مــن  مفــر  لا  وأنــه 
فــى مجــال البحــث واســتنباط 
هــذا  ننعــت  أن  أو  الأحــكام؟. 
ــر  ــب بالتعصــب ضــد غي المذه
المذهــب  ذاك  أو  المســلمين؛ 

بالتطــور؟. 

مــن  مجموعــة  هنــاك  بالطبــع   
العوامــل والســمات الخاصــة؛ التــى 
ميــزت كل مذهــب مــن مذاهــب الفقه 
ــب ـ  ــك: المذه ــن ذل ــامى. وم الإس
ــية  ــة والسياس ــة الاجتماعي ــر البيئ أث
ــة  ــات الفقهي ــه ـ الاتجاه ــة ب المُحيط
والتوجهــات السياســية التــى عُرِفــت 
عــن إمــام المذهــب وكبــار أصحابــه 
وتلاميــذه ـ الأصــول التــي يتبعهــا 
اســتنباط  فــي  المذهــب  فقهــاء 

الأحــكام الشــرعية...

     بعــض تلــك العوامــل ـ وغيرها ـ 
كانــت قد تســببت في وقــوع الخلاف 
بيــن المذاهــب الفقهيــة؛ فــى الكثيــر 
مــن المســائل. ومنهــا تلــك الخلافات 
تتعلــق بموقــف كل مذهــب  التــى 
مــن المجتمــع والدولــة. مــا رأيــك ـ 
عزيــزى القــارىء ـ أن أحدثــك عــن 
ــا  ــد به ــة »؛ ونقص ــرة » الثنائيـ فك
تحديــدا: » ثنائيــة الدولــة والجماعــة 
ــي  ». والخــاف حــول الأحــكام الت
تدخــل فــي ســلطة الدولــة؛ والأحــكام 
التــي تعُتبــر حقــا لجماعة المســلمين. 

فــي هــذا الإطــار: كان قــد وقــع 
ــن  ــل وبي ــن المذاهــب؛ ب الخــاف بي

ــاء داخــل المذهــب الواحــد.  الفقه

.. عـزيزى القـارىء ..

ــة  ــذه المقدم ــن ه ــك م ســأنطلق مع
ــار  إلــى عــرض بعــض الأفكـ

حول تفسير اختلاف الفقهاء 

الحقوقيــة  المســاواة  فــى مســألة 
والعقابيــة

1ـ ســنتوقف عنــد أكثــر مــن تطبيق. 
فهــو:  التطبيــق  هــذا  مدخــل  أمــا 
البحــث فــى موقــف الفقهــاء مــن 
ــو  ــام ». وه ــوم » دار الإســـ مفه
الخــاف  يعكــس  الــذى  الموقــف 
الدولــة  ثنائيــة  حــول  الفقهــى 
إليهــا.  أشــرنا  التــى  ـ  والجماعــة 
أخــرى: خلافهــم  وبالتحديــد مــرةً 
حــول المســائل التــى تدخــل فــى 
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ــر  ــى تعُتبَ ــك الت ــة؛ وتل ــلطة الدول س
حقــا للمس��لمين وجماعتهــم. وأمــا 
ــق:  ــد هــذا التطيب ــف عن ســبب التوق
فهــو تأمــل جوانــب المنطــق فــي 
مفهــوم دار الإســام عنــد الفقهــاء 
أخــــرى  فائــدة  وثمــة  المســلمين. 
هــي: البحــث فــي العلاقـــــة بيــن 
ــو دار  ــي ـ وه ــار المكان ــذا الإطــ ه
الإســام؛ ومبــدأ المســاواة والحمايــة 

الحقوقيــة مــن جهــة أخــرى. 

الحنفــي؛  بالمذهــب  ســنبدأ 
وكبــار  أئمــة  اختــاف  ونلاحــظ 
ــول  ــهم ـ ح ــب ـ أنفس ــاء المذه فقه

الإســام:  دار  مفهــوم 

	i دار الإســام عنــد شــيخنا .
أبــي حنيفــة ـ إمــام المذهــب 
الحنفــي: هــي المــكان الــذى 
علــى  المســلم  فيــه  يأمــن 
نفســه ومالــه. ويتحقــق ذلــك 
للحاكــم  الولايــة  بانعقــاد 
المســلم. ومنطق شــيخنا أبي 
حنيفــة فــي هذه المســألة: أن 
تــدور  الشــرعية  الأحــكام 
والأمــان.  الخــوف  مــع 
ويمكننــا أن نعبــر عــن ذلــك 
ــق  ــول: إن تطبي ــرأي بالق ال
بالأمــان  مرتبــط  الأحــكام 
فــي  الفــرد  يحيــا  الــذى 
نظامــه؛ وهــو الأمــر الــذى 
ــي  ــده ـ إلا ف ــق ـ عن لا يتحق
دولــة يحكمهــا المســلمون. 

.	ii أبــى  صاحبــي  عنــد  أمــا 
حنيفــة ـ وهمــا أبــو يوســف 
ــإن  ــن الحس��ن: ف ومحم��د ب
دار الإســام هــي المــكان 
حكــم  فيــه  يكــون  الــذي 
ــب  ــراً. ويترت الإســام ظاه
علــى ذلــك: أنــه لا عبــرة 
بانعقــاد الولايــة الفعليــة فــي 
هــذا المــكان للحاكم المســلم. 
يكــون  أخــرى:  وبعبــارة 
ــي  ــم الإســام ظاهــرا ف حك

مجتمــعٍ بعينــه بالنظــر إلــى 
النفــوذ الــذى تمتلكــه جماعة 
المســلمين فــي هــذا المــكان؛ 
مُقارنــةً بنفــوذ الجماعــات 
يرتبــط  وقــد  الأخــرى. 
المســلمين  جماعــة  نفــوذ 
ــا  ــا؛ أو نفوذه ــدد أفراده بع
الاجتماعــي... بالقــدر الــذى 
المســلمين  جماعــة  ــن  يمُكِّ
بعقائدهــم؛  الاحتفــاظ  مــن 
بشــعائرهم  والجهــر 
التعبديــة؛ وتطبيــق أحكامهم 

الشــرعية فيمــا بينهــم. 

2ـ ويمكننــا صياغــة الخــاف الــذى 
ــرى. وأن  ــة أخ ــه بطريق ــا ل عرضن
نوجــزه فــي الســؤال التالــي: هــل 
وشــرائعه  الإســام  حكــم  ظهــور 
ـ  الاقاليــم  أحــد  فــى  ـ  وأحكامــه 
يرتبــط بالضــرورة بوجــود الســلطة 
أو الولايــة الإســامية. وبمعنــى آخر 
وجــود الحــكام المســلمين أصحــاب 
الولايــة العامــة؛ فــى ذلــك الإقليــم؟. 
أم قــد يتحقــق ظهــور الإســام ـ على 
النحــو المذكــور ـ بوجــود الجماعــة 
ــة؛ التــي تتمكــن مــن تطبيــق  المؤمن
غيــاب  فــى  الشــرعية؛  الأحــكام 
الحاكــم المســلمة. وذلــك بمــا تمتلكــه 
تلــك الجماعــة مــن قــوة ونفــوذ؛ فــي 

زمــانٍ ومــكانٍ مُحدديــن؟. 

ناحيــة  ومــن  ـ  البدايــة  فــي 
هامــة.  ملحوظــة  لدينــا  ـ  المنهــج 
إلــى  نضمهــا  أن  المُفيــد  ومــن 
ــذا  ــا ه ــا به ــى افتتحن ــة الت الملحوظ
ــه  ــك جميع ــب بذل ــال. وأن نتجن المق
علــى  المُطلقــة  الأحــكام  مســاوئ 
ذاك. وخلاصــة  أو  المذهــب  هــذا 
يمكــن  لا  أنــه  الملحوظــة:  هــذه 
الإدعــاء بــأن أحــد المذاهــب الفقهيــة 
كان قــد تبنــى موقــف الدولــة فــي 
كافــة آرائــه. وأن مذهــب آخــر كان 
ــلمين  ــة المس ــى جماع ــاز إل ــد انح ق
فــي كل أحكامــه. وإنمــا كانــت آراء 

كل مذهــب فقهــى خليطــا بيــن هــذه 
ــك نتيجــةً لمجموعــة  ــف. وذل المواق
والتــي ســبق وأن  العوامــل؛  مــن 
الفقــرة  فــي  إلــى بعضهــا  أشــرنا 

الســابقة.

مضــى  فيمــا  عرضنــا  لقــد       
حنيفــة  أبــى  شــيخنا  آراء  بعــض 
وأصحابــه فيمــا يتعلــق بمفهــوم دار 
ــا  ــى موضعن ــنلاحظ ف ــام. وس الإس
فيمــا  ـ  الشــافعي  آراء  أن  هــذا: 
يتعلــق بمفهــوم دار الإســام ـ كانــت 
ــة  ــرة الجماع ــن فك ــا م ــر اقتراب أكث
أو جماعــة المســلمين. وهــو مــا 

ســنعرضه علــى النحــو التالــى:

	i الإسـلام . ولايـ�ة  أن  ذلـ�ك 
الش��افعية:  مذه��ب  ف��ي 
ه��ي “ ولايـ��ة حُكميـ��ة “. 
ــة  ــود علاق �ـا: وج ومُقتضاه
مُعينــة بيــن الفــرد؛ وبيــن 
ــأ  ــلمين. وتنش ــة المس جماع
هــذه العلاقــة إذا كان الفــرد 
مســلما أو كان ذميـــا. وجه 
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بجماعــة  المســلم  ارتبــاط 
المســلمين ـ بالطبــع ـ هــو 
ــاط  ــا وجــه ارتب ــة. أم الديان
الذمــى بتلــك الجماعــة فهــو 
دخولــه فــى ذمــة المســلمين. 
ــي  ــلم والذم ــن المس ــذا ع ه
الشــافعية؛  فقهــاء  عنــد 
أو  المُســتأَمَن  عــن  فمــاذا 

الأجنبــي؟. 

.	ii ــتأَمَن أو  ــق بالمُس ــا يتعل فيم
فــي  ســنلاحظ  الأجنبــي: 
ـ  أيضــا  ـ  الموضــع  هــذا 
كان  التــي  الفكــرة  ذات 
ــا مــن  ــرب إليه الشــافعية أق
غيرهــم؛ ونقصــد بهــا فكــرة 
الجماعــة. وطبقــا لمذهــب 
الشــافعية: فــإن منــح الأمــان 
لغيــر المســلم أو الأجنبــي 
يدخــل ـ أول مــا يدخــل ـ 
فــي ســلطة الجماعــة؛ أي 
وهــو  المســلمين.  جماعــة 
الأمــان ـ أو الإذن ـ الــذى 
الســماح  عليــه  يترتــب 
دار  بدخــول  للأجنبــي 
فيهــا؛  والإقامــة  الإســام 
نفســه  بحُرمــة  والتمتــع 

57 إقامتــه.  خــال  ومالــه 

3ـ عزيــزي القــارئ: تلــك كانــت 
حــول  الفقهيــة  الآراء  خلاصــة 
وعلاقــة  الإســام؛  دار  مفهــوم 
ــا ـ  الأحــكام الشــرعية ـ كمــا لاحظن
بفكــرة المــكان. وهــى الفكــرة التــي 
ــي  ــا عــن البحــث ف لا يجــوز فصله
المواطنــة؛ ومــا تقــرره مــن حقــوق 
ــكل  ــراد. وتش ــة للأف ــة قانوني وحماي
الفقــه  فــي  مَبحثــا  الآراء  تلــك 
ــه  ــى فق ــه ف ــا يقابل ــه م الإســامي؛ ل
ــث  ــو المُبح ــي. وه ــون الوضع القان
الــذى يــدرس فيــه الباحثــون: نطــاق 
أو  ـ  الشــرعية  الأحــكام  تطبيــق 
قواعــد القانــون ـ مــن حيــث المــكان؛ 
ــخاص. ــان والاش ــث الزم ــن حي وم

ــارئ ـ  ــزي الق ــد ـ عزي هــل تري
التعــرف علــى نتائــج هــذا الخــاف 
فــي بحثنــا هــذا؟. لدينــا مجموعــة 
بفكــرة  تتعلــق  التطبيقــات؛  مــن 
الحمايــة  علــى  وأثــره  المــكان؛ 
القانونيــة المُقــررة للفــرد. أرجــو أن 
ــي  ــى ضــوء الفلســفة الت ــا عل تتأمله
تقــوم عليهــا؛ والمنطــق الــذى تســتند 
إليــه. وأرجــو أن تلاحــظ فيهــا فكــرة 
ــي؛ وهــل  ــكان أو النطــاق المكان الم
تــم التقيــد بهــا؛ أم أن الأمــر كان قــد 
خضــع للتطــور. إليــك ـ عزيــزي 

ــى: ــق التال ــارئ ـ التطبي الق

	o أحــد ارتكــب  لــو  مــاذا 
أو  المســلمين  الرعايـــــا 
الذمييــن جريمتــه فــي دار 
الحـــــرب وليــس فــي دار 
ــد  ــواب عن ــام؟. الجـ الإسـ
ــه لا  ــاف: أن ــاء الأحنـــ فقهـ
إذا  حتــى  عليــه،  عقــاب 
الإســام.  دار  إلــى  رجــع 
عنــد  العبــرة  لأن  وذلــك 
وقــت  هــو  الأحنــاف 
ولــم  الجريمــة.  ارتــكاب 
يكــن الفاعــل ـ فــى ذلــك 
لســلطة  ـ يخضــع  الوقــت 
الدولــة. وبمعنــى آخــر: فــإن 
علــى  الإســامية  الولايــة 
ارتكابــه  وقــت  ـ  الفاعــل 
مُنعدمــة.  كانــت  للجريمــة 

	o :الشافعيـــــة جـــواب  أمــا 
فــإن الفاعــل يعُاقــب بعــد 
رجوعــه إلــى دار الإســام، 
ــة  بشــرط أن تكــون الجريم
لأن  وذلــك  علي��ه.  ثابت��ة 
ارتكابــه  وقــت  الفاعــل 
يخضــع  كان  للجريمــة 
لســلطة جماعــة المســلمين؛ 
وهــى الجماعــة التــي كانــت 
تحــارب فــي دار الإســـام. 
عزيــزي  ـ  لاحظــت  هــل 
يتجــزأ  كيــف  ـ  القــارئ 

مفهــوم “ جماعــة المســلمين 
“ ؛ تبعــا لاختــاف المــكان. 
عــدم  مــن  تأكــدت  وهــل 
بوجــود  دائمــا  ارتباطــه 
فعليــة  ســلطة  أو  ولايــة 

المســلم؟.    للحاكــم 

 4ـ ســنحاول النظــر للخــاف 
زاويــة  مــن  المذكــور  الفقهــي 
التــى  المحاولــة  وهــى  جديــدة. 
نقتــرب بهــا مــن فلســفة الحمايــة 
والجماعــات  للأفــراد  المُقــررة 
ــوم منطــق  ــه الإســامي. يق فــي الفق
الحمايــة القانونيــة ـ فــي أفــكار أبــى 
حنيف��ة عل��ى فكرــة “ الولاي�ـة الفعلي�ـة 
“. وتفســير ذلــك أن أبــا حنيفــة كان 
قــد اهتــم بالرابطــة بيــن الســلطة 
والأفــراد  ناحيــة؛  مــن  الحاكمــة 
والجماعــات الخاضعيــن لهــا مــن 
ناحيــة أخــرى. ويترتــب علــى تحقق 
الولايــة الفعليــة إمكانيــة تنفيــذ أحكام 
الشـــريعة أو القانـــون. وإذا توافرت 
ــدء  ــن الب ــه يمك ــة: فإن ــذه الإمكاني ه
فــي الحديــث عــن الحمايــة القانونيــة 

والجماعــات.    للأفــراد 

تتحقــق  كيــف  الســؤال: 
الولايــة الفعليــة أو الرابطــة بيــن 
الســلطة الحاكمــة؛ وبيــن الأفــراد 
والجماعــات؟. لدينــا فــي فقــه الإمــام 
أبــى حنيفــة: ثلاثــة شــروط: وجــود 

ــم. ــي الإقليـــ ــلم ف ــم المســـ الحاكـ

هــذا  فــي  للفــرد  الدائمــة  الإقامــة 
الإقليــم ـ التـــزام الفــرد بتنفيــذ حقوق 

الله تعالــى. 

ــق بالشــرط  ــاك إشــكالية تتعل هن
ــذ  ــزام الفــرد بتنفي الأخيــر؛ وهــو الت
ارتــكاب  إن  تعالــى.  الله  حقــوق 
ــم الحــدود  ــة مــن جرائ ــرد جريم الف
ــالا  ــر إخ ــى يعُتب ــرقة والزن ـ كالس
ــا يســتوجب  ــذا الشــرط؛ مم ــه به من
ــدود  ــم الح ــك لأن جرائ عقاب��ه. وذل
ـ مــن حيــث المبــدأ ـ تغطــى هــذا 
الله  حقــوق  مــن  ذاك  أو  الجانــب 
كيــف  هنــا:  الإشــكالية  تعالــى. 
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ـ  الثالــث  الشــرط  تطبيــق  يمكــن 
�ـة  �ـو حنيف �ـيخنا أب �ـترطه ش �ـذى اش ال
ــزام  ــتراط الت ــع؟. إن اش ــي الواق ـ ف
الفــرد بتنفيــذ حقــوق الله تعالــى هــى 
وذلــك  بالإيمـــان.  تتعلـــ  مسأــلة 
ــلم. وإن  ــدة المسـ ــط بعقي لأنه��ا ترتب
إلــزام غيــر المســلمين بهــذا الشــرط 
يصطــدم بمبــدأ حريــة الاعتقـــاد. 

     مــن المنطقــي أن ينتهــى الإمــام 
أبــو حنيفــة إلــى نتيجــة بعينهــا؛ وهى 
دار  فــي  المُقيــم  الأجنبــي  إعفــاء 
الإسـل�ام من هــذا الشــرط؛ وذلك إذا 
لــم يكــن يديــن بالإســـام. يمكنــك أن 
ــر  ــة الأخي ــى حنيف ــف أب تضــع موق
عــن  دافعــت  التــى  مواقفــه  بيــن 
حريــة الاعتقــاد. مــع ملاحظــة أنهــا 
ــاب؛  ــي العق ــز ف ــى تميي تنطــوي عل
لمصلحــة  الأجنبــي الــذى لا يعتنــق 

ــن الإســام.  دي

ـ عزيــزى  ذلــك أرجــو  ومــع 
ــل إطــاق  ــل قب ــارىء ـ أن تتمه الق
لا  الذمــي  أن  ذلــك  الحكــم.  هــذا 
المذكــور؛  التمييــز  مــن  يســتفيد 
غيــر  الأجنبــى  بــه  يتمتــع  الــذى 
ــى الرغــم  مــن أن كلا  المســلم؛ عل
منهمــا لا يديــن بالإســام. ينبغــى 
ــى  ــرة؛ الت ــن الفك ــث ع ـ إذن ـ البح
ــيخنا  ــي آراء ش ــرت ف ــد أث ــت ق كان
أبــى حنيفــة فــي المســألة التــى بيــن 

أيدينــا. 

أمــا الفكــرة: فهــي أن الذمــي 
دار  فــي  الدائمــة  بالإقامــة  يتمتــع 
الإســام؛ بينمــا لا يحصل المُســتأَمَن 
الأجنبــي إلا علــى الإقامــة المؤقتــة. 
منطــق أبــى حنيفــة: أن التــزام الفــرد 

بالأحــكام الشــرعية يجب أن تؤســس 
علــى طبيعــة الإقامــة ـ المُقــررة لــه 
ــة  ــى الإقام ــام. وه ــي دار الإس ـ ف
التــي يتــم الســماح بهــا وتنظيمهــا 
بواســطة ســلطة الدولــة؛ وليســت 
بالاعتمــاد علــى الســلطة التــى تتمتــع 

ــا جماعــة المســلمين.  به

عزيــزي  ـ  القــول  يمكنــك 
ــة كان أقــرب  ــا حنيف ــارئ ـ إن أب الق
إلــى فكــرة النطــاق المكانــي فــي 
ــا  ــرعية. ولدين ــكام الش ــق الأح تطبي
ــذه  ــول ه ــل ح ــن التفاصي ــد م المزي
كيــف  فيهــا  وســنلاحظ  المســألة؛ 
ــة كانــت  أن فكــرة المســاواة القانوني
أوســع نطاقــا عنــد صاحبــى أبــى 
لــم يميــزا   حنيفــة. وذلــك لأنهمــا 
ــن  ــر المســلم؛ وبي ــى غي ــن الأجنب بي
الأجنبــى المســلم؛ فــى العقــاب علــى 
جرائــم الحــدود. وســنلاحظ كيــف 
أن اختــال المســاواة أو انتظامهــا 
ـ بيــن الأحنــاف ـ لــم يكــن يســتند 
إلــى مســألة الديانــة؛ بــل إلــى طبيعــة 

الإقامــة فــى دار الإســام.

	o مــاذا لو ارتكب المُســـــتأَمَن
أو الأجنبـي إحدى الجرائــم 
فــي دار الإســـام؟. يــرى 
ــتأَمَن ـ  ــة أن المُس ــو حنيف أب
أو الأجنبــي غيــر المســلم 
ــه  ــى جرائم ــب عل ـ لا يعُاق
حقــوق  علــى  تقــع  التــي 
الله تعالــى. ويقصــد بذلــك 
جرائــم الحـــدود؛ وأهمهــا 
الســرقة والزنــى. أمــا كل 
جريمــة تقــع منــه علــى حــقٍ 
مــن حقــوق العبــاد: فإنــه 

يعُاقـَـب عليهــا أســوةً بغيـــره 
م��ن الرعايـ��ا. 

	o أبــو اســتثنى  ذلــك  ومــع 
حنيف��ة جريمـة� الق��ذف: إذ 
المُســتأَمَن  أن  يــرى  كان 
يعُاقــب عليهــا. وذلــك علــى 
جريمــة  أن  مــن  الرغــم 
القــذف تدخــل ضمــن جرائم 
ــي  ــه ف ــا حُجت ــدود. وأم الحـ
ذلــك: أنــه يشُــترط للمُعاقبــة 
القــذف:  جريمــة  علــى 
عليــه  المجنــى  يتقــدم  أن 
بالدعــوى فيهــا. وإن هــذا 
القيــد ـ علــى نظــر الدعــوى 
فــى جريمــة القــذف ـ يفســر 
لنــا الاســتثناء الــذى وضعــه 
هــذه  فــي  حنيفــة  أبــو 

المســألة.

	o أبــى صاحبــي  عنــد  أمــا 
المُســتأَمَن  فــإن  حنيفــة: 
يخضــع للعقــاب فــي جميــع 
كانــت  ســواء  الجرائــم؛ 
ــى  ــت عل ــد وقع ــة ق الجريم
أو  العبــاد؛  حقــوق  أحــد 
الحــدود  كانــت حــدا مــن 
ــا  ــى فيه وكان حــق الله تعال
هــذه  ومــن  الغالــب.  هــو 
الســرقة...  حــد  الحــدود: 
عبــرة  لا  فإنــه  وهكــذا 
بطبيعــة  الصاحبيــن  عنــد 
الإقامــة المُقــررة للمُســتأَمَن 
مجــرد  إن  الأجنبــي.  أو 
بالإقامــة  للأجنبــي  الإذن 
ـ  مؤقتــا  إذنــا  كان  ولــو  ـ 
ــرعية  ــكام الش ــه بالأح يلُزم
الإســام.  دار  فــي  المُطبقــة 

ــــــــــــ            ـــــــــــــ
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عن سالم حميد   

إمرؤ الشعر 

معمر نصار يكتب

هــو محمــد الحســن ســالم حميــد )بتشــديد الميــم(، أحــد عمــداء شــعر العاميــة الســودانية، والشــعر العامــي 
ــى  ــزل البســيط إل ــن أســر الوصــف والغ ــة م ــدو بالكلم ــن صع ــط اللذي ــن ره ــام، وواحــد م ــي بشــكل ع العرب
رحابــات لا تحــد، فأصبحــت معبــر المهمشــين والبائســين والباحثيــن عــن المغــزى حيــث أمكنهــم ملامســة أرواحهــم 
ومعانقــة ذواتهــم التــي اعتصرتهــا تصاريــف التطــورات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، التــي لا يــدرون مــن أيــن تأتــي 

ولا يملكــون لهــا دفعــا.
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ــد فــي قريــة »جريــف نــوري«   ول
 ،1956 عــام  الســودان  بشــمال 
ذات عــام الاســتقلال.  تحفــى مــع 
الصبيــان فــي الواطــات الواســعة 
ــاش  ــي وع ــزرع والرع ــارس ال وم
تفاصيلهــا.  بــكل  الريــف  حيــاة 
تعليمــه  مســيرة  الأقــدار  أوقفــت 
كغالبيــة  الثانويــة،  المرحلــة  عنــد 
قريــب  عهــد  حتــى  الســودانيين 
الولائيــة  الجامعــات  انتشــار  قبــل 
فــي التســعينيات. كانــت الجامعــة 
قــدرا ســهلا لمــن يملكــون تــرف 
أولادهــم  اغتــراب  علــى  الإنفــاق 
فــي الخرطــوم أو مصــر، أو تحمــل 
ــاة  ــي الحي ــاء ف ــام الأبن ــر انتظ تأخي
مجانيــة  رغــم  الوظيفــة  العمليــة 
ــات  ــع علام ــا يض ــو م ــم. وه التعلي
المجانيــة  مفهــوم  حــول  كثيــرة 
ــة التحــرر  ــي تجرب ــزل ف ــذي اخت ال
الوطنــي فقــط، إلــى إعفــاء عــام مــن 
الجامعيــة  الدراســية  المصروفــات 
مترامــي  بلــد  فــي  وخصوصــا 
ــرة  الأطــراف كالســودان. قضــى فت
مدرســة  فــي  الثانويــة  الدراســة 
وقــد  الثانويــة  الشــعبية  عطبــرة 
ــئ  ــة الموان ــي هيئ ــل ف التحــق بالعم
وبقــي   1978 عــام  ببورتســودان 

بهــا حتــى عــام 1992. 

عايش وقرأ ورأى وســمع واختزنت 
قريحتــه جميــع التفاصيــل وألمــت 
المســموعة  اللغــة  أطــراف  بــكل 
ومناقعهــا العصيــة والســهلة، فتميــز 
شــعره بالموســيقية العاليــة وســهولة 
الحفــظ رغــم وعــورة بعــض ألفاظــه 
اللتــي قــد تســتغلق علــى ســاكني 
تفاصيــل  يجهلــون  ومــن  المــدن 

أو  والباديــة  الريــف  فــي  العيــش 
الحــواري الفقيــرة، لكــن أشــعاره 
نشــرت الكثيــر مــن تلــك المفــردات 
موضوعاتهــا  بفضــل  وقربتهــا 
الفريــدة وعواطفهــا المرســلة دون 
تكلــف. كتــب لذلــك كأغلــب شــعراء 
الغنائــي  الشــعر  العــرب  العاميــة 
كبــار  بشــعره  فتغنــى  الطربــي، 
مصطفــي  كالعمــاق  المطربيــن 
ــه الشــعر  ــى ل ــذي غن ــد ال ســيد أحم
لحــن  أيضــا  و  مثــا،  العاطفــي 
وتغنــى برائعــة حميــد »عــم عبــد 
بأشــعاره  تغنــت  كمــا  الرحيــم« 
فرقــة عقــد الجــاد )فرقــة موســيقية 
مهمــة ظهــرت وتطــور مشــروعها 
إلــى  الســبعينيات  بيــن  الموســيقي 
ــرين،  ــرن العش ــن الق ــعينيات م التس
اللتــي  القصائــد  باختيــار  تميــزت 
تؤديهــا المجموعــة وتقديــم ألحــان 

متميــزة، حتــى إنهــم تغنــو بافتتاحيــة 
»كلمــات  لقصيــدة  دنقــل  أمــل 
ســبارتاكوس الأخيــرة«(، فقدمــوا 
لــه مقاطــع مــن غنائيتــه الطويلــة 

تحــت  الجمال«نــورا«  الفائقــة 
اســم »نعمــة والحلــم المــدردح«. 
ــرة  ــاه لفت ــا ت ــام 1992 وم ــذ ع من
ــة بشــكل  ــة جبري ــع تحــت إقام وُضِ
غيــر رســمي، حيــث كانــت أجهــزة 
الدولــة تمنعــه مــن التنقــل فــي أنحــاء 
الســودان فــكان كلمــا هــم للســفر 
إلــى أي مــكان لحضــور احتفــال 
ــى محــل  ــده إل ــة، تعي ــة أدبي أو فعالي
ــفر تحــت  إقامتــه وتمنعــه مــن الس

دعــوى ضــرورات الأمــن.

يعــد حميــد أكثــر شــعراء العاميــة 
التــي  بالقضايــا  ارتباطــا  العــرب 
يمتــاز  ولكنــه  الشــعوب  تشــغل 
بوعــي أكثــر حضــورا فــي القصائــد 
ــازه  ــن، انحي ــه المعروفي ــن نظرائ م
ــن  ــعب المغبوني ــاء الش ــي لأبن الطبق
صريــح مثــل فــؤاد حديــد وبيــرم 
أقــل  انتشــاره  ولكــن  التونســي، 

حظــا بســبب التقصيــر الإعلامــي 
بشــكل  الســودان  تجــاه  العربــي 
ــة  ــن الســوداني بكاف عــام وتجــاه الف
ألوانــه بشــكل خــاص. أصــدر حميــد 
الشــعرية:  الدواويــن  مــن  عــددا 

فرقة عقد الجلاد
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نــورا، حجــر الدغــش، الجابريــة، 
ســت  و  القديــم  للبيــت  الرجعــة 
الــدار وغيرهــا، وجوابــات ســت 
الــدار )جوابــات ســت الــدار للزيــن 
شــعرية  ملحمــة  هــي  حامــد(  ود 
الشــهرة  وعاليــة  الأناقــة  بالغــة 
داخــل الســودان بســبب مكنوناتهــا 
ومحمولاتهــا الفكريــة ومــا تضمنتــه 
بســاطة  رغــم  حيــة  شــهادة  مــن 
ــا  ــي اختاره ــانية الت ــا الإنس نماذجه
مــن طيــن الأرض وأوجــاع المــدن، 
عــن العامــل الزيــن ود حامــد اللــذي 
ــى  ــة إل ــة الأرض والحاج ــه قل دفعت
الاغتــراب فــي العاصمــة عامــا في 
مصنــع مــن مصانــع الدولــة، لتــدور 
رحــى الحيــاة وأعاجيــب التحــولات 
بالارتمــاء  نميــري  أجراهــا  التــي 
فــي الحضــن الأمريكــي لتلقــي ظلهــا 
ســت  الكادحيــن  الزوجيــن  علــى 
لأحدهمــا  يبثــان  والزيــن،  الــدار 
الآخــر أطرافــا مــن شــجونهما حيــث 
ــدور  ــا ي ــدار عم ــه ســت ال ــي ل تحك
ــه، مــن مجــئ  ــة فــي غياب فــي القري
خبــراء الآثــار الأمريكييــن يفتشــون 
التاريخيــة،  اللقايــا والمقابــر  عــن 
ليرادفــه خطابــه لهــا عــن مأســاة 
خبــراء  مجــيء  مــن  المدينــة 
الدولــي  للبنــك  أيضــا  أمريكييــن 
الذيــن دفعــوا الدولــة إلــي تشــريد 
العمــال والخصخصــة. ليدخــل ود 
الزيــن معتــرك الاحتجــاج للمــرة 
ــا  ــه ويســاق مدافع ــي حيات ــى ف الأول
مواجهــة  إلــى  عيشــه  لقمــة  عــن 
قنابــل الغــاز والكرابيــج وصــولا 
إلــي الســجن والتشــريد، كل ذلــك 
والصــدق  الغنــى  شــديدة  بلغــة 

ــن  ــدة م ــا واح ــة اعتباره ــى درج إل
التحــولات  عــن  الحيــة  الوثائــق 
ناقــا  نميــري،  قادهــا  اللتــي 
ــتقلال  ــروع الاس ــن مش ــودان م الس
حِجــر  إلــى  الوطنــي  والتحــرر 

الأمريكيــة. التبعيــة 

ست الدار بت أحمد كيفك  

جاني جوابك مفتوح شارع 

جاني جوابك وانا بتذكر

في ناس راشد والتومات

في الشتلات والحالة عموم

ناس حلتنا التحت.. الفوق

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ولما بكيت.. يا ست الدار

أيوة بكيت.. يا ست الدار

لما قريت علماء آثار

علماء إيه يا بت الناس

سواح إيه.. ما عندك راس؟

كمره وهيصة وخواجات؟

جعفر وعمدة وفراجات؟

ست الدار تتوهدبي ليه

يا ام الناس تتوهدبي ليه

ديلا جماعة السي آي إيه

تعرفي إيه السي آي إيه؟؟

امريكان في كل مكان

ديل مالين الدنيا ملي

ديل قالين الخلق قلي

باسم الدين والأمريكان

أي عوج مبدي ومختوم

صوتنا هناك وهنا مكتوم

ومافي فرق في الوقت الراهن

بين واشنطن والخرطوم

أنا مأزوم.. مأزوم.. مأزوم

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

سبي معايا الشردو راجلك..

والحرمونا شوية الضل

سبي الحالة العالة علينا..

حتى احكيلك بالتفصيل

حاصل الحاصل يا بت أحمد

جاني وفد في المصنع زاير..

وكان الوفد ده أمريكاني

لفّ وفات اليوم التاني

جانا مدير المصنع فاير

وشو حمار العمدة العاير

نف المصنع فيهو خساير

وقالوا يخفضوا مئتين عامل

مئتي عامل في فد مرة

مائتين عامل.. مائتين عامل

يبقوا هوامل.. يبقوا هوامل؟؟ 
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ــدار،  ــات ســت ال ــت جواب ــد كان ولق
لجوابــات  إبــداع حميــد مضاهيــة 
أبدعهــا  التــي  القــط  حراجــي 
الأبنــودي خــال بنــاء الســد العالــي، 
لكــن جوابــات ســت الــدار لحميــد 
ــف  ــوع مختل ــن ن ــا م ــت هموم حمل
وتصاويــر التحــولات التــي عايشــها 
حميــد أثنــاء تحــول النميــري مــن 
ثــوري إلــى تابــع، يبيــع ويتصــرف 
فــي تركــة التحــرر الوطنــي بمنتهــي 
الجديــد.  الاســتعمار  مــع  الكــرم 
جــاءت جوابــات ســت الــدار صــورة 
ــعب  ــجان الش ــن آلام وأش ــة م واقعي
عيشــة  يــودع  وهــو  الســوداني 
ــل  ــد الأفض ــم بالغ ــتقلال والحل الاس
والتنميــة التــي تلمــس حيــاة الجميــع، 
ليســتقبل عالمــا مــن الشــح والركــود 

ــة. ــا نهاي ــدو ب يب

ــد  ــد عن ــة حمي ــف عبقري ــم تتوق  و ل
رصــد وتحليــل التحــولات السياســية 
ببوصلتــه  الاجتماعيــة  وآثارهــا 
الشــفيفة اللتــي تركبــت مــن المثقــف 
المخلــص  الأرض  وابــن  الواعــي 
المينــاء  وأرصفــة  للحــارات 
وحجــرات البيــوت الترابيــة الفقيرة، 
المثقــف ابــن الشــعب حقــا لا ادعــاء، 
فقــد رصــد أيضــا بمنظــار بالــغ الدقة 
والرهافــة كيــف يمكــن للتحــولات 
العشــوائي  والتمديــن  الرأســمالية 
دفــع صغــار المزارعيــن المســتقلين 
ليصبحــو عمــال مياومــة، وكيــف 
تنحــدر الحالــة عبــر الزمــن ليصبــح 
هــؤلاء المســاتير فقــراء حقيقييــن 
ونومهــم  صحوهــم  فــي  يتقلبــون 

ــي  ــذا؟ ف ــرى ه ــف ج ــاءلون كي يتس
رائعتــه عــم عبــد الرحيــم يرصــد 
شــعرا مشــاعر وعواطــف تتقلــى 
بيــن تــراب الأرض وأثيــر الســماء، 
المؤقــت  للعامــل  داخليــا  حــوارا 
ــه  ــن حال ــه وبي ــابق بين ــاح الس والف
ــراب  ــي ت ــا ف ــرا« قلي ــا »مدنق تائه
فــي  تــارة  و«مصنقعــا«،  الســكة 
امتــداد الســماء حتــى تســقطه توهتــه 
وســط  القطــار  عجــات  تحــت 

صيحــات العابريــن المشــدوهين.

عم عبد الرحيم

كت فلاح فى يوم

فى ايدك تنوم

على كيفك تقوم

لا دفتر حضور

لا حصة فطور

تقرع بالقمر

تزرع بالنجوم

لكــن الزمــن دوار آ بيــدوم )أبــي أي 
رفــض أن يــدوم(

عم عبد الرحيم

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

حيكومات تجى

وحيكومات تغور

تحكم بالحجى

بالدجل الكجور

ومرة العسكرى

كسار الجبور

يوم باسم النبى

تحكمك القبور

تعرف يا صبى

مرة تلف تدور

ولا تقول برى

او تحرق بخور

هم يا الفنجرى

يا الجرف الصبور

كل السقتو ما

باقى على التمور

وارضك راقدة بور

لا تيراب وصل

لا بابور يدور

والماهية اف

عيشة هاك وكف

فى هذا الزمن

تب يا دنيا تب

فى هذ الزمن

تف يا دنيا تف

يا العبد الشقى

ما اتعود شكى

لكن الكفاف

فوقك منتكى
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والسوق فيك ياسوق

حالا ما تسر

الا كمان فى ناس

فايتاك بالصبر

ساكنين بالايجار

لا طين لا تمر

واحدين بالايجار

ما لا قين جحر

سلعتم الضراع

والعرق اليخر

عمال المدن

كلات الموانى

الغبش التعانى

بحارة السفن

حشاشة القصوب

لقاطة القطن

الجالب الحبال

الفطن الفرن

الشغلانتو نار

والجو كيف سخن

فرقاً شتى بين

ناس عيشا دين

مجرورة وتجر

تقدح بالاجر

ومرة بلا اجر

عيشهم كمهو

ديل شوف كمهم

وديل شوف هان قدر

* * * * * * * * * 
وناسا حالا زين

مصنع مصنعين

طين فى طينو وين؟

ما مرابو مر

بارد همها

لا بعرق جبين

لا وشا يصر

عين والله عين

كلها كمها

عزها هان قدر

دى الجنة ام نعيم

الجنة ام قصر

يا عبد الرحيم

الا ورا القبر

يلكد فى الحمار

لا تسرح كتر

وان كان الفقر 

يا عبد الرحيم

اشبه بالكفر

 ***********

ــق  ــورا ينطل ــدة، ن ــة الخال ــي رائعت ف
خيــال حميــد كفــارس للمعنــى يبــارز 
الدنيا الشــحيحة والعالــم المتضعضع 
فــوق جســد نــورا الضعيــف، لكنهــا 
ــم  ــذا العال ــارزة ه ــام ومب ــاود القي تع
إلــى جانبــه مــرة بعــد مــرة، فــا 
العطــاء عــن  تتوقــف يومــا عــن 
حمــل الهمــوم والتصــرف كحــارس 
كونــي لهــذه البقعــة المنســية مــن 
جــرف  فــوق  قريــة  فــي  الأرض 
بالتحديــد؛ حتــى ســالم  يعــرف  لا 
أو  يكــون  أيــن  نفســه،  حميــد 
نــورا  تجســدت  ســيكون.  أو  كان 
وكأنهــا  مقدمــات  بــا  كأســطورة 
حلــم، يمثــل المــرأة المثقلــة بــكل 
عــوارض العالــم لكنهــا المتخففــة 
صوفــي  كقلــب  هزيمــة  كل  مــن 
بسلاســة  تنبثــق  الإيمــان،  راســخ 
يطرحــه  اســتنكاري  ســؤال  مــن 
ــراوي:  ــاءل ال ــن، يتس ــى العابري عل
إذا لــم تعرفــو نــورا فمــاذا تعرفــون 
قــط؟ ملحمــة قيامــة نــورا بــا ميــاد 
ونهايتهــا التــي لا تبــدو كنهايــة أبــدا 
»كمســيح« فــي جســد أنثــى، تقهــر 
العــوارض والآلام وكل مــا افتعلتــه 
الحضــارة وتفــي لوجودهــا المحــض 
ــة المطــاف، لتكشــف عــن  ــي نهاي ف
إمكانيــة قيــام عالــم حقيقــي محجــوب 

هنــاك وراء الــدرادر والمظالــم.



82

اشتباك عربي_العدد الخامس

هي.. أقيفن.. نورة فيكن

نورة نقاحة الجروف..

ــن  ــي.. للصغيري ــة اللبين ــورة حلاب ن
ــوف والضي

ــب  ــع.. تنقل ــر يول ــاعة الح ــورة س ن
ــوف ــمة وتط نس

تدي للجيعان لقيمة

وتدي للعطشان جغيمة

والمخلي الحال مصنقر.. 

ــي  ــدي ل ــر.. ت ــل تندق ــاة اللي ــي تق ف
ــيمة ــر بس باك

وفوقــا  عرايــا  للماشــين  تكســي 
هديمــا إنقطــع 

مــا عرفتــن نــورة إنتــن.. قولــن إنتــن 
شــن عرفتن

ــورة  ــي.. ن ــت الواطــة أخيت ــورة ب ن
ــة ــت كل الغلاب اخ

نــورة  الشــقاوة..  حاحايــة  نــورة 
الضهابــة هدايــة 

الاراضــي اليامــا أدت.. نــورة بقــت 
مــن ترابــا

ماشي في الأعماق سحابا

مشتهنها.. والله جابا

للجنــوب طبــاً يهدهــد.. لي مشــاعر 
ــاس تعابة ن

وللشــمال طنبــور يســكت.. دمعــة 
ــة ــن كآب الميتي

مــا عرفتــن نــورة إنتــن.. قولــن إنتــن 
شــن عرفتن

نورة عايزة تقرا قالت

فوقا حيطة الدنيا مالت

ختت الكراس وشالت 

منجلاً صالت به جالت

لمن إنجرحت به شالت

للتراب فوق إيدا كالت

ومرة يوم في الدونكا لدغت

جاء الفقير بالليل حواها

ويــوم ملاهــا الهــم قطايــع.. جــاء 
البصيــر بالنــار كواهــا

ونــورة مــا قــدرت تمانــع.. تقنــع 
المعاهــا النــاس 

ومــرة شــافت فــي رؤاهــا طيــرة 
تــاكل فــي جناهــا

حيطــة تتمطــى وتفلــع.. فــي قفــا 
البناهــا الــزول 

ــرة  ــة ســيدي ســمعت.. تم ــي جنين ف
ــا ــع للوراه تصق

الأرض لابــد ترجــع للتعــب فوقــا 
ورعاهــا

شافت النيل موجو لاها

الخليقة لقت إلاها

الشمس طبقت ضحاها

ــوق  ــاب إنســاب مكســر.. ف ــار عق ن
ــة ــات متاه تكلي

وضــو مــن الله.. رهــاب مكتــف فــي 
وتيــد الليــل معاهــا

بين حضر بلدا وخلاها

فسرت للناس رؤاها

وقالوا جنت ومو براها

ونورة زادت فوق شقاها

وصدت الأيام تخش

تبني لي عصفورة عش

في السواقي تشوف عزاها

لما شوقا يسوي.. وش

تسقي تزرع

تسعى تصنع

للنهار في الليل تخش

مــا  إلا  والشــقاوة  الشــقا  عرفــت 
تغــش عرفــت 

ــة البــال مــن الله.. ومــن  شــايلة طول
ــارة ــا الإث أراضين

وماشية تكدح طول نهارا

ــرق  ــل.. تس ــل يفل ــا اللي ــى لم وترج
ــدارا ــي خ ــي ل ألم

عشان صغارا

ولما ترجع لي ديارا

تنزف أحلام الفقارى

من عويناتا الحيارى

لي غبار الحال تقش

فوقو للآمال ترش
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نــورة تقعــد صاحيــة تحلــم.. بــي 
بيــوت بــي نــور ودش

ولــي  دروبــا..  تشــق  وبالمحبــة 
تخــش الــكل  قلــوب 

نورة تحلم بي وجود

ما مشت بينو القيود

بــي  كتيــر..  بــي  أفضــل  أفضــل 
حــدود غيــر  مــن  وطــن 

نورة تحلم بي عوالم

زي رؤى الأطفال حوالم

لا درادر.. لا عســاكر.. لا مظاليــم 
ــم لا مظال

نــورة  تحلــم  ولمــا  تحلــم..  نــورة 

ترجــف

ولما ترجف نورة تحلم..

ــدى  ــل إح ــام قب ــك الأي ــل تل ــي مث ف
حميــد  جســد  هــدأ  ســنة  عشــرة 
أثقالــه  مــن  وتخفــف  الدنيــوي 
حيــث  الجــروف  إلــى  وصعــد 
ــة  ــى صحب ــدود، وإل ــا ح الوطــن ب
أفضــل أفضــل بكتيــر، لعلــه الآن 
ــة  ــا مــن حماي ــي ســام واثق ــد ف يرق
يهــدئ  الرقيقــة،  لروحــه  نــورا 
مــن روع عبــد الرحيــم أو يســتمع 
ــا  ــدار. غادرن ــى ســت ال ــف إل كضي
وقــد  الحلــم  زرع  أن  بعــد  حميــد 
أنــزل الفلســفة إلــى الأرض وألبســها 
ــه  ــد بلغت ــن حمي ــعر، تمك ــاب الش ثي

مــن  البديعــة  ومخيلتــه  الرشــيقة 
ــاس  ــاء للن ــي غن ــات ف ــج النظري نس
كلات الموانــي عمــال المــدن فقــراء 
حميــد  الكثيــرون  يعــد  الفلاحيــن. 
ــد  ــده، ولق ــي قصائ ــرا ف متفلســفا كثي
يغــادر  أن  تكلــف ودون  كان دون 
مقعــد التلميــذ مــن الشــعب. اســتطاع 
ــه  ــة ووجدان ــد ببســاطته الصافي حمي
المسترســل ولغتــه المنحوتــة مــن 
والرصيــف  والحقــل  الشــارع 
الســكة  وورش  القطــار  وعربــات 
حديــد وصلــوات النــاس وتســابيحهم 
قصيــدة  الفلســفة  مــن  يصنــع  أن 
وأغنيــة، ومــن المعنــى منجــا في يد 
فــاح ومعــولا فــي يــد عامــل، ومــن 
ــم شــوقا تحســه القلــوب وتهفــو  الحل
ــال لا يراوغهــم إلا  ــه كخي ــه، مثل إلي

قليــا، يقودهــم فيهديهــم. 
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رحلة
 الى

 الجسر

محمود فنون



85

اشتباك عربي_العدد الخامس

الجامعــي  الحــرم   دخــل 
ــى  ــق عل ــم يب ــتعجلا فل مس
ــوى  ــد المحاضــرة س موع
وكالعــادة  ســاعة  ثلــث 
يدخــل الــى مجلــس اتحــاد 
الجامعــة  فــي  الطلبــة 
بعــض  ليتابــع  الاهليــة، 
الامــور الروتينيــة قبــل ان 
 يذهــب الــى المحاضــرات:
برحلــة  رأيكــم  -«مــا 
ســمعت  الأردن؟  الــى 
رحــات  برنامــج  عــن 
ايــام  ثــا  لمــدة  ســياحية 
».. معقولــة   بكلفــة 
أحــدا  وكأن  ذلــك  ســمع 
طــرق علــى بــاب ذاكرتــه 
ــة  ــاعره الجميل ــظ مش وأيق
,فهــو قــد ولــد فــي الاردن 
طفولتــه  خيــوط  ونســج 
هنــاك ,ولمــا عــاد اليهــا 
ــر  ــد ان كب ــارة بع ــي زي ف
بأقرانــه  ,والتقــى  قليــا 
ذاكرتــه  بنــاء  اســتعاد 
الطفوليــة بشــكل محســن 
ــا  ــر وضوحــا ونضج واكث
معظــم  الــى  ذهــب  فقــد 
ــا  ــى فيه ــي بن ــن الت الاماك
ــرة ,ووجــد  ــه الصغي كينوت
ان اقرانــه قــد كبــروا معــه 
ايضــا وتداعــت ذكرياتهــم 
معــا ,وود لــو يذهــب الــى 
ــياحية  ــن الس ــع الاماك جمي
التــي تذكــر انه ذهــب اليها 
..البحــر الميــت ..العقبــة..
ــن.. ــرش ودبي ــراش ج  اح
ــي  ــم ف ــأذهب معك ــا س »ان
 هــذه الرحلة ..«قال حازما
» ! ؟ . . . لكــن و » - 
ولا  لكــن,  -«لا 
..ســوف  لكــن  غيــر 
أخــرى« مــرة   اجــرب 
ــن  ــة م ــر الرحل ــلل خب تس
تحــت البــاب وخــرج الــى 
دوائــر تــزداد اتســاعا فــي 
ــر  ــة، والكثي ــاط الطلب اوس

ان  لــه  يســبق  لــم  منهــم 
غــادر فلســطين الــى أيّ 

ــكان. م

ــا  ــل كلم ــر ويتكام ــر يكب وكان الخب
 انتقــل مــن جماعــة الــى أخــرى.
المجلــس  علــى  يتوافــدون  اخــذوا 
. الخبــر  صحــة  مــن   للتأكــد 
نظمــوا  ؟لقــد  ســمعت  -«هــل 
الأردن..« الــى   رحلــة 
فــي  ســجلتم  صحيــح  -«هــل 
الأردن  الــى  جماعيــة  رحلــة 
؟ولمــاذا تكتمتــم علــى الموضــوع 
 ؟ولمــاذا لــم تســجلوا اســمي؟و..«
يرغبــون  الطلبــة  مــن  -«الكثيــر 
الرحلــة.« لهــذه  التســجيل   فــي 
-«جيــد ,هــذا مشــجع وســوف نعلــن 
عــن التســجيل قريبــا ولكــن بعــد ان 
نتفــق مــع الشــركة الســياحية ونتفاهم 
والتكاليــف..« البرنامــج   علــى 
ــيم  ــي الهش ــار ف ــر كالن ــر الخب انتش
,فالجامعــة لا زالــت فــي مراحــل 
فــي  ومجمعــة  الاولــى  تطورهــا 
تلــة  رأس  علــى  واحــد  مبنــى 
يظهــر  الدهيشــة  لمخيــم  مجــاورة 
اضيفــت  قديمــة  كقلعــة  مبناهــا 
والشــموخ. الحداثــة  مظاهــر   لهــا 
تــك تــاك.. تبــادل مجلــس اتحــاد 
الطلبــة كل مــا يلزمــه مــن معلومــات 
الســياحية  الشــركات  احــدى  مــع 
الاردنيــة , و بدورهــا قدمــت عرضا 
مغريــا في الســعر والبرنامــج وكأنها 
ــى  ــة عل ــجيع الطلب ــي تش ــب ف ترغ
الســوح فــي الاردن وكأنها تســتجيب 
ــم. ــن منه ــد الكثيري ــي خل ــا دار ف  لم
مــا ان انهــى المحاضــرة الاولــى 
ــه  ــس ليجــد زملائ ــاد للمجل ــى ع حت
ويستنســخوه  الاعــان  يطبعــون 
للصقــه علــى اماكــن النشــر مــع 
الضروريــة. بالمعلومــات   موجــز 
مــن  يعبــر  الطلبــة  احــد  كان 
مــن  نســخة  فتنــاول  المــكان 
ــيء  ــرعا يمتل ــرج مس ــان وخ الاع
 وجهــه بالبشاشــة ويحــدوه الامــل.
بإلصاقــه  -«ســاتظاهر 

علــى  توافــق  ..ليتهــا  امامهــا 
نفســه. فــي  ..«قــال   المشــاركة 
 -«مــا الــذي تحملــه ؟«قــال أحدهــم.
يخصــك..« لا   -«هــذا 
وســوف  الرحلــة  اعــان  -«هــذا 
اتفقنــا  ..فقــد  كلهــا  تســجل شــلتنا 
 علــى ذلك«اكــد صاحبــه بغــرور.
-«طبعــا لا مشــكلة لديكــم ..فــالله قــد 
انعــم عليكم..الحســرة ان الكثير ممن 
يرغبــون بــل يتلهفــون علــى الذهــاب 
يحصلــون علــى اجــرة الوصــول 
.».. بصعوبــة  الجامعــة   الــى 
-«إن معظــم البنــات يرغبــن فــي 
الذهــاب والخــروج للمــرة الاولــى 
الى الاردن »بل الى أي مكان بدون 
الزميــات. احــدى   احتلال«قالــت 
* * * 
-«لــو انهــا تقبــل الذهــاب ..لــو انهــا 
تقبــل ان أدفــع عنهــا تكاليــف الرحلــة 
ــن تدفــع عــن  ..والله ..طيــب مــن اي
للمشــاركة.. ..ســأدعوها   نفســك؟ 
صغيــرا  مركبــا  معــا  »نركــب 
ونجــذف ســويا فــي العقبــة ..لا..
لا..انــا فقــط اجــذف وهــي تشــرد 
وتتمتــع بمنظــر البحــر وتضحــك 
ــرب  ــي ..تقت ــوت عال ــة وبص بحري
فــي وجهــي  وتنظــر  قليــا  منــي 
.. ســعادتها  مقــدار   لأشــاهد 
جــدا.. اناســعيدة   - 
لمــاذ؟  - 
اصبعهــا  تعرف؟وتضــع  -ألا 
علــى اقــرب نقطــة مــن فمــه ثــم 
لســببين  بــدلال,  وجههــا  تديــر 
:لأن هــذه اول مــرة اشــاهد فيهــا 
 البحــر بــل واركــب قاربــا فيــه ..
؟ يضــا ا و - 
غيــره  ولا  ايضــا  -لا 
لوحــدك. انــت   ..اعــرف 
غامــرة...«. بســعادة   فشــعر 
تجــول هنــا وهنــاك بحثــا عنهــا، 
فهــو منــذ ســمع بخبــر الرحلــة كانــت 
هــي وهــي فقــط أول مــن مــأ كيانــه 
وخطــر علــى بالــه, واســرع نحوهــا 
وعــرض اعــان الرحلــة امــام انفهــا 
 وبطريقــة لا لبــس فــي انهــا رأتــه..
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-«هــذا اعــان الرحلــة وانــا عارفــة 
ــا  ــمع به ــكل س ــت »ال ــا »وأردف به
 ». الذهــاب  فــي  يرغــب  والــكل 
 قالــت ببــرود وســارت الــى شــأنها.
تكتــرث!..  ..لا  -«تتجاهلنــي! 
تفهــم  لــم  انهــا  ربمــا  بــل  لا 
. بامتعــاظ  نفســه   ..«وشــوش 
اكثــر  انتباههــا  لفــت  حــاول  لقــد 
ــن اســرة ميســورة  ــا م ــن مرة,انه م
محتــرم  رجــل  ووالدهــا  الحــال 
معبقــة  الياســمين  زهــرة  وهــي 
بنــدى الصبــاح .أمــا هــو فبالــكاد 
يتدبــر امــر نفقــة دراســته بالاضافــة 
 الــى ديــون الاقســاط المتراكمــة..
ــه. ــى نفس ــوى عل ــذا وانط ــل ه  تخي
اجرى القــادرون على اتخاذ قرارهم 
فوريــا اتصالاتهــم بذويهــم وتوجهــوا 
الرحلــة  تنظيــم  عــن  للمســؤول 
ــد  ــو وبع ــا ه ــمائهم .ام ــجلوا اس وس
ــكاره  ــرة نتجــت عــن تشــوش اف حي
فقــد حســم امــره بالتســجيل ان وافــق 
 ابــوه علــى دفــع نفقــات الرحلــة .
الذهــاب  فــي  راغبــون  -«كلنــا 
قالــه  مــا  مكــررا  احدهــم  »قــال 
بــدون  الرحلــة  ان  لــو  آخــرون« 
ــظ  ــال بغي ــا وق ــه قلي ــع قبضت ..:رف
»الله  اســنانه  علــى  يكــزّ  وهــو 
ــم  ــه احده ــو كلمّ ــر..« ول ــن الفق يلع
علــى صحــن  للكمــه  كلمــة  بــأي 
 خــده دون ان يــدري مــا ذا فعــل.
* * * * * 
ــب  ــه يقلّ ــه .وشــعر وكأن ضحــك قلب
كبــر  .لقــد  يديــه  بيــن  الشــمس 

ــث  ــد الثال وأمضــى ســنتين مــن العق
ــد  ــر لا ح ــعر بفخ ــره ,وش ــن عم م
ــر  ــى تدب ــوه عل ــق اب ــا واف ــه حينم ل
الحــال  يعلــم  الرحلة.انــه  نفقــات 
كلــه ,وعندمــا فســر والــده تأييــد 
ذهابــه امــام امــه ,تمنــى لــو انــه 
لوالديــه. ليقدمــه  العالــم   يملــك 
-«حــاول يــا بنــي ان تــزور الاقارب 
ابــوه. »قــال  عمتــك   وبالأخــص 
..وديــر  نفقتــك  فــي  -«واقتصــد 
الله  ..انشــاء  حالــك  علــى  بالــك 
تحقيــق  مــن  تتمكــن  ربــي  يــا 
مــرادك..« قالــت امه.قبلتــه وادارت 
ونظــرت  عــادت  ثــم  وجههــا.. 
أخــرى  مــرة  وقبلتــه  عينيــه  فــي 
هــدف. دون  وانصرفــت   بصمــت 
* * * * 
بعــد  اصدقائــه  مــع  تواصــل 
الاســرة  مــع  الطعــام  تنــاول  ان 
وانصــرف الــى تحضيــر لوازمــه 
ــد  ــن .كان ق ــغال واضحي ــذة وانش بل
التقــى مــع امــه فــي اليــوم التالــي في 
ــس  ــض الملاب ــترى بع ــوق واش الس
ــن  ــه م ــق عودت ــي طري ــوازم ف والل
الجامعة,واســتكمل احتياجاتــه مــن 
ــة  محــات القرية,وتأكــد مــن البطاق
ــزم  ــفر, وح ــواز الس الخضــراء وج
وخــرج  الحقيبــة  فــي  شــيء  كل 
 ,ربمــا لأن الــدار لــم تعــد تتســع لــه.
* * * * * 
مــن  الحافلــة  يمــأ  مــا  جمعــوا 
الراغبيــن من الطلبــة وذويهم,امهات 
ــة  ــت الحافل ــوات واخوة,وانطلق وأخ

يملأهــا  ووجوههــم  الجســر  نحــو 
ــة  ــاوزت العبيدي ــا ان تج الحبور,وم
حتــى انطلقــت حناجرهــم بالغنــاء 

وكل اشــكال المــرح .

يفرحــون بصباهــم وبتجربــة  هــم 
ت  مــأ  لمعظمهم،ولمــا  جديــدة 
افتــرق عنهــم.. اذنيــه   الاصــوات 
ــود«  ــر اليه ــادر »جس ــد ان غ ..بع
يعلــم  كان  الــذي  بخالــه  اتصــل 
الجســر  علــى  ,وانتظــره  بمقدمــه 
،حيــث افتــرق عــن الجماعــة راكبــا 
مــع خالــه وأولاده الذيــن هجمــوا 
وبالــكاد   ، وألفــة  مداعبــة  عليــه 
ــا  ــه ليعلمه ــة عمت ــن مهاتف ــن م تمك
بوجــوده وارتباطــه بالرحلــة وقــد 
ــة  ــن الرحل ــف ع ــأن يتخل ــا ب وعده
لبعــض الوقــت وزيارتهــا وهكــذا 
هاتــف جدتــه وأقربائــه خــال ســير 
الســياحية  الحافلــة  وراء  الســيارة 
.. الســياحي  الفــوج  تقــل   التــي 
-«لــو اننــا فــي عطلــة لتخلفــت عــن 
الرحلــة حــال انتهائها وذهبت لزيارة 
».. الطفولــة  ورفقــاء   الاصدقــاء 
ــول »ان  ــي تق ــي لأب ــمعت جدت »س
الآلام تــورّث , فهــي كانــت ممنوعــة 
مــن كل شــيء الا بصعوبــة ، وبعــد 
اوقــات  انقضــاء  وبعــد  محاكــم 
ــنوات  ــل بضــع س ــدة ..« وقب متباع
حينمــا شــكلوا ســلطة الحكــم الذاتــي 
قالــت :«النــاس ناســين بعضهم يأكل 
 القــاج وبعضهــم يقــع فــي الســياج«
حقــا انــه فــي بلادنــا قــد يحصــل 
ان تــورث الاســر مواقفهــا لأبنائهــا 
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موقــع عروبــي دوره ومهمتــه المقاومــة والنقــد وبلــورة وتعميــق وعــي 
نقــدي.

ــن  ــاع ع ــه والدف ــل هموم ــذا الوطــن، ويحم ــاع ه ــي باتس ــع عروب موق
ــه. ــه وطموحات حقوق

وعليــه، فهــو موقــع علمــي تقدمــي اشــتراكي يضــع التحــرر والتحريــر 
والتنميــة فــي طليعــة مــا ينشــر ســواء المقــروء أو المرئــي أو المســموع.
وعليــه، فاشــتباك يشــتمل علــى الأدب، الفــن، السياســة، الاقتصــاد 
ــم النفــس، الرســم، النحــت ومختلــف  ــوم،  عل السياســي، منجــزات العل
ــى  ــع يرتكــز عل ــى فالموق ــذا المعن ــاج الفكــر البشــري، وبه أعمــال ونت

ــة. ــة ومقارن ــة تاريخي رؤي
ــإن  ــي ف ــي والاجتماع ــرر القوم ــة التح ــي حقب ــي ف ــن العرب ولأن الوط
ــذي  ــر ال ــواء، الأم ــة س ــات التبعي ــة وطبق ــه أنظم ــع يواج ــتباك موق اش
يعنــي بالضــرورة تركيــز العمــل علــى اســتعادة المواطــن العربــي مــن 
أنيــاب الإمبرياليــة والصهيونيــة والأنظمــة التابعــة وأدواتهــم مــن قــوى 

ــن السياســي. الدي
لــذا، ســيجد مــن يتابــع اشــتباك مدرســة فــي النقــد والــرد والصــد 

والتوجيــه. 
وإذا كان لنــا أن نقــوم بهــذه المهمــة، فإننــا نفتــح اشــتباك لأمريــن هامين، 

وإن لــن يكونــا وحدهما:
•  تغذيــة اشــتباك بمــا يتقاطــع مــع رؤيتنــا أعــاه ســواء ممــن هــم فــي 
فريــق اشــتباك أو يتقاطعــون مــع أهدافــه مــن خــارج فريقنــا الــذي يعمــل 

كفريــق تعاونــي.

•  استقبال النقد العلمي والملتزم.

»إن سلاح النقد لا يغني عن نقد السلاح«.

Facebook:
https://www.facebook.com/EshtebakAraby/
Twitter:
https://twitter.com/eshtebakpage
Telegram:
https://t.me/EshtebakAraby
Website:
https://ishtebak.almowajaha.net/
YouTube:
https://youtube.com/channel 
UCj10tLPUX0UIUyy4Xi2SxMw

لتحميل الأعداد السابقة من مجلة أشتباك عربي

العدد الرابع:
https://drive.google.com/file/d/1TYy2k9S4Bb2CYl40hMlEEsXKBBruuS1x/

view?fbclid=IwAR1w-hi8-i3Zc0YK4uO1IipO91tU2WmrUcEVtC-w1UNEbDOSZfQSq7DlJzM

  العدد الثالث:
https://drive.google.com/file/d/1a1MXEDYOuCX6hmzI2d3VssaC3xzoyqko/

view?usp=drivesdk

العدد الثاني:
https://drive.google.com/file/d/1_x8H6bxQXu8l8KwkGMfPR6vke8YOU1CM/

view?usp=sharing

العدد الأول:
 https://drive.google.com/file/d/1_Uoe6QqPZFBRtCGrcMZFYQ6BnNxi9req/

view?usp=drivesdk 

اشتباك#

مجلة_اشتباك_عربي#
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